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بسم الله الرحمن الرحيم 


تقدیم 


الحمدلله رب العالین » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین الذي بلغ 
الرسالة » وأدى الأمانة » وآرشد السلمین إلى کتاب ربهم فصنع منهم سادة وقادة » 
مدنوا الدنیا » وهذبوا العام » وقرروا الحق للبشرية كلها 

إن القلم لا یستطیع أن يصور الفرحة التي غمرت حیاتنا بعد أن أعاننا الله 
تعالى ووفقنا إلى إخراج كتاب « التفسير الكبير» بأجزائه العشرة لأول مرة في تاريخ 
الأمة الاسلامية لشيخ الاسلام في عصره - ابن تيمية › محققة أصوله ومحرجة 
أحاديثه » ومنضبطة نصوصه . 


ولا سك أن قلوب الملايين من أبناء الأمة الاسلامية بعامة » وقلوب المهتمين ‏ 
بعلوم القرآن وتفاسيره بخاصة ستغمرهم مثشل هذه الفرحة » ويثلج صدورهم إبراز 
الكتاب بالصورة الجميلة التي أخرج بها . 


ولكن يبقى بعد إخراج الکتساب سؤال يتردد في قلوب المشككين الذين لا 
يعملون ويؤذي 0 أن يعمل كبويع بل باك ابن تيمية في تفسير 
الكتاب العزيز . 


ويتضخم هذا السؤال ليفرز في النباية رواية تمعن في الاغراق والتزيد لتقرر أن 
رو شلاین علدا عن مه قیرا - وهوئي. 
۳ احرق بأكمله . . 


ويطيب لنا أن غحض هذه الرواية حتى نصل إلى الحقيقة في هذه القضية التي 
تقرر مصادرة الفكر واحراقه . 

لقد دحل ابن تيمية السجن ثلاث مرات . 

الأولى : كانت في رمضان سنة ۷۰۰ ه عندما آدعی عليه زين الدین بن 
مخلوف -قاضي المالكية في ذلك الوقت - أنه يقول : إن الله فوق العرش حقيقة وانه 
يتكلم بحرف وصوت . ؟ 

وني هذه الرة دافع عنه الأمير سلار حاکم القاهرة - وجمع القضاة الثلافة › 
الحنفي » والمالكي . والشافعي . وبعض الفقهاء » وتکلم معهم في إخراج الشیخ 
من السجن وإطلاق سراحه . 

ورأى الحاكم أن بقاء الشيخ في السجن لا یتفق مع الدین » ولا العدل ولا 
الخلق . وكيف يحدث له ذلك . وهو الذي قاد الجموع » وحرك الجيوش » وتقدم 
للموت » وكان روح المقاومة العنيفة التي انتهت بالانتصار على التتار . 

وتم فعلا إخراجه في ۲۳ من ربيع الأول سنة ۷۰۷ ه بعد أن مكث في 
السجن نحو ثانية عشر شهراً . 

فل کب ابن تب في هذ یر باه« سیر کی لكو 

من ثلائین جزهءاً کا يدعي الأدعياء . 

إن آمامنا احت‌الین : 

الأول : أن العقل یستبعد أن یکتب في هذه الفترة القليلة من عمر الزمن مشل 
هذا التفسر » وکیف يتم له ذلك . . ؟ وهو القائل : ربا طالعت على الآية الواحدة 
نحو مائة تفنیر ثم أسأل الله الفهم . وأقول يا معلم آدم . وابراهیم علمني . » 

الثاني : أنه کتب هذا التفسیر فهل یعقل أن احاکم يحرقه .. ؟ واحاکم هذا 
هو الذي سعی للتوفیق بینه وبين الفقهاء ثم عمل على إخراجه من السجن وبعد 


خروجه أراد ابن تيمية السفر إلى دمشق . ولكن الحاكم يستبقيه في القاهرة معززاً 
مكرما لينتفع الناس بعلمه 

:الثانية : : بقي الشيخ أبن تيمية ف القاهرة ¢ وأخذ يزاول نشاطه في خدمة 
الإسلام والمسلمين . ۰ یبصرهم بأمور دنياهم ويرشدهم إلى فهم دينهم . 

ولقد كان للصوفية 5 ذلك الوقت سلطان قوي ¢ وكلمة نافذة » وقد أخذوا 
أنفسهم بمذهب وحدة الوجود »> وهو المذهب الذي يوجد بین الواجد والموجود 3 
والخالق والمخلوق . 

رأى ابن تيمية ةلك لب مین لف .وض اي 
وزیفهم . فلا رأى الصوفية ذلك جمعوا جموعهم وساروا إلى القلعة يشكون ابن تيمية 
ومن ورائهم اتباعهم . 

ولقد ضاقت الدولة ذرعاً بذلك وأحست أن الفوضی أخذت ندب في آنحاء البلاد 
نتيجة للشغب الذي یقوم به الصوفية فأرادت أن توقف هذه الأمور فأحضر الحاكم 
ابن تيمية وخيره بين آمور ثلاثة : 

أ- إما أن يسير إلى د مشق وهي موطنه ومكان أهله . 

ب ۔ وإما أن يذهب إلى الاسكندرية ويقبل يقبل الشروط التي يمليها عليه . 

ج - وإما الجبس . 

والعجب أن ابن تيمية اختار الحبس لأنه رأى بثاقب فكره ه أن تقييد الجسم في 
الحركة خير له من أن يقيد فكره ولسانه : 

وهذه هی الرة الثانية التي دخل فيها السجن . 

يقول ابن کشر تلميذ ابن تيمية » 

«لم يكن الحبس حبساً بمعناه الحقيقى بل كان إقامة مفيدة » فقد كان طلاب 
العلم يغدون ويرحون إليه » وترسل إليه الفتوى من الأمراء والأعيان › وم يلبث إلا 
قلیلا حتی حرج من سه بقرار من جلس الفقهاء والقضاة عقد بالدرسة 


الصا حية . وأكب الناس على الاجتماع به ليل ونهاراً » . 

فالحبس في المرة الشانية : كان صيانة له من غوغاء الصوفية الذين كانوا 
يتريصون به الدوائر » ولهذا قال قاضى القضاة ‏ ابن جماعة ‏ إن الحبس فيه مصلحة 
له : ۳ 

أنقول بأنه كتب تفسيره في هذه الفترة الثانية التى قضاها في السجن . . ؟ 

إن أمامنا احتالين أيضاً : 

الأول : أن يكون كتب تفسيراً في هذه الفترة فإن كان الأمر كذلك فلا شك أن 
تلاميذه ومريديه الذين كانوا يذهبون إليه في سجنه كانوا ينسخون ما كان يكتبه أولا 
باول ثم يشاع منهم ويقوم بنسخه العلاء والمفكرون . 

الثاني : أنه لم يكتب شيئاً لأنها فترة وجيزة وشغل فيها بتحبير الفتاوى والرد على 
أسئلة طلاب العلم والعرفة . ۱ 

لأنه نهاه عن الفتوى فلم يستجب له . 1 

وني هذه المرة أخليت له قاعة ف القلعة وأجري الیها الماء وأقام معه أخوه « زین 
الدين » يخدمه بإذن السلطان » وأجري عليه ما يقوم بكفايته . 

وقال ابن تيمية عند ذلك : أنا كنت منتظراً ذلك » وهذه فيه خير كثير ومصلحة 
كبيرة لنا . » . 

ونرى أن الخير الكثير الذي یقصده ابن تيمية یتمثل في آمرین : 

أولاهما : العبادة ¢ فقد وجد في هدأة السجن فرصته لمناجاة ربه في شيخوخته 
تلك الفترة التي يحس فيها الانسان بدنو أجله . 


وثانيهما 3 الاتجاه إلى عون آرائه وتدوينها وهو في هذا المدوء الشامل الباعث 
على التأمل وبين يديه الكتب يراجع فيها وینقب . 


۸ 


يقول ابن كثير : وقد كتب في ذلك كثيراً من تفسير القرآن الكريم » وكان ما 
بكتبه يخرج إلى الناس وينسخه العلماء وطلاب العلم » وخصوصاً رده على بعض 
فضاة المالكية في مصر واسمه ‏ عبدالله بن الأخنائي وسماها « الاخنائية » وقد طبع تفي 

إن فكره يذاع ورأيه ينشر إن ما حبس من ابن تيمية هو جسده فقط أما أفكازه 
وآراؤه فهي بين الناس حية قائمة يتداولما الخاص والعام. إن ما قصدوه بالحبس لم 
يتحقق » إن ما كانوا يخشونه منه - هو فكره الذي يوجه ويرشد ويصنع العمالقة ويقيم 
الثورات إذا لزم الامر . 

وقرروا مر ومکروا مکراً ۾ وهو آن ینم الشیخ من الکتابة » أن يحبسوا 
فکره » أن یسجنوا علمه . 

وني الیوم التاسع من جمادی الآخرة سنة ۸۲۸ أخرج ما كان لدی الشیخ رضي 
الله عنه من الکتب والاوراق والحابر والاقلام » وحملت کتبه وسراجعه إلى الکتبة 
الکبری بالعادلية فنظر فيها القضاة والفقهاء ثم بقیت محفوظة بهذه الکتبة . 

إن کتبه لم حرق » ومراجعه لم تعدم بل بقیت في هذه الکتبة نبعاً ثرياً لطلاب 
العلم > والمعرفة . ومائدة شهية هؤلاء الراغبين في فهم دينهم » والتفقه في شرع ۱ 
دمم ت 
والطالع للجزء الرابع عشر من تاريخ البداية والنهاية لابن كثير تلميذ ابن 
تيمية » والذي سجل فيه الكثير من أخبار شيخه لا يرى الا الطاردة والمصادرة لفكره» 
ولم يذكر حرقاً ولا إعداماً هذه المؤلفات . 

بل إن ابن كثير يجمع الكثير من أزاء ابن تيمية وفكره والذي كتبها بعد مصادرة 
أوراقه وأقلامه على بعض القصاصات المتناثرة بأقلام الفحم التبقي من الوقود . 

ومن هذه القصاصات : « نحن ولله الحمد في عظيم الجهاد في سبيله بل جهادنا 
في هذا مثل جهادنا یوم قازان» وال حبليةء والجهمية » والاتحادية وأمثال ذلك » وذلك 
من أعظم نعم الله علينا وعلي الناس ۰ ولكن أكثر الناس لا يعلمون . » . 


ص م بسي ا و 
ش > م لا رد ا ا 
واردة في حياة شيخه الا سجلها . . ؟ 
٠‏ إن العقل والمنطق » ووقائع الأحداث » والوثائق التي توصلنا إليها تنفي نفياً 
باتا ما يرّعيه؛ الأدعياء وما يشيعه المتزيدون . 

وإذا كان ذلك فا أصل هذه القضية وما حكاية الثلاثين مجلداً التي يقول بها 
هؤلاء الناس . . ؟ وهل كتب ابن تيمية تفسيراً كاملاً لآيات القرآن الكريم . 

إننا لكي نجلي هذا الأمر ونوضحه علينا أن نستقرأ النصوص والأحداث التي 
توصلنا إليها مع الاعتاد على أقوال ابن تيمية شخصياً في هذا الأمر : لقد طلب منه 
a‏ ای - أن يكتب تفسيراً للقرآن الكريم كله مرتباً وكاملا 

ی 
ولكن ین بات اذك مها هل اه عیفر الما تا فيه عله 


كتب ٠‏ ولا يتبين له تفسيرها » وربما کتب الصنف الواحد في آية ته تيدر ویفسر غبرها 
ات و زا اليم غير واوإذا تين مب ايه 
تبين معاني نظاثرها . 


إن ابن تيمية في هذا النص ليس مقتنعاً بتفسير القرآن الکریم آية ية آية . فقد 
سبقه في ذلك كثير من المفسرين وبعضهم أصاب كبد الحقيقة والبعض الآخر ۸ يفتح 
ألله عليه . 

فهو اول مل دة الآيات التي يقول فيها « ربما طالعت على الآية الواحدة 
RON CD‏ 
أذهب إلى المساجد الهجورة ونحوها » وأمرغ وجهي في التراب وأضال الله تعالى الفهم 


۱۰ 


وأقول : يا معلم ابراهيم فهمني . » . 

إن هذا النص يدل دلالة قاطعة على ابن تيمية كتب تفسيره وهو خارج السجن 
فهو يذهب إلى الساجد البعيدة » والأماكن المهجورة ويطلب من الله أن يعلمه وأن 

إن ما كتبه في سجنه من التفاسير هو تفسير سورة الاخلاص والمعوذتين فقط 
ولقد حفظ هذا التفسير وطبع أكثر من مرة في مصر ودمشق ولم تسقط منه كلمة واحدة 
عا كتبه الشيخ في سجنه . 

وإذا كان ذلك كذلك فا قضية الثلاثين مجلداً من التفسير . . ؟ 

« إن الشيخ ابن تيمية كان معنياً بجمع نقول السلف في التفسير ولعل ما جمعه 
هوالمجلدات الثلإثون » ولقد وجدت كاملة . ولذا كتب ابن تيمية عليها « كتبته 
للتذكرة » 

وإذا كانت المقدمات السليمة تؤدي إلى النتائج الصحيحة ‏ فإن ما نقدمه الآن 
إلى الأمة الاسلامية هو التفسير الكامل الذي كتبه ابن تيمية كاملا غير منقوص . وعلى 
الله قصد السبيل . 








الحالة السياسية 


۱ 55 آصدق ما ينطبق على ال حالة السياسية في عصر ابن تيمية ويعير عنها أصدق 
تعبیر حدیث الرسول اه لعي رده الامام أبو داود في سننه بسنده عن ونان - 
رضي الله عنه . 

« يوشك أذ تداعى عليكم الاک تا الكلة عل تسه 

فقال قائل : أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله ۰ . ؟ 

قال : بل أنتم يومئذ كثير » ولكن غثاء کفشاء السيل » ولينزعن الله من صدر . 
عدوكم المهابة منكم » وليقذفن في قلوبكم الوهن » . 1 

قال قائل : يا رسول الله وما الوهن . ش 

قال : حب الدنيا وكراهية الموت . )١()‏ 

هذا - والحق يقال - حال المسلمين في القرن السابع والثامن بعد افجرة حيث 
صارت حیا عهم ضعفاً وتفككاً وهواناً . ۱ 

هواناً لف ليلهم رسي وين شل هينه 
بأسهم بينهم شديداً . الامر الذي جعل كل حاكم على ولاية ينظر إلى من يجاوره من 
الحكام الآخرين على آنهم أعداء يجب أن يتريص بهم ليقضي عليهم قبل أن يقضوا 
0 اك ا أعداء العقيدة › وأعداء 
الدين ليستنصر بهم على أ خوة الدين والعقيدة . . ؟ 


)1غ( أبو داود في كتاب الملاحم ۵ والامام أحمد بن حنبل في مسنده ۵: ۸ ( حلبي ) 5 


۱۳ 


ولا رأى أعداؤهم ما وصل إليه حالهم من التفكك والتباغض » من الضعف 
واموان . أجمعوا العدة » وجيشوا الجيوش للقضاء عليهم . 

يقول المؤرخ المدقق ابن الأثير : 

« لقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم . 
منها هؤلاء التتر فمنهم من أقبل من الشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من 
سمع بها . ومنها خروج الفرنج من المغرب إلى الشام وقصدهم ديار مصر » 
وامتلاكهم ثغرها ‏ أي دمياط ‏ وأشرفت ديار مصر وغيرها على أنه يملكوها لولا لطف 
الله تعالى ونصره عليهم ومنها أن السيف بینهم مسلول والفتنة قائمة » . 


إن هذا الكلام الذي ساقه ابن الأثير يدل دلالة واضحة على أن المسلمين في 
تلك الآونة من تاريخهم تعرضوا لثلاث من ال حجات الشرسة : 
الأولى : اشجات الصليبية والتي استمرت في رأي بعض المؤرخين قرابة الثلاثة 
قرون . ۱ 
والثانية : هجیات التتار الذین خرجوا من آواسط آسیا الصغری . 
والثالثة : هجمة من داخله بالعداوة الستحکمة بين حکامه وأمرائه . 
- 'ويطيب لنا أن نبدأ حدیثنا بالتعرف على اشجمة الداخلية والتى تعتبر- في رأينا 
آشد المجيات ضراوة للامة الاسلامية لآن ما جاء بعدها یعتبر نتبجة طبيعية فا وأثر 
من آثارها 3 5 
لقد ذكر بعض المؤرخين أن من أسباب الحروب الصليبية أن الفاطمين في مصر 
لما رأوا ملك السلجوقیین يتسع حتى استولوا على الشام » ولم يكن لهم قبل بدفعهم 
كاتبوا ملوك الافرنج يدعونهم للخروج لامتلاك الشام ويكونوا بینهم وبين المسلمين . 
إن جرد ذكر هذا الكلام في كتب التاريخ يدل دلالة واضحة على أن المسلمين 
في هذا العصر كادوا ينسلخون من دينهم جملة .,وآوشکت الصلة أن تنقطع بينهم وبين 
خالقهم أو انقطعت بالکامل - والا لو كانت متينة ومتصلة في قلومهم لملأتها بالإيمان » 


15 


وحالت بينهم وبين الخوف وتوقع الهزيمة تصديقاً لقوله تعالى : # إن تنصروا الله 
ینص رکم ویثبت أقدامكم ۷ . 
واستجاروا من الرمضاء بالنار . 

وما حدث في مصر حدث نظيره في الشام یقول الورخ ابن الأثير : 

« لقد كان بوادي التيم من أعيال بعلبك أصحاب مذاهب متلفة ومنهم بعض 
الجوس وغيرهم . وقد آلت الرياسة فيهم إلى رجل اسمه « المزدقاني » علا شأنه وكثر 
أتباعه فراسل الفرنج لیسلم إليهم مدينة دمشق ویسلموا إليه مدينة صور » واستقر 
الأمر بينهم على ذلك > وتقرر بينهم الميعاد وقرر « الزدقاني ) مع الاساعيلية أن يحتاطوا 
لذلك اليوم ( بأن ) يقفوا بأبواب الجوامع فلا يمكنوا أحدا من الخروج منه ليجيء 
الفرنج ويملكوا البلاد > فبلغ ذلك التدبير صاحب دمشق فاستدعى ١‏ المزدقاني » إليه . 
ولا حضر خلا به وقتله > وعلق رأسه على باب القلعة . ونادى مناديه في الدينة بقتل 
كافة الباطنية » . 


ولا علم الأعداء ( الفرنجة) با حدث لصديقهم وولیهم السلم انقضوا على 
الدينة ولکن السلمین کانوا لهم بالرصاد فألحقوهم نج الباطنية ‏ وآذاقوهم آلیم 
اموت بعد أن ذاقوا أليم ارب . ٠‏ 

ار اريم واخوانهم ذلك وحسبوا أن عزهم ونصرهم عند هؤلاء 

# یا أا ا او ا اليهود والتصاری أولياء بعضهم أولياء 
بعض . ومن يتولهم منکم فإنة منهم إن الله لا يمدي القوم الظالین فتزى الذين في 
قلوهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا داثر نس اف انايان بانج 
أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين 20# . 


)۱( سورة محمد آية : ۷ , 
(۲) سورة الائدة أية : 0۲-۵۱ 


وما حدث في مصر وفي الشام حدث نظيره في بغداد عاصمة الخلافة في ذلك 


الوقت . لقد كان ابن العلقمي وزير العتصم آخر خليفة عباسي أقام ببغداد » وكان 
شيعياً غالياً ارتضى لنفسه أن يماليء عبدة الشمس من التتار على عبدة الواحد القهار 
فخان دينه » وخان بلاده » وذلك بعمله على إضعاف جند بغداد إلى عشرة آلاف بعد © 
أن كانوا مائة ألف أو يزيدون عند توليه الوذارة . 


وعندما وصل الجيش إلى هذا العدد اليل أطمع التتار » وكشف هم الحال » 
وأبان هم ضعف الجيش » وقلل من قيمة القوة الضاربة التي تقف في طريقهم ٠‏ ول 
يكتف بذلك بل إنهم عندما أقبلوا كالوحوش الكاسرة الضارية » حسن للخليفة 
مصالتهم على أن يترك لهم نصف خراج العراق » ويكون للخليفة النصف الآخر ‏ 
فرضي بما أشار عليه به وزيره . 
وذهب الخليفة إلى « هولاكو» في قلعته » ولكنه رد مذموماً مدحوراً لأن الوزير 
الذي يلا الحقد كل ذرة من قلبه آشار على « هولاكو» ألا يقبل مصالحة الخليفة خشية 
نقضه الصلح عند جماع حمله واعداد قوته بل وأغراه بقتله ؟؟ وقتل خليفة المسلمين 
بإشارة الروافض » واندفعت جيوش التتار داخل بغداد يقتلون ويخربون » ول ينج من 
هذه المذبحة إلا اليهود والنصارى ومن لجأ إلى العلقمي الخائن . فهؤلاء كان لهم عند 
« هولاکو » الأمان . 
إن هذه الخيانات التلاحقة في تاريخ السلمین تقرب إلى أذهاننا صورة هذا 
العصر » وتبين لنا كيف كان اي الزمن والبلاء بلاء يتناحرون في أرائهم 
ومعتقداتهم فأشبه حالهم حال أهل هل « القسطنطينية » عندما كانوا يتجادلون في نحلهم 
وفرقهم ومجمد. الفاتع القائد المظفر يدق أبواءها ويشتت شمل أتباعها . ش 
. وهؤلاء یقتتلون ویکید بعضهم لبعض وجیوش التتار قد آزالوا كل ما وراء‌هم 
من بلاد وعباد . ۱ 
ثم تعطينا هذه احوادث صورة آخری للتعصب المذهبي الذي يعمي القلب. 


15 


والبصيرة فيتقدم وزير أعطى أمانة الخلافة والملك إلى أعداء الله والدين فيستعديهم على 
بلده وأهل دينه . ْ 
ومن هنا نفهم سر الحملة الضارية التي كان ابن تيمية ‏ رحمه الله - يشنها على 
إن هذه الخيانات التتابعة في تاريخ هذه الأمة قديماً وحديثاً هي العامل الباشر 
في ضعف قوتهم »> وذهاب دولتهم وجعلهم ٤‏ النباية أتباع في ذيل القافلة . تحتل 
أرضهم فلا يحمى لهم أنف » وتداس مقدساتهم فلا يندى لهم جبين . حتى الذين كنا 
نقول لهم بلسان الاسلام - فيا سبق أسلموا تسلموا » يقولون لنا بلسان الاضطهاد 


۱۷ 


الحروب الصليبية . . 


سؤال يطرح نفسه » لماذا كانت الحروب الصليبية . . ؟ وما الدوافع والأسباب 
التى أدت الى قيامها . . ؟ 


أكانت من أجل نصرة الصليب , والدفاع عن عقيدته . .؟ وخصوصاً أن تلك 
الحروب نسبت إلى « بطرس الراهب » نعم « بطرس الراهب » الذي طاف الآفاق 
داعيا إلى فتح البلاد المقدسة التي تفيض لبنا وعسلا على حد قول هذا الموتور . . ؟ 

أكانت من أجل استرداد بيت المقدس من أيدي المسلمين . . ؟ والذي يمثل ‏ في 
نظرهم - أنه مهد المسيحية الأول » وفيه ولد « ناسوت » المسيح » وقبر ثم قام على 
حسب اعتقادهم . فمن استولى عليه فقد استولى على عرش المسيحية في كل 
البقاع 14 


أم كانت لتصفية احسابات القديمة بيهم وبين المسلمين » السلمون الذین 
انقضوا على الشام فأخذوه. وانقضوا على مصر فاستولوا عليها » وصارت هذه الأقاليم 
إسلامية ترتفع مآذن مساجدها في الآفاق ويدوي في أرجائها صوت الله أكبر. ويقام 
فيها حكم الإسلام العادل » ويضيء ظلامها نوره الشرق ؟ . 


ومن هذا التاريخ أقضت الجيوش الاسلامية - في صدر الإسلام » وفي 
العصرين الأموي والعباسي مضاجع حكام الرومان وانتقصوا الأرض من أطرافها 
عليهم وذلك باستيلائهم على الأندلس ۰ ومحاصرة عاصمتهم » القسطنطينية 0( وتوغل 


۱۸ 


جيوشهم الجرارة داخل أوروبا حتى وصلت إلى « كروسيكا » مواطن « نابليون » على 
مشارف فرنسا . 

إننا نميل إلى هذا الرأي الأخير في اندلاع الحروب الصليبية . وخصوصاً أن 
أوروبا لم يغمض لا جفن لاستمرار البلاد في حوزة المسلمين » فكانت دائ على أهبة 
الاستعداد والترصد » وسلكت إلى ذلك طرقاً عدة » منها إشاعة الفرقة بين حكام 
المسلمين » وإرسال الجواسيس لكشف عوارتهم » والتعرف على مواضع الضعف في 
تحصيناتهم » وإعداد القوة الضاربة لاسترداد هذه البلاد . 


تقول بعض الروايات التاريخية إن أحد الجواسيس من الفرنجة توغل داخل بلاد 
الاندلس عقب وقوعها ى حوزة السلمین فرآی طفلا تحت شجرة يبكي ویذرف 
الدموع الغزار . . ؟ 

فتقدم إليه الجاسوس وسأله ما الذي يبكيك يا بني . . ` 

فأجابه الطفل اليافع لأنني لم أستطع إصابة الحدف الذي حدد رهو صيد 
العصفور الذي يقف فوق الشجرة . . ؟ 

فقال الجاسوس : هون عليك فهذا أمر هين » وعاوء .دكرة من جديد . ودكن 
الطفل المسلم ابن الأبطال المغاوير قال لمذا الرجل المتطفل : إن الذي يبكيني أمر 
أعمق من صيد العصفور . 

قال الجاسوس : ماهو.. 

قال الطفل الکبیر : إذا كنت لا أستطيع أن وی - کیا فعل 
أترابي - بسهم واحد فكيف أستطيع أن أصيب عدوي غدا . 

وعندما أبلغ الجاسوس هذه الواقعة إلى ملكهم قال : 

« الرأي عندي ألا تعترضوهم - أي العرب - في خرجتهم هذه » فإنهم کالسیل 
يحمل من یصادره » وهم في إقبال آمرهم ‏ وهم نیات تغني عن كثرة العدد » وقلوب 
تغني عن حصانة الدروع . " 

«ولكن أمهلوهم حتى تمتلىء أيديهم ویتخذوا الساکن » ویتنافسوا في الرياسة 


۹ 


ويستعين بعضهم على بعض فحيئئلٍ تتمکنون منهم بأيسر آمر ». ۱ 

ولقد تحقق ما تنبأ به هذا اللك - كا قلنا في بداية هذا البحث - لقد استعان 
حكام الولايات بالأندلس باعدائهم الفرنجة لكسر شوكة إخوانهم الأمراء بالأندلس . 

واستعان ابن العلقمي الوزير الرافضي بالمغول لتحطيم الدولة السلمة في بغداد 
واستعان الوزير الفاطمي في مصر بالصليبين للقضاء على الناوئین له في الحكم . 

ثم ماذا . ؟ لقد شغلت الحروب الصليية المسلمين نحو ثلاثة قرون أبل فيها 
السلاجقة ثم الأيوبيون من بعدهم ‏ بلاء حسنا وكان آخر ضربة ة وجهتها احیوش 
المصرية إلى هؤلاء المغيرين في موقعة حطین - - فانتصروا عليهم انتصاراً مظفراً » وأسروا 
ملوكهم وقادتهم ووضعوهم في سجون أعدت لذلك . م” 

ولقد عاش ابن تيمية في العصر الذي جاء 510 > وسمعت أذناه ووعى 
قبله الأهوال الكبيرة » والحروب المدمرة التي مني بها المسلمون في ذلك العصر . 


التتار في بلاد المسلمين . 


إذا كانت الخروب الصليبية قد تركت جروحاً غائرة » وندوباً موجعة في جسم 
الأمة الإسلامية . فان هذه الجروح ما كادت تندمل » وتخضر الأشجار التي 
صوحت » وتفور الیاه التي جفت حتى كانت جيوش جرارة خرجت من أواسط آسيا 
الصغری تحمل معها الدمار والخراب والفناء » وانداحت في جسم الأمة الإسلامية 
تحرق الأخضر واليابس . وتبتلع بلاد المسلمين الواحدة تلو الأخرى » حتى. وصلت 
إلى بغداد عاصمة الخلافة فاطبقت عليها من كل جانب حتى سقطت بين خالبها جئة 
هامدة . ٠‏ : 

ولا يستطيع الانسان أن يتصور الأهوال والمصائب التي صبها هؤلاء المغيرين 
على أهالي بغداد العزل من كل سلاح . 

يقول ابن الاثير في كتابه الكامل : 


« لقد بقيت عدة سنوات معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً ما » كارهاً 
لذكرها . وهأنذا أقدم إليه رجلا واؤخر أخرى » فمن الذي يسهل عليه أن يكتب . 
نعي الاسلام والمسلمين . . 

08ب 000000 
GAS ET‏ وأنا متوقف . 
ثم رأيت ت أن ترك ذلك لا جدي نفعاً . ) 5 


فنقول هذا الفعل متضمن ذكر الحادثة العظمى . والمصيبة الكبرى التي عقمت 
الأيام والليالي عن مثلها . عمت الخلائق » وخصت المسلمين » فلو قال قائل إن 
العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم « عليه السلام » إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان . 
صادقاً ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنیا » . 


هؤلاء « التتار » لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا 
بطون الحوامل » وقتلوا الأجنة ‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظیم . هذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها » وسارت في البلاد 
کالریاح . 

إن قوماً خرجوا من آطراف الصین فقصدوا بلاد ترکستان » ومنهبا إلى بلاد ما 
وراء الغبر فملكوها » ثم عبرت طائفة منهم إلى خراسان فیفرغون منها ملکاً وتخريباً . 
وقتلا » ونهباً ٠‏ ثم يتجاوزونها إلى ری > وهمذان » إلى حد العراق ثم يقصدون بلاد 
آذربیجان > ويخربونها » ويقتلون أكثر أهلها . وم ينج منهم إلا الشريد النادر في أقل 

فعلوا هذا في آسرع زمان ولم یلیشوا الا بقدار مسبرهم لا غير. إن الاسکندر 
الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنیا  .‏ يملكها في هذه السرعة . إنما ملکها في 
نحو عشر سنين » ولم يقتل أحداً » إنما رضي من الناس بالطاعة . وهؤلاء قد ملكوا - 
أكثر العمور من الارض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا . وأعدل أهل الأرض أخلاقا 
وسيرة في نحو سنة . » 


۳۱ 


أين ذهبت قوة المسلمين . . ؟ أين الأبطال الذين فتحوا فارس وانتصروا على 
ارق 

« إن الله اه شترى من سین أنفسهم وأمواهم بأن هم الجن ون سيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن ومن : أوفى بعهده 
من الله فاست ستبشروا ببیعکم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم . 4 . 

أين هؤلاء الرجال الذين قال الله تعالى فيهم : 

۶ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من بنتظر وما بدلوا تبدیلا . 4" . 

أين ذهبوا . . ؟ كيف ترکوا بلادهم وأولادهم وحرماتهم 

كيف هانت علیهم توت وتراث أجدادهم - حتى أقام 0 ا عبر 
عليها جنوده إلى داخل بغداد . 

لا عجب ولا عجاب إن 1220 فاصبخوا غبیدا شا وقيدهم 
شهواتهم فانساقوا خلفها عندها حق عليهم قول الله تعالى : 

« واذا آردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول 
فدمرناها تدمیر | 4 . 


ثم ماذا . . ؟ لقد تحرکت جیوش التتار من بغداد إلى دمشق فدخوضا واستولوا 
على كل ما فيها . ولكن بقاءهم في دمشق لم يدم طويلاً فقد جاءت الجيوش الاسلامية 
من مصر الاسلامية بقيادة قائدها المظفر سيف الدين قطز » وهزمهم في موقعة « عين 
جالوت » كا تقول أوثق المصادر التاريخية . وتحقق قول الرسول - بي - الذي رواه 
الامام مسلم بسنده عن جابر بن سمرة : ۱ 
(۱) سوزة التوبة آية رقم ۱۱۱ . 
۰ (۲) سورة الأحزاب آية رقم ۲۳ . 


(۳) سورة الاسراء أية ١5‏ . 


۳۲ 


«لن يبرح هذا الدين قائياً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم 
الساعة . » 

« وفي رواية عن جابر بن عبد الله : 

« لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق > ظاهرين ل يوم القيامة .+ 

لقد تكسرت تلك الصخرة ع لل د 
أين كانت تقف لولم يوقفها المصريون في عين جالوت . . ؟ 

ومن المؤكد أنها كانت قاصدة وربا | 
هجومهم . ولذلك يقول المؤرخون : 

« إن مصر عندما حطمت تلك الصخرة . لم تنقذ الاسلام وحده » بل أنقذت 
المسيحية ارضا > بل أنقذت الحضارة بعامة من أن يقضي عليها أولئك الطغاة وتداس 
تحت أقدم خيلهم . 

لقد تمت هذه الحوادث قبل ميلاد ابن تيمية بنحو ثلاث سنوات » ولا شب عن 
الطوق شاهد آثارها ودمارها . واستمع بأذنيه إلى الآلام المبرحة التي تركتها تلك 

وعرف ابن تيمية فضل مصر الاسلامية . في إنقاذ أمة القرآن من هذا البلاء 
الذي حل بها . 

ولقد كان اللون السياسي للعالم الاسلامي في عصر ابن تيمية ‏ وخصوصاً في 
مصر والشام - هو اللون الذي اصطبغ به حکم الماليك . . 

وحکم الماليك كان حكأً مطلقاً. الحاكم فيه مستبد لا يصل إلى الحكم الا 
بقوته » ومع ذلك فقد كان الواحد منهم عرص على أن يكون حكمه تحت سلطان 
الدين يستمد من قوة الدين قوة » ويعلن حكمه بين الناس على ذلك . 

من هنا كنت ترى أن الوظائف الشرعية قائمة » والحسبة لما رجاشا » والقضاء 
له سلطانه » بل حرص بعض السلاطين أن يكون حكمه برضاء العلاء » وقد كان 
الظاهر بيبرس الذي وضع قواعد الحكم لدولة الماليك يعني بسماع أقوال العلیاء 


۳۳ 


يستجيب لارام > وينفذ آراءهم . 


وقد عاصره عالمان جليلان كان كلاهما يستمتع بنفوذه عند العامة » أما أحدها 
لقد كان« الظاهر » له مطیعاً » وآما الثاني فقد صار له مغاضباً . : 

فالأول : العز بن عبد السلام رت . ۳ ) وقد قال السوطي ي فلا 
بالظاهر « كان بمصر منقمعاً تحت كلمة الشيخ عز الدين بن عبد السلام لا يستطيعأن 
بخرج عن أمره . حتى أنه قال : لما مات الشيخ : ما استقر ملكي إلا الآن . »220 . 

والثاني : الشیخ محبي الدين النووي (ت . 1۷۲ ه ) - وكان بدمشق 0 
كثير الوعظ للظاهر یکتب إليه با يراه إن كان بمصر . سوت و 
كان الظاهر بدمشق . 2 


والعامة لم يكن لهم من الأمر شيء فليس ثمة من يمثلهم في شورى » وليس لهم 
ثر ايجابي في نظام الدولة » ومع ذلك لم يكونوا مهملين في النصف الأول من حكم 
الماليك . ولولا اضطراب الأحوال بين الماليك أنفسهم ‏ والحروب التي خاضوها ضد 
جيوش التتار وغيرهم لساروا بالأمة في طريق الحكم الشوری . الذي يكون للأمة فيه 
رأي يسمع » وكلمة تقال . 


هذه صورة موجزة عن الحالة السياسية في عصر ابن تيمية » والعصر السابق 
له . وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على الأهوال » والنكبات التي مرت بها الأمة 
الاسلامية طوال ثلائة قرون متلاحقة وان توجت في نهاية الأمر بالنصر المؤزر والفعح 
المبين على أحزاب الشرك وجیوش الكفر والإلحاد : 


_ (۱) حسن المحاضرة للسيوطي ۲ : 11 


۳ 


الحالة الاجتماعية في عصر ابن تيمية . . 


كان المجتمع في عصر ابن تي تيمية مجتمع ان ¢ والاختلاط ۰ والفوضی 2 
التي لا تقف قف عند حد » وقيف ل يكون كذلك وقد تشايكت هلو »هلت 


فيه حربان ضاريتان . 

الأولى : الحروب الصليبية » وفيها اختلط الناس اختلاط عادات وتقاليد 
اختلاط حضارة وثقافات > اختلاط ديانة ومعتقدات » ولا شاك والحرب قائمة ‏ 
والریاح مشرعة » والسیوف تطیح بالرقاب . أخذ الغرب من عادات السلمین ۱ 
ومعتقداتهم الشيء الكثير » وتشربته بعض نفوسهم » ناف لکثیر میم مسا 
ولوك ولبعضهم نظام حياة . 


وكذلك ما جاء به الغرب من تنظییات للحرب والسلم » من قوانين للتجارة ١‏ . 
والمعاملات » من أسس قيام الحياة الاجتماعية عندهم . اشرأبت إليه بعض النفوس 
في الشرق وجاءت به إلى مجتمعاتها الخاصة » وحياتها اليومية . 

ثم كانت الحرب الثانية : التي شنها على العالم الاسلامي هؤلاء الرجال الذين ' 
خرجوا من أواسط آسيا الصغرى تحمل الدمار والهلاك لكل من تلقاه أو يعترض 

طريقها ‏ كما قلنا سابقاً . 


وعندما هزمهم سيف الدين قطز في موقعة « عين جالوت » الشهورة أخذ منهم 
کثیراً من الأسرى» وعندما أطلق سراحهم لم يغادروا البلاد بل استقروا في مصر 


Yo 


والشام . واختلطوا بالمجتمعات الاسلامية . ومعهم عاداتهم وتقاليدهم ونظام 
حياتهم ‏ والتي ‏ یتخلوا عنها ۱ 

نعم نظام حيا حياتهم الذي يسير على مقتضی قواعد « ۳ وهو كتاب الحكم 
الذي ا 

وهذا الكتاب أكثر مبادئه حالف لما جاءت به ٠‏ الکنب السماوية » وأحكامه فيها 
قسوة وشدة » وهدر الدم فيها لجرائم لا تستحق الاهدار كا يقول : علاء الدين 

وقد نقل العلامة ابن كثير في كتابه « البداية والنهاية » نتفاً منه جاء فيها : 

« إن من زنى قتل » حصنا أو غير حصن ع وكذلك من لاط قتل » ومن تعمد 
الكذب قتل » ومن سحر قتل» ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما ققل » 
ومن بال في الماء الواقف قتل » ومن انغمس فيه قتل » ومن اطعم أسيراً قتل » ومن 
وجد هارباً ولم يرده قتل > ومن أطعم أحداً شيا فليأكل منه آولا > ولو كان المطعوم 
ارا آو أسيرا 6 :ومن , أكل ول يطعم من عنده قتل » ومن ذبح حيواناً ذبح 

مثله . الخ . » 

ولا شك أن تلك الخلطة الاجبارية تكون منبا خلط نفسی واجتتماعى آفرز في 
الغباية ثلاث طوائف : ۱ ۱ 

الأولى : طائفة الحكام ( والوافدية ) . 

لقد حص الماليك الذين تربعوا على عرش مصر والشام الاسری من التتار 
الذين وقعوا في أيديهم > بمعاملة خاصة وأكرموهم .وفكوا وثاقهم ومنحوهم الحرية » 
واطلقوا عليهم لقب ١‏ الوافدية » . 

ولعل السبب في ذلك انهم جميعاً من جنس واحد » فان ۸ يكن هؤلاء الأسرى 
إخوتهم فهم أبناء عمومتهم . ۱ ۱ 

وکانت لغة الحكام والوافدية - اللغة التركية يلون بها آلسنتهم ولا یعرفون 
العربية ولا ینطقونا إلا في العبادات » أو عندما يخالطون العلماء . 


۳۹ 


وهذه الطائفة هي التي تملك الاقطاعات والثرزوات التي تخرجها الأرض ¢ أو 
تعود إليهم ثمراتها إن كان يقوم بزراعتها وتفليحها الغمال والمزارعون . 

لیس هذا فحسب › ولكن هذه الطائفة كانت شرهة في جمع المال وفي سبيل 
ذلك كانت تفرض الضرائب الباهظة على الفلاحين والعمال . وتأخذها منهم بالطرق 
المشروعة مرت وغير المشروعة مرات . 

أما هذه الطائفة » فكان لحا سلطان الدين . والقوة الروحية ‏ فإذا كان 
للامراء حماية الدولة » فالعلماء لهم عزاء النفوس » وطب القلوب . 

وکانوا ینصحون الحكام برفع أيديهم عن العامة » وتخفيف الضرائب عنهم » 
فإذا م يستجيبوا هم حرضوا العامة وآثاروهم عليهم ¢ واسمعوهم فارع الكلم کا 
حدث مع الشيخ شمس الدين الديروطي » والسلطان الغوري » عندما دخل عليه 
مجلس الحكم وألقى عليه بتحية الاسلام . ولكن الغوري ل يرد عليه التحية . 

فقال الشيخ : إن لم ترد السلام فسّقت وعزلت . 

فقال السلطان ٠‏ وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته : 

ثم فقال السلطان : لاذا تهاجمنا على ترك الجهاد ومقاتلة الأعداء ؛ولیس لنا 
مراکب نجاهد علیها . 

فقال الشیخ : بل عندك الال الذي تجهزها به - وطال بينها الکلام . 

فقال الشيخٍ للسلطان : قد نسیت نعم الله عليك وقابلتها بالعصیان ‏ أما تذکر 
حين كنت نصرانياً : ثم أسروك وباعوك . لي 
بالحرية والاسلام > ورقاك إلى أن صرت سلطاناً على الق . . 

وعن قريب يأتيك المرض الذي لا ينجو منه احد » ولا ينجح فيه طب ¢ 2 


قوت وتكفن + ويحفرون لك قبر مظلم ثم یدسون أنفك في التراب » ثم تبعث عريانا 
عطشاناً جوعان ثم توقف بين يدي الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة ثم ينادي 


۳۷ 


الاق بن كان اله حو عل الختوري تور > فيحضر خلائق لا يعلم عدها إلا 
الله . 

يقول رواي الخير : فتغير وجه السلطان من كلام الشيخ وأوشك أن يختل عقله 
وهنا يعرض على الشيخ ‏ كي يرضى عنه ‏ عشرة آلاف دينار . 

فقال الشيخ : أنا رجل ذو مال ولا احتاج إلى مساعدة أحد » ولكن إن كنت 
أنت محتاجاً لأجل الجهاد . من أجل الدفاع عن بلاد الاسلام والمسلمين أقرضتك 


يقول رواي الحديث : فا كان أحد أعز من الشيخ ولا أذل من السلطان في 
ذلك المجلس . 


وما حدث مع السلطان الغوري . والشيخ الديروطي . حدث مثله مع 
السلطان الظاهر بيبرس › والشيخ محيي الدين النووي كما سجله السيوطي في كتابه 
تخب ا 

فقد طلب الظاهر من الشیخ النووي أن یوقم على فتوی تتیح له جمع الضرائب 
العامة . ۲ ۲ 
وکان الشيخ یعتذر بأن أهل الشام في هذه السنة في ضيق وضعف حاله بسبب 
قلة الأمطار » وغلاء الأسعار » ولكن « الظاهر » أراد أن يجبر الشيخ على ذلك فقال له 
الشيخ : 5 

« أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير بندقدار » ولیس لك مال ثم من اله 
عليك ‏ وجعلك ملکاً وسمعت أن عندك ألف مملوك. کل تملك له« حياصة » من 
ذهب وعندك مائة جارية لكل جارية خقّ من الحلى فان انفقت ذلك كله » وبقيت 
الجواري بثيابين دون الحلى افتيتك بأخذ المال من الرعية . » ؟؟ . 


ولقد كانت هذه الطبقة مکدودة مضیق علیها وخصوصاً الزارع موم ولا e‏ 


۲۸ 


5 ر 
۳ 


ینکر أن رقعة العالم الاسلامي خصبة ومنتجة » وفلاحية هیلون إلى العمل » وال 
السعي في الارض ‏ والضرب في فجاجها » ولکن ما فعله الصلیبیون ‏ والتتار من 
شن الغارات الواحدة تلو الأخری(۱) قد آضعف موارد البلاد » وأنهك اقتصادياتها 
فمزارعها وحدائقها وبساتینها نبا مباحاً للجیوش المغيرة وکلاً سهلا آمام شراسة 
المجمات من قوم لا یومنون بعقيدة ولا بپتدون بوحي . الأمر الذي جعلهم یتسلطون 
على الأهالي الآمنين تسلط الذئاب رت للقطيع الوديع والذي جعل الكثير من أفراد 
الشعب تفضل الموت جوعاً وعطشاً في منازنهم على الوت في مزارعهم أو حوانيتهم بيد 
المغيرين المتسلطين . 

ویصور لنا العیاد ابن كثير ما حدث في القرن الثامن ال هجري قائلا : 

« قل الطر في بلاد الجزيرة والوصل ۰ فحصل الجدب والقحط ات 


الأسعار » وعدمت الأقوات » بحيث أكلوا كل ما وجدوا من الجهادات والحيوانات » 


ا 


ولا قلت الأموال الي یشترون ميا ما یسدون به رمقهم باعوا کل شي» ییلکنونه حتی 
أولادهم وأهليهم . وبيع الولد في ذلك الحين بخمسین درهماً > بل وبأقل من ذلك 


وما حدث في الجزيرة › والموصل 2 حدث مثله في مصر والشام > ومكة 
والمدينة ¢ واشتد الأمر على الناس حتى أكلوا الكلاب ¢ والحمير والخيل والبغال ¢ ول 
يبق شيء من الدواب عند أحد من الناس » وبيع الكلب في ذلك الوقت بخمسة 
دراهم۲) ۰ ۲ 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 
هذه صورة ة الحياة الاجتماعية في عصر ابن تيمية يميه » تؤْلم القلوب وتدمع العيون ¢ 
)1غ( استطاع السلطان الأشرف بن قلاوون أن يسترد من الصليبين في نباية القرن السايع ال مجري . عکك 
وصور » وصیدا » وبروت » وقلعة الروم . انظر البداية والغباية لابن كثير ۱۳ : ۰۳۱۹ والنجوم 


الزاهرة ۳/۸ . 
(۲) راجع تاريخ مصر لابن إياس ۱ : ۱۳۳ والبداية والنهاية لابن كثير ۱۳ : ۳6۳ . 


۳۹ 


وتوقظ الانسانية من غفلتها » وتدفعها إلى تصور البلاء الذي يصيب الله به عباده إذا 
ما ابتعدوا عن نهجه القويم أو تهاونوا في تكاليفه العظيمة » أو سلكوا مسالك 
الشیطان » أو أغرتهم قوتهم فظنوا انهم هم القادرون والسیطرون » وصدق الله 
العظیم في قوله : 

۶ واذا آردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول 
فدمرناها تدميراً ٩04‏ . 


الحياة الفكرية في عصر ابن تيمية 

إن الراصد للحركة الفكرية في نهاية القرن السادس اهجري وبداية القرن 
السابع يرى أن الدارس التعليمية » والوسوعات العلميةء والخزائن الكبيرة المملوءة 
بالکتب والمؤلفات » كان لها دور كبير في إثراء الحركة الفكرية وتوسيع نطاق المعرفة 
والثقافة في ذلك العصر . 

ونحاول بمشيئة الله أن نتکلم على كل عامل من هذه العوامل الثلاثة حتى تكون 
الرؤية أمام القارىء واضحة وبينة . 

أولا : المدارس التعليمية . 

أماعن الدارس فقد عرفتها الأمة الاسلامية قبل هذا التاريخ بفترة طويلة 
وكانت تؤدي دورها في تقديم علوم الدين والدنيا لطلاما . 

وكان ذووا اليسار يقومون بالإنفاق عليها وسد حاجات الأساتذة وطلاب العلم 
فيهاء ثم تولاها الملوك والأمراء وقاموا بالتوسع فيها وتعميمها في كثير من المدن 
الاسلامية . 

فنظام الملك السلجوقي”'2 قام بافتتاح العديد من الدارس يبغداد » والبصرة 


N سورة الاسراء آية رقم‎ )١( 


(۲) الحسن بن علي ت 1۸0 . 


والموصل . ونيسابور » ومرو » وهراة » وحشد لها عالقة العلماء والمفكرين أمثال 
الغزالي . 

ثم جاء من بعده محمود نور الدين زنكيی ۰ فأنشاً مدرسة الحديث في 
دمشق » وأوقف عليها الأملاك الكثيرة والعقارات الواسعة وكذلك « العادلية » أتمها 
بعده العادل في دمشق » وأقام بحلب مدرسة للعلوم الفقهية › وأخرى في حمص . 

وعندما تولى صلاح الدین الأْیویی) الحكم سار على نهج اللوك والامراء 
السابقین له من الاهتام بالحركة التعليمية والنهضة الفكرية . 

فتوسع في انشاء الدارس بصر والشام ووضع لما النظم الثابتة والقواعد 
القررة . 

وكثيراً ما كان یری صلاح الدین وخلصاژه ورجال دولته ومعاونیه یغشون هذه 
المدارس للاستماع لدروس الحديث والتفسير والفقه حتى أنه يقال : « كان على جانب 
حسن من معرفة الحديث والفقه والادب لا سيم| أنساب العرب ووقائعهم » وحفظ 
ديوان ااسة . 

وعندما جاء الماليك كانت وسيلتهم لكسب رضا الجاهير التوسع في إنشاء 
الساجد والمدارس . وكانوا يجرون على طلبتها الرواتب اليومية ویپیئون هم السکنی 
داخل المدارس في أروقة تعد لذلك كا هو في الجامع الأزهر بمصر . ودار الحديث 
بدمشق . والمدارس النظامية في بغداد . 


وكانت توزع على هؤلاء الطلاب الملابس والتحف ف الأعياد والمناسبات تشجيعاً 
لهم على طلب العلم والاستمرار فيه . . 

ولا شك أن ابن تيمية النافذ البصيرة قد تغذى في هذه المدارس غذاء فكرياً 
کاملا . ۱ 
(۱) محمود بن زنكي ت 0594 . 


(۲) یوسف بن أیوب ت ۵۸۹ هھ . 


۳۱ 


فقد تیا له فيها أن يدرس احدیث على آکبر شیوخه -في ذلك العصر -وآن 
یتلقی علوم العقل على ذوي الهارة فیها » فدرس النطق دراسة فاحص ناقد » لا 
دراسة محصل يقبل الکلام على علاته » ولا يدرك هناته . 

ودرس علوم اللغة كلها على شیوخها » حتی ساغ له أن ينتقد إمام النحاة في 
القديم « سيبويه ) إمام كبير النحاة في عصر وهو أبو حيان . 

ثم استبحر في علوم الفقه راداً له إلى أصوله من الكتاب والسنة وآراء السلف 
الصالح والاقيسة الستقيمة . ۱ 

ونحب أن نقول : أنه ما كان يتسنى لابن تيمية ولا لغيره من العلاء الذین 
تخرجوا في هذا العصر ‏ الاطلاع الواسع والاستبحار والتعمق والتخرج على أكبر 
الشیوخ بیسر وسهولة إلا بوجود الدارس التي سهلت للعلماء والباحثين السبیل لنشر 
علومهم . وللطلاب السبیل لنيله وتحصيله . 

ثانياً : الموسوعات العلمية : 

أما عن الموسوعات فإنه لم يأتي هذا العصر إلا وكانت جل المعارف الاسلامية » 
وعلوم اليونان والفرس قد هیأت بالكامل ووضعت في موسوعات وبوبت ونسقت . 

فتفسير القرآن الكريم قد تم تدوينه في موسوعات مثل « جامع البيان في تفسير 
القرآن » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . 

ويظهر أن هذا التفسير كان أوسع ما هو عليه اليوم ثم اختصره مؤلفه إلى هذا 
القدر . 

وهذا التفسير یعتبر موسوعة جامعة لأفكار الصحابة والتابعين . ومن الموسوعات 
أيضاً في علم التفسیر « جامع الأحكام في تفسير القرآن »للقرطبي . وأيضاً « زاد المسير 
في التفسير» لابن الجوزي . . 

والحديث النبوي قد تم تدوينه بالكامل وأصبح الباحث في علوم الحديث يجد 
بين يديه صحيح الامام البخاري » وصحیح الامام مسلم » ومسند الامام أحمد بن 
حنبل » وسنن الترمذي » وسنن ابن ماجه » وسنن أب داود » وغير ذلك كثير من 


۳۲ 


كتاب الصحاح والسانید . كموطأ الامام مالك ومسند الربيع بن حبيب . 

وني علوم الفقه كان كتاب المحلى لابن حزم الأندلسي » وهو فقه الأثر ‏ لأن 
صاحبه دون فيه فقه الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم e‏ 
النبي ‏ يكل . 

تا فقهاء المذاهب ا دونوا فقههم ٤‏ موسوعات كبيرة الحجم کا صنع 
الامام الشافعي في موسوعته الأم یقت ها ا ا 

وكذلك صنع أصحاب الامام مالك في موسوعتهم الكبيرة « المدونة » رواية 

وفي الفقه الحنفي يرى الباحث موسوعات كبيرة ك ۱ المبسوطة ( للامام المجتهد 
أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي أملاها وهو في السجن في أورجند 
« بفرغانة » وكذلك ما كتبه الامام الطحاوي وغيره . 

وفي الفقه الحنبلٍ وجد كتاب » المغني لابن قدامة » والصنف لابن سل الحنبلٍ 
وغير ذلك كثير . 

وكذلك الموسوعات في اللغة مثل « الصحاح » لأبي نصر إساعيل بن حماد 

وفي الادب نجد كتاب الأغاني لأبي الفرج علي بن. الحسين الأصفهاني وکتاب 
البيان والتبين للجاحظ 2 والكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف با ميرد ¢ وكتاب 
العقد الفريد لمؤلفه أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبى الأندلسى . 

وكذلك ما كتبه العلاء والمؤلفون في بقية العارف الانسانية كالتاريخ وفي مقدمتها 
كتاب الرسل والملوك لابن جریر الطبري ۰ والكامل في التاريخ لابن الاثير. والمنطق 
والفلسفة وكتب الديانات كموسوعة ابن حزم وال يعتبرها علماء الغرب أكبر موسوعة 


۳۳ 


وأصدقها وضعت في مقارنات الأديان في عصره 3 

ثالثاً : المكتبات أو خزائن الكتب . 

كان للمكتبة في صدر الاسلام مهمة جليلة . وغاية دينية كبيرة تتلخص في 

ثم اتسعت الفتوحات » ووجد المسلمون في البلاد المفتوحة الكثير من الكتب 
واللفات ‏ فحافظوا عليها ونظروا فیها وترجم الكثير من تلك الكتب إلى العربية . 

وأخذت حركة التألیف والترجمة في العصر العباس دوراً كبيراً حيث اهتم 
الخلفاء والملوك بافکار العلماء ونتاج عقوم وكان لهذا التوسع في العلم والمعرفة مقابل 
ورصدت لا الأموال الطائلة وبذل في المحافظة عليها الجهد الكبير . 

يقول القلقشندي في كتابه « صبح الأعشى » عند كلامه على خزائن الكتب : 
العدد الوفير » 

ومن أجل اهتام اللوك والخلقاء بالمكتبات انتشرت في جميع البلدان الاسلامية › 
مثل مكتبة الجامع الكبير في القيروان » ومكتبة جامع الزيتونة بتونس » الذي انشأه 
التابعي الحليل عبد الله بن الحجاب سنة ۱۱ هب . 

ومكتبة الأزهر الشريف التى تحوي آلاف الجلدات العلمية والمخطوطات 
الاسلامية النادرة . 


ودار الکتب الظاهرية بدمشق والتى نسبت إلى الظاهر تيرس المتوق سنه 1۷٦‏ 


ولا شك أن هذه الوسوعات الدونة والکتبات التى ضاقت با فيها من کتب 
بالزاد الوفیر في كل علم وفن . 


۳ 


ولقد عكف ابن تيمية على هذه الكتب والمؤلفات واستفاد استفادة كبيرة من أراء 
أصحابها وفكرهم -حتى أصبح له رأيه الناقد . وفكره التقد المجتهد في الفقه 
والعقائد . 

وكيف لا يكون کذلك وأسرته الأولى التي ترب في أحضانها ذات علم 
وفضل . والکتاب عندها أغلى ما يقتنى . ۱ 

وقد شاهد ابن تيمية آسرته وهو في طفولته عندما داهم التتار بلدته ترك الكثير 
والكثير من مدخراتها وأثاث منزها - ولکنها لم تفرط مطلقاً في مكتبتها الخاصة ‏ وفرت 
بها بعد وضعها على عربة خاصة » لأن الدواب لا تقوى علن حملها ‏ فعلت الأسرة 
ذلك لأن المكتبة أغلى متاع وثروة وغذاء . ول يحل بينها في ذلك أن العدو يلاحقهم 


ويأخذ عليهم الأرض من أقطارها . ولكنها استعانت بالله ونجت من القوم الظالین . 

وبعد : 

فإن الحياة الفكرية في ذلك العصر لم تصل إلى درجة الأبداع والابتكار بالرغم 
من وجود هذه الثروة الكبيرة من المعارف والثقافات . ولقد انصرف الكثير من العلاء 
إلى الجدال العقيم والمهاترات اللفظية » وتدبير المكايد »> وصنع الخصومات » 
والعكوف على المتون واطواشی 

ومع ذلك فان هذا ی مجموعة من العلاء الأجلاء الذين تفخر بهم 
الأمة الإسلامية أمثال الامام النووي. الذي قال للملك الظاهر عندما تمادى في جمع 
الضرائب من الشعب ( أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير بندقدار » ولیس لك 
مال » ثم من الله عليك وجعلك ملكا ) . 

ومهم العز بن عبد السلام . وقد قال السيوطي في علاقته بالملك الظاهر ( كان 
بمصر منقمعاً تحت كلمة الشيخ عز الدين بن عبد السلام لا يستطيع أن يمخرج من 
أمره » حتى أنه قال لما مات الشيخ : ما استقر ملكي إلا الآن . NE‏ 

وكثير غير هؤلاء أمثال ابن دقیق العید » وابن حجر العسقلاني 1 ماعة » 
ودرة العقد الامام ابن تيمية . 


وإذا كان ذلك كذلك فمن هو ابن تيمية صاحب التفسير الكبير . . 


۳۵ 


هو الإمام أحمد تقي الدين أبو العباس حجة الإسلام في عصره . 


والده : شهاب الدين أبي المحاسن عبدالحليم > شيخ دار الحديث بدمشق » 
يصفه المؤرخون بأنه صاحب العقل الرشيد . والنطق السديد » والمؤلفات المحلقة . 

وأمه : اختلف المؤرخون في جنسيتها كثيراً فهي عربية عند بعضهم وكردية عند 
البعض الاخر » ولكنهم يتفقون على دورها الكبير في تربيته وتنظيم تفكيره . ويقال 
إنها عاشت حتى رأته عالم عصره وفارس ميدانه . 

وجده : مد الدين أبو البركات عبد السلام بن أبي محمد » صاحب الصنفات 
الكثيرة والمؤلفات العظيمة . 

من هذه الأسرة الكريمة التي كانت تقطن مدينة « حران » ولد تقي الدين بن 


تيمية عام 11۱ ه . 


ولد على ثرى « حران » مدينة الفلسفة والفلاسفة » والتي كانت تتصارع الآراء 
فيها فلا تهدأ . وتتباين على مسرحها الأفكار ولا تلتقي . 


۳۷ 


ولقد هيأت له إرادة الله سبحانه وتعالى أن يبعد عن هذا المسرح القلق فلم 
يعش طویلا في تلك المدينة » فما كان يبلغ السابعة من عمره حتى داهمت « حران » 
جيوش التتار » واضطرت آسرته أن تفر مع الفارين بحشا عن الأمان والاطمئنان في 
عالم قل فيه الأمان والاطمئنان . 


وفي هذه احجرة الا جبارية ۰ عرف الطفل الصغير » قسوة الحياة » ومرارة 
الغربة » وشراسة الأعداء » فامتلاً قلبه الغض بكراهية المعتدين وبغض المغيرين . 

وفي دمشق عاصمة الأمويين في صدر الإسلام » وكعبة طلاب العلم وموطن 
الشيوخ والعلیاء » والسوق الرائجة للمعارف الإسلامية والإنسانية في القرن السابع ‏ 
الحجري ‏ استقر القام به مع أسرته . 

وما کادت عاصمهة الأموین تسمع بصول الشيخ ‏ شهاب الدين ‏ والد تقي 
الدین إليها حتی بادرت لاستقباله وإكرامه » لأن علمه الواسع وفقهه الکبیر قد سبقاه 
إلى هناك . وقرر علماژها » ورجال الفضل فیها تولية الشیخ - شهاب الدین مشيخة 
دار الحديث : ومها صار مسكنه ونقل إليها مكتبته ومؤلفاته : 


النشأة والتعليم 


في هذا الجو الذي يعبق بأريج العرفة » وتدار فيه حلقات العلم ومجادلة 
الافکار . ويجتمع فيها الطلاب من كل حدب وصوب كانت نشأة تقي الدين بن 
تيمية» بين رعاية والده العالم الجليل الذي يجلس العلاء الكبار طلا.۱ بين يديه ليزدادوا 
علا ويتعرفوا خلال دروسه التي كان يلقيها في دار الحديث إلى دقائق التفسيرء 
وشوارد اللغة » واجتهاد الفقهاء نشاً ابن تيمية » فحفظ القرآن الكريم في سن 
مبكرة » واستظهر أحاديث الرسول - یل - ولقد اسعفته في ذلك ذاكرة واعية وعقل 


تیر . 


۳۸ 


فإذا ما انتهى من تلك المرحلة شهدته دار الحديث جالساً مصغياً إلى أقوال 
العلاء وهم يتناولون بالدرس والشرح المسانيد والسنن » وكتب الصحاح فسمع منهم 
مسند الامام أحمد بن حنبل » وصحيح الإمام البخاري وصحيح الامام مسلم » 
وجامع الإمام الترمذي . وسنن أبي داود السجستاني » والإمام النسائي » وسنن ابن 
ماج والدارقطني : 

سمع ذلك كله مرات ومرات . سمعه من والده عالم العلماء » وصاحب العقل 
الرشيد . والنطق السدیید . وسمعه من الشیخ النووي عملاق العلماء » ومرعب 
السلاطین » وسمعه من الشیخ دقیق العید » ومن الشیخ المزي والزملکاني وغیرهم 
الكثير » والکثیر . 


ولقد كان بجوار دراسته للحدیث وعلومه یدرس علوماً أخرى كانت سائدة في 
عصره » ولا يستغني عنها العالم المتبحر في علوم الشريعة 5 


فدرس علوم الرياضة » ودرس علوم الجبر » وتبحر في علم الثلشات والفلك . 
ودرس علوم العربية » وعني بها عناية خاصة . واستظهر منثورها ومنظومها . ودرس 
البیان والبدیع »وعلم الاشتقاق والصرف وبرع ف علم النحو براعة واضحة ۲ 


یقول بعض الورخین » ولقد وصل الأمر به أن خالف سیبویه في بعض ما جاء 
في کتابه معتمداً على ما صح لدیه من الراجع الأخرى . 

لقد كان طالباً ومعلا » وفاحصاً وناقداً ودارساً لكل العارف الانسانية في 
عصره . ول حاول أن یقتصر على بعض العلوم دون بعض أو یتناول بعض العارف 
ويترك بعضها . 

ثم عکف على کتب التفاسیر » التي وجدت في عصره ‏ يقرأها بعقله اللفعح ۰ 
وفکره التقد . وذهنه اللماح » لیتعرف على ما فیها من حق وباطل » ومن جوهر 


۳۹ 


المؤرخون بأن كان شغوفا بذلك دژوباً على التعرف لكثير من التفاسير . 


ولمذا يقول صاحب الكواكب الدرية : ومن ذلك ما جمعه من التفاسير وما 
حصله من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم » وذلك أكثر من 
ثلاثين مجلدا وقد بيض أصحابه بعض ذلك وكثير منه لم يكتبوه » ولو كتب كله لبلغ 
سین مجلدا » وكان رحمه الله يقول : ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير 
ثم أسأل الله تعالى الفهم . وأقول يا معلم ابراهيم علمني » وكنت أذهب إلى المساجد 
المهجورة ونحوها » وأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم ابراهيم فهمني . 


والعلم دائ يحتاج إلى فاحص يدل على لآلئه - إلى شيخ غواص عرف فجاج 
العلوم وأغوارها إلى « جواهرجي » مدقق يرشد طلابه إلى الجوهر الثمين ويحول بينهم 
وبين البهرج الزائف . ويرجعهم إلى جادة الصواب إن عصف الهوى بعقوهم » أو 
اضطربت الموازين بين أيديهم . 


وكانت مدارس الحديث تقوم بتدريس الفقه بمذاهبه المختلفة الحنبلي » 
والمالكى . والحنفى > والشافعى »> وغير ذلك من المذاهب . 


وقد خص آل أيوب مدة حكمهم المذهب الشافعي بزيادة عناية » وكان صلاح 
الدين الأيوبي يدين بمذهب الشافعي فشجع ذلك العامة على اعتناقه والتفقه بأصوله 


وفروعه ۰ 


وكا كان آل أيوب یدینون بالذهب الشافعی في الفقه کانوا یتبعون مذهب 
الاشعري في العقيدة » وقد دانت الأمة هم في ذلك . وإغا كان يخالفهم جماعة الحنابلة 
ذلك آم كانوا يستخرجون العقائد من نصوص الكتاب والسنة ولا حیدون عن 
ذلك . وكان الأشاعرة يسلكون في العقائد طرق الإستدلال العقلي والبرهان المنطقي . 


5 


ذلك أن أبا الحسن الأشعري شيخ الأشاعرة نشا معتزلياً فأتقن طرائقهم في 
الاستدلال ثم خالفهم في النتائج . وهذا ما دفع آل أيوب إلى الإعجاب بهم واتباع 
مذاهبهم : 


قال المقريزي في خططه : « حفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها قطب 
الدين أبو المعالي مسعود بن محمد اللیسابوري:» وصار يحفُظها صغار أولاده فلذلك 
عقدوا الخناصر » وشدوا البنان على مذهب الأشعري . وحملوا في أيامهم كافة الناس 
على التزامه » فتمادت الحال على ذلك في جميع أيام الملوك من بني أيوب » ثم في أيام 
مواليهم الأتراك وكذا فعل ابن تومرت في المغرب بعد أن أخذ عن الخزالي مذهب 
الأشعري . وكان هذا هو السبب في انتشار مذهب الأشعري في الأمصار حتى لم يبق 
مذهب يخالفه إلا أن يكون المتبعون مذهب ابن حنبل » . 

وإذا كان ذلك كذلك فمن هم الحنابلة . . . ؟ الحنابلة الذي يخالفون جمهور 
المسلمين 5 ذلك الوقت وتكون هم مدارسهم الفقهية والإعتقادية الخاصة بهم . مثل 
الجوزية » والسكرية . والعمرية التى أنشأها أبو عمر بن قدامة . . ؟ 

إنهم أتباع الإمام أحمد بن حنبل الذي يقول عنه الشافعي : خرجت من بغداد 

ويقول عنهم المستشرق ( لاوست ) ما من مرة هوجم الإسلام سياسياً أو 
عسكريا إلا اتجه نحو المذهب الحنبلي الذي ينادي في قوة وحماس بالرجوع إلى السنة . 

وكان ابن تيمية حنبلى المذهب ونشأ في أسرة تدين كلها بهذا المذهب ولوالده 
وجده كتابات ف المذهب الحنبلٍ تجل قواعده 2 وتوضح فروعه 3 ولقد درس ابن تيمية 
في كنف أبيه آراء الحنابلة ومعتقدهم ف الفقه والعقيدة وغيرهما من العلوم 5 

ولقد شاهد ابن تيمية دولة الأشاعرة تشمخ عليهم وتتطاول على آرائهم ليس 


٤١ 


هذا فحسب بل ويرمونهم بالتجسيم مرة وبالتشبيه مرات . 

ولقد هداه تفكيره ألا يصدر حكى] مسبقا على الأشاعرة أو يتهمهم با لم يعلمه 
ی مذهبهم . 

فعكف على دراسة آرائهم في العقيدة وعرف طريقتهم في الجدل والاستدلال 
وهدته دراسته لمذهب الأشاعرة على التعرف الدقيق لاراء مدرسة الاعتزال حتى عرف 
ما عندهم معرفة أتاحت له أن يحكم على آرائهم بأنها حق أو باطل » ولا كان الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره - كا يقول الأصوليون ‏ من هنا استطاع ابن تيمية أن 
ينازل الخصوم بسلاحهم ويفند آراءهم » وحتى يتثبّت مما أقدم عليه عكف على دراسة 
النطق اليوناني #والفلسفة 3 وأصول الديانات القديمة ¢ وكتب اليهودية والنصرانية 
دراسة الحقق الدقق الفاحص الناقد . 

یقول أحد معاصریه : « قد آلان الله له العلوم كما آلان لداود عليه السلام. 
الحديد » كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي أن أحدا لا یعرفه مثله » وکان 
الفقهاء من ساثر الذاهب إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم یکونوا عرفوه 
قبل ذلك » ولا یعرف أنه ناظر أحدا فانقطع منه . ولا تكلم في علم من العلوم سواء 
أكان من علوم الشرع أم من غبرها إلا فاق فيه أهله والنسوبین إليه » وکان له اليد 
الطولى في حسن التصنيف » . 

وبعد فإن ابن تيمية خاض هذا البحر المتلاطم بالعلوم والعارف » الزاخر باطنه 
بالجواهر واللالىء ليعود إلى دنيا الناس عملاقاً في دينه فقيهاً با جاء به الرسول - ی - 
من عند ربه » فاهماً لكل آراء المدارس الكلامية والفلسفية , والمنطقية » والأصولية › 
والفقهية » التي وجدت في عصره » ثم ماذا ؟. . ش 
وميزانه في ذلك عقل ناضج وفكر اقب » ودراية وافية بكل ما انتجه العقل البشري 
من معارف وعلوم ومن قبل هذا ومن بعده كتاب الله تعاللى وسنة رسوله ‏ مَل - وإذا 
كان ذلك كذلك فعلينا أن نقطع شوطاٌ آخر في البحث . 


4۲ 


اق ر 


يرى بعض المفكرين أن ابن تيمية سبلفي في تفكيره » ويكاد لا يعدو منہج 
السلف في كثير من آرائه وأفكاره التي عرضها في تفسبره ۰ 

وحجة القائلين بهذا الرأي أن ابن تيمية نفسه يقرر ذلك ويكرره في تفسيره 
حيث يعتقد أن الرسول ‏ َة - بین القرآن الكريم كله » ول يترك منه شيئاً يحتاج إلى 
بيان لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك بقوله : 


« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4 . 

وقال تعالى : # وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون 29# . ْ 

ویری ابن تيمية أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ تلقوا كتاب الله من 
الرسول - و - وتعلموا منه معانيه . قال عبد الرحمن السلمي « حدثنا الذين كانوا 
یقرئوننا القرآن » كعثمان بن عفان » وعبدالله بن مسعود وغيرهما ‏ رضوان الله عليهم - 
آنهم كانوا إذا تعلموا من النبي - كل - عشر آيات ۸ يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها 
من العلم والعمل . قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل ». 

فالصحابة - رضوان الله عليهم - کانوا يترقبون نزول الوحي - بكلمات الله على 
الرسول - بل - فإذا نزلت الآيات بادروا إلى تلقيها وحفظها ثم علموا ما فيها من 
تأويل وتفسیر, ليكون هذا الفهم دستوراً لحياتهم . وهنهجاً ينظم سلوكهم 
وتصرفاتبم : 

وعن مسلم » عن مسروق عن ابن عباس - رضي الله عنهها قال : « والذي لا 
له غيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت ؟ وأين نزلت ؟ ولو أعلم 
مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله الطایا لأتيته » . 


(۱) سورة النحل آية رقم 5 . 
(۲) سورة النحل آية رقم 54 . 


۳ 


ثم انتقل تفسير القرآن الكريم وفهم معانيه من الصحابة إلى التابعين وأولشك 
ورئوا العلم والفهم لمن جاء بعدهم . 
یقول مجاهد - رضي الله عنه - « عرضت الصحف على ابن عباس اوقفه عند 
کل آية وأسأله عنها » . ۱ 
وطذا قال الثوري : « إذا جاءك التفسبر عن مجاهد فحسبك به » . 
وکان يعتمد على تفسير الامام الشافعي » والبخاري ‏ وغيرهما من أهل العلم 
کالامام أحمد بن حنبل » وأتباعه من صنفوا في التفسیر ومن هنا نری أنه كان لا يأخذ 
إلا بالتفسير المأثور » فان وجد الأثر لم یلتفت إلى سواه » ویرفض الأخذ بالراي الجرد 
. ويقول في ذلك : أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام 
ويدلل على صحة رأيه بكثير من الأحاديث الثابتة عن رسول الله يك - والآثار 
المروية عن الصحابة - والتي تدل على توقفهم إذا لم يجدوا حديثاً أو أثراً . 
وكذلك الأخبار الكثيرة والتي توضح تحفظ التابعين في ذلك الشأن » يقول 
الرسول - 95 : 
« من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من الثار» . 
ويقول أيضا:: 
« من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ » . 
وأما الأخبار عن الصحابة - رضوان الله علیهم فكثيرة مشهورة من ذلك ما 
يروى عن الصحابي الجليل أبي بكر الصدیق - رضوان الله عليه « أي آرض تقلني » 
وأي ساء تظلني إذا قلت في کتاب الله ما لم أعلم » . 
وروي عن آنس - رضي الله عنه - قال : كنا عند عمر بن الخطاب ‏ وفي ظهر 
قميصه أربع رقاع فقرأ قول الله تعالى : 
< وفاكهة وأباً > . 
فسأل ما الأب . ْ 
ثم قال : عادلاً عن السؤال : إن هذا لهو التكلف فا عليك ألا تدريه . وأما 
التابعون فكانوا یتحرجون عن القول في تفسير القرآن إلا إذا كان عندهم رواية بهذا 
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التفسير عن النبي - ية - أو عن الصحابة . 

ولقد قال عن التابعين بعض تلاميذهم : 

« لقد أدركت فقهاء المدينة » وإنهم ليعظمون القول في التفسيز. ولقد كان ابن 
سيرين يتحرج عن التفسیر . ويقول : 

« سألت عبيدة السلاني عن آية من القرآن .» ؟ فقال : 

« ذهب الذين كانوا يعلمون فيا أنزل من القرآن فاتق الله وعليك السداد » . 

ولقد قال ابراهيم النخعي : كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه ولقد قال 
الشعبي : والله ما من آية إلا وقد سألت عنها » ولکنها الرواية عن الله تعالى ولقد قال 
مسروق : اتقوا التفسير . فإنما هو الرواية عن الله تعالى . 


وهكذا نرى أن أقوال الرسول - یا - وأقوال الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله 
عليهم جميعاً - تدل في نظر ابن تر تيمية على وجوب الاعتماد في التفسير على أقوال النبي - 
كه - الشارح للقرآن المبين لأحكامه . 

ومع ترجيحنا لهذا الرأي وقناعتنا به » فإننا نری بعض المفكرين يقررون بأنه 
إذا كان ابن تيمية قد اعتمد في التفسير على أقوال السلف فإنه لم يقف عند حد 
اتباعهم » وما صدر عنهم من آراء » بل كان يتخطى ذلك في بعض الأوقات › 
ويستعمل رأيه وعقله في الاستنباط والبيان . 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة : 

« ولكن هل يضيق صدر ابن تيمية عن هذا الانجاه . أي أنه لا يحاول فهم 
أسرار القرآن » والاتجاه إلى الغوص والكشف عن معانيه وأسراره . . ؟ إننا نرى ابن 
تيمية في استنباط علل الأحكام وتعرف غاياتها ومراميها والمناط الذي تسير وراءه 
يغوص وراء العاني المصلحية يتعرفها ويسير في ظلال الكتاب والسنة مهتدياً هديا . 
ویفوص غوصاً عميقا يذل عل بعد خوره » ولا يقف عند حدود ظواهر الألفاظ بل 

يتجه إلى تعرف المرامي والغايات المصلحية . وأن الآيات الكونية والنفسية متسعة 
الأفق > وقد كشف من ظواهر الكون ما يتبين معه أحكام القرآن ودقة معانيه . 


ه: 


فهل كان ابن تيمية يتجاى عن كل هذا ويرى فيه بدعاً لا يصح السير 
وراءه . .۲ 

نا نعيذ ابن تيمية من أن يتجه ذلك الاتجاه السلبي .۴۴ 

لانه یری أن القرآن الكريم نزل لیکون صا حاً لكل زمان ومکان وکل جيل ياي 
من الاجیال يرى في کتاب خاتمة الرسالات السماوية طباً امراضه . ودواء لأوجاعه » 
وحلا لشاکله » ودستوراً ينظم حياة الأمة في الصغير والكبير » وهذا هو الاعجاز 
الحقيقي للقرآن الکریم . ومهمة الفسرین لکتاب الله تعالى أن يلاحظوا ذلك 
فيستنبطوا منه ومن احکامه ما ینظم حياتهم ويقضئ على مشاکلهم . وهذا ما فعله 
العالم الكبير في تفسيره العظیم . 


القواعد الأساسية لفهم القرآن وتفسيره 
عند ابن تيمية . 

يرى العام الجليل ابن تيمية أن أمثل الطرق لتفسير القرآن الكريم تتلخص في 
عدة طرق : 

الأول : تفسير القرآن بالقرآن فا أجمل في مكان فإنه قد فسر وبين في موضع 
آخر » وما اختصر في سورة فقد بسط ووضح في سورة آخری . ۱ 

الثاني : التفسیر بالسنة . فإنها شارحة للقرآن الکریم وموضحة له قال الإمام 
الشافعي - رضي الله عنه - کل ما حكم به رسول الله - ی - فهو ها فهمه من 
القرآن . 

وقال تعالی : « إنا أنزلنا إليك الکتاب بالحق لتحکم بين الناس با أراك الله 
ولا تكن للخائنین خصياً 4 . 

وقال تعالى : ل وأنزلنا إليك الذکر لتبين للشاس ما نزل إليهم ولعلهم 
یتفکر ون 4 . 

وقال تعال : ۵ وما آنزلنا عليك الکتاب إلا لتبین هم الذي اختلفوا فيه وهدی 
ورحمة لقوم يؤمنون ¢ . 


51۹ 


ولهذا قال رسول الله مَل - « ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه » . يعني السنة . 

وقال لعاذ - رضي الله عنه ‏ حين بعثه إلى اليمن با تحكم ؟. . 

قال : بکتاب الله تعالى . 

قال : فان لم تجد ؟ . . 

قال : بسنة رسول الله ككل . 

قال : فان لم تجد ؟ . . 

قال : اجتهد رأني ۱ 

قال : فضرب رسول الله ی - في صدره وقال : 

« الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لايرضي الله ورسوله » . 

الثالث : أقوال الصحابة : إذا لم يجد التفسير في القرآن الكريم » ولا في سنة 
رسول الله - و - يرجع في ذلك إلى أقوال الصحابة - رضوان الله علیهم - فإنهم أدرى 
بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها » ولا لهم من الفهم التام » 
والعلم الصحيح لاسیا علماؤهم وكيراؤهم ‏ كالأئمة الأربعة ‏ الخلفاء الراشدين » 
والأئمة المجتهدين المهديين مثل عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه . 


قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : 
« حدئنا أبو كريب » قال : أببأنا جابر بن نوح » أنبأنا الأعمش › عن أبي 
الضحى ‏ مسلم بن صبيح ‏ عن مسروق قال 8 قال عبدالله ‏ يعني ابن مسعود : 


« والذي لا إله غيره . ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت وأين 
نزلت » ولو أعلم مکان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته ) ومنهم الجير 
البحر عبدالله بن عباس ابن عم رسول الله ية - حيث قال داعياً له : «اللهم فقهه 
ف الدين وعلمه التأويل » 1 
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الأعمش عن مسلم . عن مسروق قال : قال عبدالله بن مسعود : نعم ترجمان القرآن 
ابن عباس » . 

وقال الأعمش عن أبي وائل : استخلف علي رضي الله عنه ‏ عبدالله بن 
عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة » وفي رواية سورة 
النور » ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا . 

فإذا لم يوجد التفسير في القرآن الكريم ولا في السنة » ول يوجد عند الصحابة 
فقد يرجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جير » وسعيد بن 
جبير» وعكرمة مول ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري » 
ومسروق بن الأجدع » وسعيد بن السیب ‏ والربيع بن أنس » وقتادة » والضحاك بن 
مزاحم وغيرهم من التابعين . 

هذه هى القواعد الأساسية التى يراها ابن تيمية لمن يريد أن يفسر كتاب الله 
تعالی . فهل التزم ابن تيمية بهذه القواعد عند تفسيره لكتاب الله أم أنه اختط منهجاً 
آخر غير الذي دعا إليه وطالب باتباعه ؟ للإجابة على ذلك علينا أن نقطع شوطاً آخر 
في البحث لنبين فيه منهج ابن تيمية في التفسیر » وعلى الله قصد السبيل . 


لقد وضع ابن تيمية قواعد لتفسير القرآن الكريم وطالب الراغبين في التفسير 
والتأويل أن يضعوا نصب أعينهم هذه القواعد . فهل التزم ابن تيمية نفسه بهذه 
القواعد ؟ وهل طبقها على ما قام به من تفسيره للقرآن الكريم ؟.. 

إن القاریء لهذا التفسير الذي وضعه ابن تيمية يرى فيه أن صاحبه ألزم نفسه 


هذه القواعد إلا ف القليل النادر عندما يكون الأمر آمر محادلة آو محاورة والزام اخصم 
الحجة والبرهان . 


فإذا أخذ في تفسير سورة من سور القرآن الكريم تناول الخطوط الرئيسية فا 
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. والموضوعات التي تضمنتها . وبذلك يضع آمام القارىء كشافاً بموضوعات السورة 
وقضاياها . 

يقول عند تفسيره لسورة البقرة : 

« إن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه امادي للمتقين » فوصف حال أهل الهدى'. 
ثم الكافرين . ثم المنافقين » فهذه جمل خبرية » ثم ذكر الجمل الطلبية فدعا الناس 
إلى عبادته وحده » ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال 
الاء واخراج الثمار رزقاً للعباد » ثم قرر الرسالة وذكر الوعد والوعيد » ثم ذكر مبدأ 
النبوة واحدی وما بثه في العالم من الخلق والأمر » ثم ذکر تعلیم آدم الأسماء » واسجاد 
الملائكة له لا شرفه من العلم » . 

ثم ینتمر في عرض موضوعات السورة وکانه يريد بذلك أن يبين هذه العام 
ویثبتها في الذهن حتى إذا تناوها بالتفسير والتحلیل كان لدی القاریء فکرة واضحة 
عن موضوعاتها ویستمر في ذلك حتى یصل إلى اية سورة البقرة فیقول : 

ثم ذکر بعد ذلك ما یتعلق باحکام النکاح والوالدات » وما یتعلق بالأموال 
والصدقات . والربا والدیون » وغير ذلك . ثم ختمها بالدعاء العظیم التضمن وضع 
الآصار » والاغلال » والعفوء والغفرة . والرحمة » وطلب النصر . على القوم 
الکافرین » الذین هم آعداء ما شرعه من الدين في کتابه المبين . 

فاذا آراد بعد ذلك أن یتناول الآيات بالتفسبر والتحلیل نراه یذکر آراء العلیاء 
فيها ثم یذکر رأي السلف . ویعقب على ذلك بقوله : والصواب ما عليه السلف من 
اللغة الوافقة لا في القرآن الكريم . 

یقول غند تفسیره لقوله تعالى : « مثلهم کمثل الذي استوقد نارا ‏ . الثل في 
الأصل هو الشبیه وهو نوعان : 

آحدهما : الأمثال العينة التي يقاس فیها الفرع بأصل معین موجوداً أو مقدر . 
وهي في القرآن بضع وأربعون مثلا کقوله تعالى : ل مثلهم کمثل الذي استوقد نار »4 
« مثل الذین ینفقون آمواهم في سبیل الله کمثل حبة 6 وقوله : « کمثل صفوان 
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عليه تراب » وقوله ‏ ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله » . 


النوع الثاني : الأمشال الكلية » وهذه التي أشكل تسميتها أمثالاً كما أشكل 


تسميتها قياسا . 
إذا تبين ذلك فالأمثال المضروبة فى القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مشلا ومنها 
مرج 
ما لا یسمی پذلك .. . 


ثم يحشد الآيات التي جاءت لضرب الأمثال ویتناوفا بالعرض والتحلیل ويجادل 
المناطقة في آقیستهم. والفقهاء في قواعدهم » ورجال التوحيد في قضاياهم > ورج 
في النباية بالرأي الأمثل الذي يتوافق وطبيعة الآية » وما يمكن تطبيقه في العصر الذي 

ثانياً : إذا بدأ في تفسير آية ولم تسعفه آيات القرآن الكريم في تفسيرها لجأ إلى 
حديث الرسول - هَل -. 

يقول ابن تيمية عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله , فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر ‏ . 

قد ثبت في صحيح مسام عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
قال : لا أنزل الله ل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » . اشتد ذلك 
على أصحاب النبي - بي - فأتوا رسول الله ية - ثم بركوا على الركب وقالوا : 

« أي رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق : الصلاة » والصيام » والجهاد » 
والصدقة . وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها» . 

فقال رسول الله وَل : 


« أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الکتاب من قبلكم سمعنا وعصينا ؟. . 


« آمن الرسول با آنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 


ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » وقالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير» . 

فلا فعلوا ذلك نسخها الله » فأنزل الله . 

« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها شا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا 
نؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » . 

قال : : نعم . 

« ربنا ولا تحمل علینا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا 4 . 

قال : نعم . 

۵ ربنا ولا حملنا ما لا طاقة لنا به 4 . 

قال : نعم . 

۶ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین 4 . 

قال : نع( 

ثم يعود ابن تيمية إلى أقوال الصحابة والتابعين فیقول : 

« ومذا قال كثير من السلف والخلف . إنها منسوخة بقوله : « لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها > . 


كا نقل ذلك عن ابن مسعود ‏ وأبي هريرة » وابن عمر › واب بن عباس في رواية 
عنه » واسن ‏ والشعبي ‏ وابن سيرين » وسعيد بن جبير وقتادة » وعطاء 
اخراساني » والسدي > ومحمد بن كعب » ومقاتل » والكلبي وابن زيد . 


ونقل عن آخرین أنها ليست منسوخة بل هي ثابتة في المحاسبة على العموم 


)١(‏ ورد هذ! الحديث من طرق عدة » فرواه مسلم عن يزيد بن ربيع عن روخ بن القاسم عن العلاء عن 
أبيه عن أي هريرة » ورواه الامام أحمد بنفس الاسناد في مسنده كما رواه الامام أحمد ایضاً عن وكيع عن 
سفيان عن آدم بن سلییان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفيه ذكر « قد فعلت » بدلا من « نعم » 
عقب كل دعاء وذكره ابن جرير في تفسير الآية المذكورة » راجع البخاري ۵ : 60 كتاب التفسير باب 
قوله تعالى : وان تبدوا ما في انفسكم » مسلم ( كتاب التفسير) ابن كثير ۳٤١-۳۳۸ : ١‏ . 
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فيأخذ من يشاء » ويغفر لمن يشاء » كا نقل ذلك عن ابن عمر والحسن ۰ واختاره أبو 
سليمان الدمشقي والقاضي أبو يعلى . وقالوا هذا خبر » والأخبار لا تنسخ . 

فإذا استعرض ابن تيمية أحاديث الرسول - ية - وأقوال الصحابة والتابعين . 
أخذ يوضح رأيه في القضية الذي استخلصه من فهمه هذه الأقوال مجتمعة فإذا وصل 
إلى قناعة تامة فيا وصل إليه أخذ يدافع عن هذا الرأي بالحجة والمنطق . بالدليل 
والبرهان » بطبيعة الحياة وما جبلت عليه النفوس . الذي نزل القرآن الكريم 
لخاطبتها ووضع العلاج لأمراضها ورسم الطريق لسيرها حتى تحقق منهج الخلافة في 
الأرض . 

يقول الدكتور الحليند : 

« إنني أوجه نظر الباحثين إلى أهمية تلك الآراء التي قدمها لنا ابن تيمية حول 
النفس وطبيعتها وأمراضها وعلاجها . إن هذه الآراء تشكل في مجموعها ما يكن أن 
يسمى بعلم النفس القرآني الذي تكشف لنا هذه الآراء عن أصوله وقواعده » وتلفت 
نظرنا إلى منهج دراسته وطريقة تناوله وعرضه على الدارسين » . 

وإذا كان ابن تيمية قد ألزم نفسه بالقواعد التي وضعها لتفسير القرآن الكريم 
وهي التي لا تخرج عن : 

. تفسير القرآن بالقرآن‎ - ١ 

۲ - تفسير القرآن باقوال الرسول - يل . 

۳ - تفسی القرآن بأقوال الصحابة والتابعين . 

فما رأي ابن تيمية في التفسير بالراي ؟. . 


موقف ابن تيمية من التفسير بالرأى 
إن ابن تيمية يرى أن تفسير القرآن بالرأي حرام » ويقدم بين يدي هذا الرأي 
مجموعة من أحاديث الرسول - يي - وأقوال الصحابة والتابعين . 
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« من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار » . 

« وقال الترمذي : قال حدثنا عبد بن حميد . حدثنا حيان بن هلال قال حدثنا 
سهل أخو حزام القطعي . قال : حدثنا آبو عمران الجوني عن جندب قال : قال 
رسول الله ول . . 

« من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ » 

قال الترمذي : هذا حديث غريب › وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
سهيل بن أبي حزم . 

يقول ابن تيمية : 

« وهکذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي ية وغيرهم آنهم شددوا 
في أن یفسر القرآن بغیر علم . . . فمن قال في القرآن برأيه فقد تکلف ما لا علم به 
وسلك غير ما آمر به » فلو أنه أصاب العنی في نفس الأمر لكان قد أخطأ . لانه لم 
يأت الأمر من بابه » کمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وان وافق حكمه 
الصواب في نفس الأمر . ». 

ثم يحشد ابن تيمية مجموعة كبيرة من النصوص المروية عن السلف الصالح في 
منع أن يفسر القرآن بغير علم . وهذا الرأي لا يختلف فيه اثنان أن يفسر القرآن 
بالجهل فهذا حرام ويؤدي بصاحبه إلى النار . 

أما أن يفسر القرآن بالعلم فيكون حراماً « حتی وان وافق حكمه الصواب في 
نفس الأمر . » . 

هنا نختلف مع العام الجليل ابن تيمية . 

أولاً : أن أقوال الصحابة والتابعين في التفسير استنبطت من طبيعة العصر 
الذي كانوا يعيشون فيه » ولقد كانت هذه الاراء تتوافق توافقاً كاملا مع حياتهم 


وسلوكهم . 


ولكن المسلمين. الآن وقبل هذا العصر ‏ كانت لهم ظروف وقضايا تحتاج إلى 
الرجوع لكتاب الله ليستلهم منه الحلول لكل المشاكل التي تعترض طريق المسلمين . 


or 


وباتالي تكون لهم منيج حياة في التريية » في الاقتصاد » في السياسة في الاجتباع في 
كل شأن من شؤون الحياة فهل يقف المسلمون عند تفسير الصحابة والتابعين ولا نفسر 
القرآن ؟ ونهتف مع ابن تيمية . 

« فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ » 

انیا : إن الله سبحانه وتعالى طالب عباده بالنظر والتدبر » والضرب في فجاج 
الأرض . والتأمل في خلق السموات . فإذا كان القرآن الكريم آيات الله التلوق 
فالكون با فيه من بحار وجبال وسهول ووديان هو آيات الله المجلوة » والمسلم مطالب 
في حياته بالغوص والتنفيب والبحث والترتيب حتى يصل إلى ما يحقق به دور الخلافة 
في الأرض وهو في ذلك قند يصيب ما يفتش عنه ويصل إلى الصواب في ذلك وقد 
يقف به العجز البشري عن تحقيق ما يرمي إليه » وهو ني كل ذلك مجتهد . إن أصاب 
فله أجران وإن أخطأ فله أجر فهو مثاب في كلتا الحالتين . 


ثالثاً : هل توقف ابن تيمية ول يستعمل عقله وفكره ؟ هل عكف على ما 
استنبطه الصحابة والتابعين » ورجال السلف من تفاسير للقرآن الكريم » ولم يحاول 
أن يقدم جديداً لينظم حياة المسلمين الذين يعيشون في عصر يختلف عن عصر 
الصحابة والتابعین ؟ الحقيقة أن ابن تيمية عکف على تفسبر القرآن الکریم واستعمل 
كل ما يمكن أن یوصله إلى هدفه حتی أنه كان في بعض الأوقات إذا کل عقله أو توقف 
ذهنه » ولم يصل إلى رأي يرتضيه في تفسيره. . ؟؟ لحأ إلى الله ورغ في التراب وطلب 
من ربه أن يلهمه سبيل الرشاد ويقول : 


« يا معلم ابراهيم علمني . » 


لقد ناقش ابن تيمية الفِرَقٌ التي كانت تعيش في عصره » وجادلمها بالنطق 
وا لحجة ؛ ورفع على آراء أصحابها معول المدم . وناقش أصحاب الحلول والاتحاد . 
وهاجم آراء المسيحية في الألوهية » والصلب . وهاجم أصحاب اليهودية وصب 
عليهم من قلمه سوط عذاب . ولا نستطيع في هذه العجالة أن نحصى كل من وقف 
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هم ابن تيمية وهاجمهم برأيه وفكره وهو يقدم أدلته وحججه من آيات الكتاب 
العزيز . 

وإذا كان ذلك كذلك فكيف نوفق بين ما يقوله ابن تيمية وبين ما يفعله ؟ 

إننا نرى أن النظر في كتاب الله تعالى والتدبر في معانيه واستنباط الأحكام التي 
تبنی على العلم والدراية بكتاب الله تعالى هو واجب المسلمين بعامه وعلى علمائهم 
بخاصة . وال سبحانه وتعالى يقول ‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 4 . 

ونعتقد - والله أعلم ‏ أن هذا ما كان يرمي إليه ابن تيمية حيث قال : 

« فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن 
الكلام في التفسير با لا علم لهم به . 

فأما من تكلم با يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه » وفذا روى عن 
هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسکتوا عم| 
جهلوه » وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عا لا علم له به. 
فكذلك يجب القول فيم سكل عنه مما يعلمه لقوله تعالل ‏ لتبينته للناس ولا 
تکتمونه ۱ 4۹ . 

ولا جاء في الحديث الروي من طرق : من سئل عن علم فکتمه ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار . » والله أعلم . 

وإذا كان ذلك كذلك فان طبيعة البحث تقتضینا أن نلقي بعض الاضواء على 
مصنفات ومؤلفات العالم الكبير ابن تيمية . 


)۱( سورة التوبة آية رقم ۲ 
(۲) سورة آل عمران آية رقم ۱۸۷ . 
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مولفات الامام ابن تيمية 

عاش ابن تيمية حياة عريضة متدة » وإن كانت قليلة في عمر الزمن ولکنها 
كانت عميقة ومؤئزة ی دنیا الناس . 

ولقد استغل هذه الحياة استخلالاً كاملا لصالح العلم والعرفة باحثا عنها في 
بطون الكتب ومستمعاً لما من أفواه العلماء » ولقد حباه الله سبحانه وتعالى ذاكرة 
واعية قوية » وألمعية حاضرة متقدة استوعبت هذه الصنوف المختلفة من المعارف 
والعلوم » ثم أخرجتها إلى البشرية رحيقاً مصفى وغذاء ريا اضتنافت للمكبة 
الاسلامية والعربية الكثير والكثير من الراجع والصنفات التي يعتز بها أبناء الاسلام من 
طلاب المعرفة في كل عصر ومصر . 

وستخاول بمشيئة الله تعنالى أن نلقی الأضواء على بعض هذه الصنفات دالين 
عليها في أماكنها أو معرّفين بها قدر الجهد والطاقة » والله الموفق والحادي إلى سواء 


السبيل . 
أ كتب العقائد : 

NE کتاب الایمان  ی‎ - ١ 
الطباعة الحمدية بالقاهرة ت تصحیح الدکتور محمد خلیل هراس‎ 


وقد استعرض في هذا الكتاب الفرق بين الايمان والاسلام > وزيادة الاعان 
ونقصانه ¢ ودخول العمل ٤‏ الايمان ¢ وعدم دخوله ¢ وناقش الفرق الموجودة في 
عصره - ورد عل بعضهم وفند أقوالهم ۰ واستخلص ما رآه أنه الحق من هذه 
الأقوال . 


۲ - كتاب اقتضاء الصراط المستقيم » وقد طبع عدة طبعات مختلفة منها طبعة 
مطابع الجد السعودية عام ۱۳۹۰ ه وأخذه أحد طلاب الدراسات العليا بجامعة 


الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض اطروحة حصل بها على درجة الدكتوراه في 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة . 
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۳ - كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ‏ القاهرة ۱۹۷۸ طبعة 
آعری بتحفیق الشيخ محمود فايد صبيح سنة ۱۹۵۸ وكانت الطبعة الأولى بالمطبعة 
العامرية الشرقية بمصر عام ۱۳۲۳ ه وهو ما صنفه بقلعة دمشق . 

٤‏ - العقل والنقل لابن تيمية ح 5 حطوط رقم ۲ عقائد تيمور بدار 
الکتب . 

٤‏ - شرح الاصفهانية : تقدیم فضيلة الشیخ حسنین محمد لوف القاهرة 
۱۳۸۹۹ ه ۱۹۱۱ م . 

۵ - الرسالة الحموية : ضمن مجموعة بعنوان نفائس » مطبعة السنة المحمدية » 
بدون تاريخ . 

1 - الرسالة التدمرية : طبعت آکثر من طبعة . وأخذها أحد طلاب الدراسات 
العلیا بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض اطروحة حصل بها درجة 
الاجستیر في العقيدة والذاهب العاصرة . 

۷- الرد على الفلاسفة : آربع مجلدات . 

۸ - کتاب اثبات العاد » والرد علی ابن سینا . 

. » کتاب « ثبوت النبوات عقال ونقلاً‎ - ٩ 

. » كتاب ( العجزات والکرامات‎ ٠ 

۱ - کتاب « اثبات الصفات » ملد . 

۲ - کتاب « العرش ‏ . 

۳ - کتاب « رفع اللام عن الأئمة الاعلام » . 

6 - کتاب « الرد على الامامية » في مجلدين کببرین . 

۵ - « الرد على القدرية » . 

7 - « الرد على الا تحادية والحلولية » . 

۷ - کتاب في « خلق الأفعال » . 

14ت كات قارو عل سی التقدیس » للرازي في سبع مجلدات . 

٩‏ -.« كتاب الأسماء والصفات » ضمن فتاوى ابن تيمية طبعة الرياض عام 


۷ 


۱۳۸۱ «توحید الألوهية » ضمن فتاوى ابن تيمية طبعة الرياض عام‎ ٠ 


۱-۱ توحيد الربوبية » ضمن فتاوى ابن تيمية طبعة الرياض عام ۱۳۸۱ ه 
المجلد الثاني . 

۲ الرد على المنطقيين طبعة بمباي ۱۳۰۸ - ۱۹2۹ م » وطبعة أخرى تولى 
طبعها « إدارة ترجمان السنة » لاهور باكستان ۱۳۹۲ ه 1915 م قال في مقدمته : 
فإني كنت أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد » ولكن 
كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأيت من صدق كثير منها ثم تبين لي الخ . 

7 الصفدية : تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم الجزء الأول مطابع حنيفة 
الرياض ۱۳۹۲ ه1975 م . 

تبدأ بسؤال وجه إلى الامام ابن تيمية عن رجل مسلم يقول : ان معجزات 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلم - قوى نفسية . .افتونا مأجورين . فأجاب : الحمد لله 
رب العالمين : هذا الكلام ‏ وهو قول القائل : إن معجزات الأنبياء صلى الله عليهم 
وسلم - قوی نفسية - باطل » بل هو کفر یستتاب قائله ويبين له الحق » . فآن أصر على 
اعتقاده بعد قيام الحجة الشرعية عليه کفر » واذا أصر بعد الاستتابة -قتل الخ . 

6 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ‏ القاهرة ۱۳۸۸ - ۱۹۲۹ م تصحیح 
الدکتور محمد الزيني 

۲۵ - كتاب : 0 م ضمن الفتاوى طبعة الریاض ۱۳۸۱ ها. 

1 - کتاب « التوحید » تحقیق الدکتور محمد السید الجليند القاهرة ۱۹۷۹ م 
مع مقدمة عن قضية التوحید بين الدین والفلسفة . 

۷ - « مجمل اعتقاد السلف » ضمن الفتاوی طبعة الریاض ۱۳۸۱ ه . 

۸ - منهاج السنة النبوية : في نقض کلام الشيعة والقدرية ( طبعة بولاق بدون 
تاريخ ) . 
طبعة أخرى مصورة « ببيروت » تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم وطبعة أخرى 
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الناشر : مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

4 - نقض المنطق : مكتبة السنة المحمدية ‏ تصحيح الشيخ محمد حامد الفقي 
القاهرة ۱۳۷۰ ه . 

۰ - کتاب الجواب الصحيح فيمن بدل دين السیح - أربع مجلدات وسبب 
تأليف هذا الكتاب ان كتاباً ورد من قبرص . فيه بيان أن دين النصارى في عصره هو 
ما جاء في كتبهم وفيه الاحتجاج له با يحتج به دينهم » وفضلاء ملتهم قديماً وحديثاً 

من ا حجج السمعية والعقلية فتصدى ابن تيمية للرد وقال في ذلك . 


« اقتضى هذا أن نذكر من الجواب ما حصل به فصل الخطاب » وبيان الخطاً 
من الصواب . لينتفع به أولو الألباب . ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان 
والكتاب . ( راجع مقدمة الكتاب ص ۱۹ ) . 
ب - الفقه : 

لقد ترك ابن تيمية آثاراً فقهية جليلة حتى قال الحافظ الذهبي : فاق الناس في 
معرفة الفقه . واختلاف المذاهب » وفتاوى الصحابة والتابعين . ومن أهم هذه 
الكتب : 

. شرح العمدة في الفقه » أربع مجلدات‎ «- ١ 

۲ - كتاب الدرة المضيئة في فتاوى ابن تيمية . 

۳ - كتاب « المناسك الكبرى والصغرى » . 

٤‏ - کتاب « اصلاح الراعي والرعية » أو « السياسة الشرعية في اصلاح الراعي 
والرعية » طبعة دار الکاتب العربي . 

قال في مقدمته « وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله وهي قوله 
تعالى  :‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحکموا بالعدل إن الله نعیا یمظمکم به إن الله كان سميعاً بصيراً ۳ 

ه ‏ الفتاوی المصرية خمسة مجلدات ‏ طبعة الكردي ۱۳۲۹ ه . 
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- الرد على الاخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية « الطبعة ‏ 
السلفية بدون تاريخ » . 

۷- كتاب قواعد في الوقف والوصايا . 

۸ - کتاب نت والتقليد . 

4 كتاب قاعدة ته مذهب أهل الديةوهي في رسالة تسمى « المالكية » . 

كان فاعةة شمزل ا 

۱ - کتاب قاعدة القياس. 

۲ - کتاب قاعدة في لعب الشطرنج . 

۳ - کتاب قاعدة في السفر . 

6 - کتاب قواعد في أحكام الکنائس . 

۵ - کتاب قاعدة رجوع الغرور على من غره . 

۲ - کتاب قاعدة في الضان . 

۷ - کتاب قاعدة سؤر ما يؤكل خمه وبوله . 

۸ - کتاب قاعدة الجهاد والترغیب فيه . 

. رسالة في القیاس‎ - ٩ 


۰ - رسالة في الحسبة 

۱ - کتاب في نکاح الحلل . 

۲ کتاب في القعود . 

۳ - تعليق على كتاب الحرر في الفقه لجده الشيخ مجد الدين » في عدة 
مجلدات . ۰ 
ج - التصوف : 


١‏ الاستقامة : قاعدة في وجوب الاستقامة ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ٩۷۳‏ - تصوف _ تحت عنوان خطأ « وهو الكلمات السنيات » . 
- التحفة العراقية في الأعمال القلبية - الطبعة السلفية - القاهرة ۱۳۸۲ ه . 
۳ - رسالة العبودية . ط أنصار السنة سنة ۱۹6۷ بتحقیق محمد حامد الفقي . 


۹ 


- التصوف ضمن الفتاوى طبعة الرياض ۱۳۸۱ ه . 
٤‏ - تصوف وأخلاق دينية مخطوط رقم 78475 بدار الکتب المصرية . 
- السلوك ضمن الفتاوى طبعة الرياض ۱۳۸۱ ه . 
5 - الصوفية والفقراء رسالة صغيرة ‏ تحقیق الدكتور محمد جميل غازي مطبعة 
المدني القاهرة - بدون تاريخ 1 ثم طبعة أخرى لمطبعة الدني ۸ ھ- ۱۹۷۸ م . 
- قاعدة في المحبة : مخطوط مصور بالجامعة الصرية - تصوف رقم ۱۲۹ . 


د الجدل . وفنون أخرى 

. تنبيه الرجل العاقل على تمويه احدل الباطل‎ - ١ 

قال في مقدمته : بعد الاشارة إلى طريقة التقدمین في الجادلة بالتي هي 
أحسن : : ثم صار التأخرون بعد ذلك یتناظرون في آنواع التأویل والقياس با يؤثر في 
ظن بعض الناس > وان كان عند التحقيق يؤول إلى الافلاس لكنهم لم يكونوا يقبلون 
من المناظرة | إلا ما يفيد » ولو ظناً ضعيفاً للناظر . واصطلحوا على شريعة من الجدل 
للتعاون على اظهار صواب القول والعمل > ضبطوا بها قوانين الاستدلال لتسلم عن 
الانتشار والانحلال » فطريقتهم» وان كانت بالنسبة إلى راق الأولين غير وافية 
بمقصود » لکنها غير خارجة عنه بالكلية » ولا مشتملة على ما یذ؟ RIS‏ 
كسوها من جودة العبارة » وتقريب الاشارة. وحسن الصياغة » وصنوف البلاغت 
يجليها عند الناظرين » لو لي ل ۱ 
والمعاني الشرعية وبنائها على الأصول الفقهية » والقواعد الشرعية » والتحاكم فيها إلى 
حاکم الشرع الذي لا يعزل . وشاهد العقل المربي المعدل . 


ثم إن بعض طلبة العلوم من آبناء فارس والروم صاروا مولعین بنوع من جدل 
المموهين . استحدثه طائفة من الشرقیین . وألحقوه باصول الفقه في الدين » راوغوا 
فيه مراوغة التعلب ¢ وجادوا فيه عن المسلك اللاحب ¢ وزخرفوه بعبارات موجودة ف 
كم العام عدر توا بها » غير انهم وضعوها في غير مواضعها الستحقة ها وألفوا 
الأدلة تأليفاً غير مستقيم » دلوا عن التركيب الناتج إلى العقيم » غير انهم بإطالة 
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العبارة » وابعاد الاشارة ‏ واستعمال الألفاظ المشتركة والجازية في القدمات » ووضع 
الظنيات موضع القطعيات الخ . 
١‏ - تعارض العقل والنقل : تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم 
الجزء الأول طبعة الميئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۱ م . 
وتسعة أجزاء أخرى طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ‏ الرياض ۱۹۸۱ 
۹۸۲ م 
۳ - مجموعة الرسائل الكبرى الطبعة الأولى مصر ۱۳۲۳ ه . 
٤‏ - جامع الرسائل - تحقیق محمد رشاد سالم ‏ مطبعة المدني ۱۳۸۹ ه ۱۹۹ 
۴ 
ه ‏ الحديث وعلومه : 
قال الاي عن ابن بمب دیق ديت » ا ر سه عن طبه > وب 
وخرج وار الرجال والطبقات » وحصل مالم يحصله غيره . 
ثم قال : وبرع في الحديث وحفظه فقلّ من يحفظ ما يحفظ من الحديث معزواً 
إلى 3 وصحابته مع شدة استحضار له وقت اقامة الدليل . 
ثم قال : ونصر السنة بأوضح حجج » وأبهر براهين » وأوذي في ذات الله من 
المخالفين » وأخيف في نصر النسة المحضة » حتى أعلى الله مناره » وجمع قلوب أهل 
التقوى على محبته والدعاء له . 
۱- علم الحديث مكتوب على غلافه « الخزانة الآصفية بحيدر آباد الدکن » . 
توجد منه نسخة خطية محفوظة بالاستانة رقم ۳۲۷۱ ضمن مجموعة بخط فارس 
جميل . 
یوجد في الجزء الثامن عشر من الفتاوی طبعة الریاض ۱۳۸۱ ه قام بتحقیقه 
واعداده فضيلة الشيخ موسى محمد علي قامت بطبعه دار الکتب الاسلامية 
لصاحبها توفيق عفيفي عامر 5 ١5٠‏ ه ۱۹۸6 م. 
۲ - شرح حديث النزول : نشره المكتب الإسلامي بدمشق سنة ١951‏ م. 
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و- التفسير : 
قال الذهبي : شيخنا وشيخ الاسلام وفريد العصر علياً ومعرفة وشجاعة وذكاء 

وتنويرا اليا وكرما ونصحا للامة » وأمرا بالمعروف ونيا عن المنكر . ثم قال : 

وبرع في تفسير القرآن وغاص في دقيق معانيه » بطبع سيال وخاطر وقاد » إلى 
مواضع الإشكال ميال » واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها . 

وقال أيضاً : شرع في تفسير القرآن الكريم » فكان يورد من حفظه في الجلس 
نحو كراسين أو آکثر » وبقي يفسر سورة نوح عدة سنين أيام الجمع بالسجد . 

وقال في الترجمة المطولة التي أفردها الذهبي لابن تيمية في كتابه ( التاريخ 
الكبير) . 

« أما التفسير فمسلم إليه » وله من استحضار الآيات من القرآن وقت اقامة 
الدليل بها على المسألة ‏ قوة عجيبة » وإذا رآه المقرىء تحير فيه » ولفرط امامته في 
التفسير. وعظم اطلاعه » يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين . ويوهي أقوالاً 
عديدة » وينصر قولا واحدا موافقا لما دل عليه القرآن والحديث . ويكتب في اليوم 

والليلة من التفسير نحواً من أربعة كراريس أو أزيد . 

١‏ - تفسير سورة الاخلاص : ط المنيرية سنة ۱۳۵۲ ه بتصحيح محمد منير 
الدمشقي . 
ونسخه في مجلد طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة سنة ۱۳۲۳ ه بأولها فهرس . 

۲ - تفسير سورة النور لابن تيمية . 

۳ دقائق التفسير في أربع مجلدات قام بتحقيقه الدكتور محمد السيد الجليند ط دار 
الانصار - القاهرة . 

5 - التفسير في الفتاوی ط الریاض ۱۳۸۱ ه بداية من الجزء الثالث عشر وقد احتوی 
على مجموعة مقدمات في التفسبز . والرابع عشر والذي یشمل من سورة الفاتحة 
إلى سورة الأعراف » والخامس عشر » والسادس عشر » والسابع عشر » والذي 
یشمل تفسر سورة الأخلاص والعوذین . 

التفسير الکبیر- وهو الکتاب الذي بين آیدینا . 


۳ 


التفسیر الكبير ومنهجنا في التحقيق 


وقع في يدي منذ عشر سنوات أو تزيد كتاب : «الدر المشور في التفسير 
با مأثور » . للإمام العام جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي . 

وهو كتاب فريد في بابه أعجبني وأخذ يلبي هذا الحشد الكبير من آثار وأخبار 
جمعها هذا الرجل العملاق من أقوال الرسول ‏ ية - وأفعاله » وأقوال الصحابة 

ولكن هذا العمل الجليل سطت عليه أيدي النساخ والعابثين بالتحوير 
والتبديل » فطمست بعض معانيه » وغيرت بعض كلاته » فعقدت العزم على أن 
أقوم بتنقية هذا الكتاب ما شابه » ورجوت المولى جل وعلا أن يعينني ويأخذ بيدي 
آمام هذه الهمة الشاقة التي تحتاج إلى عزيمة ووقت . 

وكانت بداية حطة العمل أن صع يدي على جل ما كتبه الإمام السيوطي ٤‏ 
التفسير وعلوم القرآن 3 وأخحذت 00 عن هذه الكتب ف مظانها لش ا لدى 
أحفاد وأقارب السيوطي في مقرهم بمدينة أسيوط من صعيد مصر . 
ولقد جمعت من هذه الصنفات وخصوصاً الخطوط منها ما يمكن أن يعينني في 
هذه المهمة . : 1 

وکان ضمن هذه المضنفات مخطوطة تكاد تكون مجهولة المعالم معنونة ب( التفسير 
الكبير » لابن تيمية الحراني » ناسخها محمد بن العباس بن الحسين » الشافعي 
مذهباً » ويرجع تاريخ نسخها إلى عام ۳۱۰ ه وهذه النسخة موقوفة على ناسخها في 
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حياته » ولأولاد وأحفاده بعد مماته . لوحة رقم )١(‏ (۲) . 


والذي قدم لي هذه النسخة رجل نصيبه من المعرفة محدود » وحرفته الزراعق 
وهي حرفة أبيه وجده ولكن هذه الأوراق ضمن ما وجده من لفات جده الأعلى 
الذي كان يجاوراً بالأزهر الشریف » وهي علا « سحارة كاملة » وأهل منزله ضاقوا ا 
وبمحتوياتها فأراد أن يتخلص منها فقدمها ای عندما علم برغبتي في جمع الأوراق 
القديمة و« العرائض » المكتوبة على حد تعبيره . 

إن هذه الأوراق غير مرتبة » وتحمل أرقاماً باهتة » ولم تدخل مكتبة لتأخذ رقم 
للتصنيف أو الفهرسة . 

أيكون هذا الجد الطالب بالأزهر جمعها من أوراق مختلفة ومن كتب 
متباينة ؟ . 

أو وضع يده على نسخة كاملة من تفسير الإمام الكبير فعكف على نسخها 
وكتابتها . 

أكانت هذه الأوراق ثما كان يملى عليه في دروس الأزهر هو وزملاؤه ؟ 

أسئلة كثيرة ة محيرة جعلتني أضرب في الجهول باحثاً ومنقباً وسائلاً ومفتشاً في 
الکتبات العامة والخاصة . 

والحق يقال : لقد شغلتني هذه الأوراق عما نويت العزم عليه وعكفت عليها 
آقارن بینها وبين ما جمع وطبع من تفاسیر لهذا العالم الکبیر . ۱ 

ورآیتنی على غير ارادة آترك الهمة الأول » وأجري لاهشا خلف توثیق هذه 
النسخة بالمقارنة بينها وبين التفاسير التي لهرت آو لا زالت خطوطة وتنسب لابن تيمية 
حجة الإسلام في عصره . واستطعت أن أ ضع يدي على الآتي : 
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سے الل ا(من الث 
۰ 1 ناشن اتاب 


سب 54 ۰ ۰ 

نعل رابا حرمت ناتف اللاب نند قبت 4 E‏ د 

تیل ۱ الب تاف ١‏ مسسته ۱ Û‏ ومن عبک) دنمعبن م وذ 0 
ا ١!‏ تال العيد: ۱مامن . ۵۱ 4 
نال ؛ ارعن ١ج‏ تال الب ١‏ نسار سى اذا نال له بوم الون ١‏ تال الا 
ع 1 N‏ ابا دنستشن فال ؛ هذه ا 
و بی کر صبدى یا سا ل نإذا قال ؛ مر تالم راما المستت صراما الإ ادهت 
عاسو ی فد ب حاب لا الامالين قال :مود لمبرى و یری ماسال . 
نما Ge‏ ورتا عر عم ےر سام ننال ادزا ماب و( اسالد نتر الد و : جنر و 
الد ۲۵۱ تنل شے نله ال ١‏ هنا طبه رل ل ری ر ل برل نم؟ ا 
الدج نسم ونال ۱ بت بذرب ارتيشيا ۾ نوابن تمه ٠‏ ناتيت اللاب 
رخات سور المع یو تن بحرن مر لا طیلب ری سمت ۱دنمادیت 6١:‏ 
ناس اتب اکن كسمن اکر , a‏ 

نعل ن الك غب وا اله مستیت تال اله قاف ۳۹6 الزات بذسی 
رات دالثالن الس ابال شدراياك سب رمزه السورم مى ام ا 
وص ناتشت الللابت وم اللسبرى لان رال ا يم وی 0 
الداجبتاى لبليات لد ملاة ۱ دبا ربمت لن ينها ایی جل 
واامااه ۱ قعل ایال وص اتن کم ملسب رل با أ كبز الهابب 
بأدضيرا ج ال ندا قعل عالرا3مالر راو جب السجید مها مر جر 
الأعربين» اد رة ۱ لزعل رولب میت ۷ تعر يدانه زفالی ان 
رمه ۱ لدع قلعم وتم[ بات و ١‏ سنيد و از نے بومغنه هلاه عالق د لہ وا 
الاو وا فرص | سب د و لی ا تال سبما نف ني ملآ اموت لذا سجددا نلیکی و 
من دما ۴ فار السب ر ما رمنت۱لن بقار[ محر رمد ینار فم زلا ما 

ماس سار دالیم راز سم ستارتتم ا 
و تل۱ “e‏ من قبي د( ستفتای ی ستملا ةى ترم الملقی دمت 
دعب ۱۰ دل ماسب امب لزنن فاكيل دبدالسبوور من تود و كسد به 
العميث لات تالسلا عا ادء اا ایی دادس م اللا سې الزن 
ع نايل فلملا و ممتبت ۱۵ تبلب تال الى ری )متا الملاة اد رر د تغرولر 
ا یکی م تالا تسایر لرز۱ ۱2 تنا زر لاس ا۱ دصل ۲ ترا کے را لمجیر 
دا جل الاح ۰ ای مماسيلادهى ثلانت: اخال ‏ امد دی واه اتممیرزرا 
سوا ١‏ لام نیت ارہل الا کار و اللسبود ١‏ دعل الاعال باد د ر کے 
صلاد رر ل ههد می بعتشت وحمل دارگ بای اس اونا اال 
الام طولد* م يهان ينمل ت لاع لل وصلا» سرت )ال معدا کم 


دا لسسجووى اونا اقنصد ونيب ۱ شاد ۵ 2۱ كخى. السجوز. 
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و ب المج املف | الي مه امد 


2 عبد السلام ال ان ماه کار رد راد ارت 


رهقت اب النتزر اتام E‏ 
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0 
E‏ ۱۱۰و و یمتلضب 0 
تير للحا م4۱ 9 
لاك تال فد في ايم 
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۱ 
الخطوطات : 
ب : في دار الکتب الصرية کتاب یسمی « مجموعة الکواکب الدراري » یوجد منه 
ست ملدات . 
تحت رقم ٥‏ تفس » عمومية 1۷۲۱6 جمع وتألیف الامام أبو الحسن علي بن 
الحسين بن عروة اطنبلي التوی سنة ۸۳۷ ه . 
وهی مجموعة كبيرة من الآثار السلفية یوجد بها آثار لأحمد بن حنبل ‏ وأحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية » وغيرها من علیاء السلف » جعها وأضاف إليها ابن عروة 
الحنبلي . 
ويقال له ابن زكنون » وهو فقيه حنبلي » عالم بالحديث وأسانيده ورجاله . 
أشهر تصانيفه : الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل على 
أبواب صحيح الإمام البخاري وهو كتاب كبير جداً » والسيرة النبوية - خ منتزعة من 
الكواكب . ولد عام 4ه وتوفی في دمشق عام ۸۳۷ ه . راجع الضوء اللامع 
ه : ۲۱6 ومخطوطات الظاهرية ۲۰ ودار الکتب ١‏ : 04 . 
نقول والذي يوجد في دار الكتب المصرية من هذه المجموعة ست مجلدات أما 
بقية أجزائها فتوجد بالمكتبة الظاهرية بدمشق . 
ويقع الجزء السادس في ۱۸۰ ورقة من القطع الكبير » وعدد أسطر الصفحة 
يتراوح ما بين ۲۸ - ۳۰ سطرا ويشتمل السطر على ۱۵-۱۳ كلمة . 
وهذه النسخة كتبت بخط نسخ غير واضح في كثير من المواضع وقد اشتملت 
هذه المجموعة على تفسير بعض السور القصيرة من تفسير الإمام ابن تيمية مثل : 
١‏ - تفسير سورة الأعلى . 
۲ - تفسير سورة الشمس . 
۳- تفسیر سورة اللیل . 
٤‏ - تفسیر سورة العلق . 
۵ - تفسير سورة البينة . 


A 


1 - تفسير سورة الكافرون . 
وغير ذلك من قصار السور . 
راجع لوحة رقم ۰۳ ٤‏ » ۵ ۰1 ۰۷ ۸ . 
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سس م اا ل جمز_الع, وهوحو پنمالرکل 
اسر بمو ر و 

رالرل یلیذ رادا ال ری راما اجزومرها دا ل اهاز وف ریا شو رعزای 
استه ىنا لسع لمأن کان ار ن قرم الموشمزامواد سر ل امل غا رمع 
عمروابنام مکنوم 6ا بزانزتونا لىاسترال )3| لال رشع دعا راز ارم د اطاط 
عت رین امیا ر صو (امه ارت وعدم سر( اسلا سناو إيارات اهل دجوا 
رم سو لادم ل اانا والحوجولا لإمانشلن درم سول اسمن ل دادم حو ترات 15 

ر ماه سور وا لمم ر ردا العا ر یم ر زرا رورعز وروا آہززدنان رشعم م 
ورواء اانا رع ڑچ ران عاس عزو وود ال الانابا يرح ري وكوي رای لع نویر 
ابزا ی ناعزا تعن ون وس ل اد لاا مامت هده العوركسم ات رکا اعالاد راد 
وثيت لز روا ی ران رولا انا ت مال لاذلا متام الاعلا الس 
معنا ما دااللاذانشن ر6 الام اہر یر) تش زعز بره ار ترایز ا مدعنا روصيب 
انز | مزا عی یازا زی شی ران صر ادهل !| تراد الہ وین ت ا راا لاملا رر 
ااکحدیت ألعا یوان وافویوم ام قراها جما ھ کا وفع سند الام اہ زایا روزاا لژ 
وورروات یا نودار وال ری ازج راوچ را وجري رشو لامر 
علخ هزاب عزجنیب ای | عنم زب شی ر بره ( اتی کدرا روز لتورفة وم 
زاره درا ت زازع یچ زا رھ زا می جر م ا | عر ادزامان اسف بيبا 
زا رتدداءإض اح نولافا نناز دز ارھپ ازا لت زا تیب نا | 
عزالنیان‌برکا رواه للا عداساع ولئات را مالا لزان ترا نالسر دوم اسع 
اسم را لاعلا ده لجدش العا ش_ردما اما و دوم رای راا ودررویا ااا مر 
إشدر, رٹ أ قارات وق راا زیاس وشرالزای ری وعا تا الب 
انول اسا ارام کان‌نراد ارشع اسم رکا (املاریزب اب ادا رون دتلهواساحد 

© ادت عاب والعر تن رهکزا رورا ررغ مر طريرْجاب واوابام‌سدوازلان | 
وع پلا ارم هرد ووا نانرج مین دعلا ای طالب د ترذژنا هن الها ددث ره رالنا ظا 
غ کاب الور دا معر الین وا رال قابا را رلرااخط إلاطا ادرا منامانش ر لتا ماد 

سے مام الجن العم نو متها یوم ربالادلا 
. ازلو ری وال یتر رب دی دال زیاخرح ا تما شا ای 
نزو میدق زا لدا ززم فان چنیا م ربل دک عله کارا لش رتیل 


لوحة رقم )٤(‏ 


۷. 








هبرع ذاه اوه اسمن ال رازب اذا انتب د اهری تیلهرنوت غا دنل هرال 
ری واه ا ری( خض ريحي تمنادق بعض لماه د مالس الامام اجرخ رم أبوعبة الم 
مامیمیییزا ابر الغافؤج د ۇچ !ریمعت برام الجن مائز دنام لخم 
لنا سرلا صل امنا م ارما غ ركرعم لالج ام الإملان اجر ها هد وه 
أدودا ود وا ھا خ جرد ازال ركعزهرى بلإدربم و6 لالانام اززم وكيع امترایل 
زاوا رمت الط زین رزج ی وزان ماس ان لاسا دزا جاذ لاع 
ریا لاعلا ل یال یام لا وهكزارواءابوداوو رؤز همزج ر کن دقع تررم ل چو مہ وکو 
دراه اوو ربو زاوا مزب هع زانیا سی وت واوا الىز وهر وك عدخي ريال 
ممع شعلا وراسواس ريك ![اعلاس لمعا ن د فىالاعلادهلابز<ترجان ایزچیدناهکارعن 
عت زاوا ساق لمران انآ‌اسکاناذ مرا تیا سم رمک اسلا تو تیان الاعلاماذ |. 
رالات سوم اتی رما وهل إخرها ال زیت ددعو انکی الوق نتر لب مامد ليا اده 
مع سم ريل العلا دک لاان اما | ادها لسعان تلا فوته 


اریخ لن مش ریا وجلا للت وتر وکل لويذ احتزالهات درل وال وترښک 


مال اهر هدک الا للشتر, وال مادء وریا لائعابلرانقيه رل الاو تفال 
اخ زنس زە ل زیر ن را الزواء ملل جلت م هری ای تدر زغ را لبقي 
کاب ت و | ند وی | عنم دادرز ردان نو ا لان اتر رمقادی 


الم لار تبلا نلا لسمرات وا لارم زی ارت روا ن عر ا اه ووو الاک 
احرج ار ومزجسم‌صنو لمات والزروع #ملر فش لحروا وجو رمث بعدانکاز اجر ی راد 
درا تر خض الاد ماسر مزال لل المانالناء والمرانت فا لازا وقرل جفله 
غنا ادو رای شما شغ زاوعز اهر وشاد وان زپ رغ ال از پۇ ان زاملا لىإكلام. 
ایا یی اند رین لرخالزرخاه ات وانمع ال راخ لامک وال 
التواد یل رثا رذ نا زا زجر ره هرا وان نصا لارا ندا ترا(امتبل . 
امادیل هامید ایو ل وزيا امالك تمش صد أالمريرةهال الاموا مو رتم اراد 
ته تداح ورا لن روو اجر عیفر لعرییترلاخوارنکو ایا ما ال 
ددعم لعب يتوج ویو موه كار توش امرش شلد[ نمالا ٠ ٠‏ 
یلو ها سراد نافیل لحور داوم رز رل 
ارود راكوا ارجوھ ام ! 
ددا ونير ارو ددکران شعت الاروسيز د ميسو دعن سوه 





۷ 


ری مرن یت لاذلا ؤف لملا نارای بویت ل نیو | يجنم تانق 
رمخت ورلا لا اش عزاش)ع الق نت ول زیراو بامردلانشووه زا آخ) راہ 
عزو جلو وعدم لربارت فري ڈراہ لاشضا ها الما اہ وه داات)رازچربریها اده 
کان سو ل ادما ایشا ماش هلان وحعاوی. 
اس نامام زامایتع ما لسرا ىلاتنشينا نیما شا ار ری فلامل] | نس كروثولست» 
لالب :زان نیمز لو ردو 
ناینب ل» لین( ارال ونشی‌ونل شرا سبلا سمس مسقم رالا 
آعوجا چ فيرط لاحرج ولاعت رومرل ,دد ان نیع الزكري اوذکیرششنوالت زک رف 
ماتا نوخد ا ارب ووتشرالهإدلايشم عن رغ راه لہ و نال امم را موش اما ادف 
فز محرا مقر عنم لبعضم رن ج در الاسر ی انرون اعبون‌ان زانهم 
دصو رن لے زک زوا وید عطما وبا بی رن واد وب اونیب 
الا شال زیم لال دا البرک لامر ف و لاکیا ی لامر تم ولاحوجا :شع بل 
ی »مرسمه شعرا نعابت بو الم الوزاب وانواع الا زی _الماماچری(> 
ابا وعروعي لما نىيام زاون عزاو تعبده له لسو ل اسم لاس كام ابا اف( 
ال رال اهل الافونون میرن و مالاس ر يرا مم میم و النارشوئ مهم 


الښنمافاخذ الل الضاده یشم ادال تون ی نللا ,ارا المي او لا لیران رە ل 


الجن سيننونه) تالحم مىلا لتيل دك وی الوط اعاتا امائزو نا لش لو ضرا 
لو نرام لرزخضراما لد لبعضم كا تلو ماما رز بانبامادم ون ( اراشا 
حزم امموی لسا سعلدين زیرعن اویش زا ومع دالمررى6ل السو [اسطاقل, 
و ماهلا رار زم هله 6 نم لاموتو ننه ولارن زلکز انار ا وکات تم اناد 
نریم وما عنط) یام متم اما تبعت إؤاص) ره فا اذ ن وا لشناء ىم ضابرض) رشا 
عل رامنس لا اهل اهنم افصواعل ستول نا تالریگرن 4ص لتیل رن رود 
التو ہد كا ن دلا سوك اسا ران وا لادم رورت یچ رش غوا مزا لنش رهم 
کلاها عراومت ار ورام ہز رہہ مثل و رفا اضاعن زیر ع دا ااي لیر عن 
نض عاو عدعزا لو ادر عار فل انا ھل النارا لد رازا لام ونورز 4 ولا ؛ 
عبيون وان اھر ا لارا لدي رید ااا تون أمانبحي لصير اام 0 شار م لبرت 
عا پارا مستبتو ن داتنت ا 2 جيل الشيل ديرلا عا لای راغئ ]هلالا رد ددا 
)مالك مرل ربل ذا لان ماكثون دنا لك مال لاسنو ملم دم وتو ولاغزن عنام 
الغرذك ]لانت و جراللعي ۵ ۱ 





لوحة رقم (5) 
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مر لے تیا لھ رانیم ز تز وذ كام ر رفصل 
تول نیال مر تز وا ول من :ملاح لاق ردیل ایس نز ل دعل الول 
صلرارت ای وت لامر لم وذ کرام رہ فصق ااا لصلرارتك ارات إتنغارهنوازااهم 
رطاعم لام راس وایٹا ل۷ شرع ار دبرا ل ال ماق أنودل| رارک( عاد اب رال رک 
ماع وعدا جن یا ہر علا !نا لایب عن دالج زا ر ارمع چا رار راه 
رسدرد( تدم زی ماله ن رانلا ال شون وون اف 
سر لالد دکراسم ردص لهو الملوار از والمرارظا.. دالاهمابیه الب 
روک عرجاب| (امر_مراالوص, وكرا) [ابزعاس آنآزادی لکا اماوات ال وار 
ابزجري رو ل ا رچ ر رج رو کر داز مد لی رالا پامروان ارم هر ىلد 
ال دحلت ءارا لعا ليان ل إذائددت عر اال الو رفز یتال رشم هل 
شا تلت من انشت میت لم إمادلت ندال ماخر بانغلت کال ناس 
تدوج امال انا ارذل ہنا تقد سن تر ودک زاس رفص ونال ان 
اهب« المديم ایرد ن صرت انض زم دم ستاب الا دام ولو ال ر دیاع امير 
الم ومن ىنم رز عى زال نيزا كان امرالىاس باخ را /صد نالفط روي اراهن الم دل 
هن تی دد اسر نل دە اما (حرم ای( سای( دهرریر 
لاه لت دم سني صلا ران دان ان سل تر ذه مز کرو ودواسربه 
نلواك تا د ھد :الام دام تزی کرام ر مل زو ږا( وازجا 

تفا لهرشرون الماء از والاض جر 
راان م دالوا لدی )رو عن ارم دد دک ۵ بتاورو نبالياء[إلغيبه 
0 یلام ولع وان الرنالی‌تردونه لار 

حل دیرو درم وصلاجم یعاس و معاد م وال یرواب لو ثرا راو * و 
مارا خرن دا لاني نا واا يال 
ما ید ماوقا درک الات ربرارالتا وا ری( 
۱ کہ زا زر ساد ونوزاوا رعرع رن غزعانة زیر 0 لأ 
سو لاسلس الدنياد اشن ل ارا وما لمئ لما لاوما نافیل ل و6 لت 
ار رجز ازجم ده نیا رجاهم ادن غر مطامزع ریق .زا ليتوه 
دا لاست ترا ام سعود > اسم رال تل ملا ولع بل وترون امنا ۱۵ لو[ 
ارا دال امیا مس لاا الزن ع[ الجن کن لمشو ين ااا لیا 
ناینای وضاهاوطما شرا دزو ينانا ازجا اوت رنا 

1 : ا کی 


N. ١ 
i ESE 
COR aia ف‎ ۳۰ 

















لوحة رقم (۷) 


ماک مام کال مه رباع ترا لت مالغد کر شل‌تم لا مرا لال 
a‏ ا رانا را یال 
۶ ج عا ل لسغاو تی ہاارن ما اک رالانا احرچا لاما ناعن آلعنریزهن 
۳ اليتبرنتل الا ليب الاس وھا تال ناحا ت ولا أب ا راتات بلا رات 
بات اترا الزینناع لياش غالبا یا ایی الن مز ھر ہا ہہ وکا زجاوت لر تز ھا بی | 
E‏ مادائ مس روانتطلهه ااب مزالنجم الى زار نمال البا فده رشعل 
2 الول الامو[ وش لانشن ترل هرنشل واد لمشو وی تب 1 
قارا ىتى دام اتر ا روش الطاعرلابشل اطامر تلا دان لان 

مزا لداع لشيطا نان الشيطان لایر و یرون مزا تا سل لزاع ا د ر 

معذ ورد نمل الا نا لشيطان ای تسبعين ابا ادزا لطر اما تر ملي الأباب احد 

لش واا لیفرت بع ير اعم نامیا وامل زا مط لد ضفا یرل لوزت الا 
رما وخ لد لو می قر ریا الس لعل ادوا م بغر ة نجل 
عراس ولج الہ وارساما راننې لل ورأی) تم لير وس زلر ولا بر لعا دوخاءي وعام 
برف سنا الاهمئكا ن ورتا لاقام درابو لامر وخلرا ie,‏ 


۰ ۳۹ CN 
نارومام زوش زع اده اف لدع يل يه‎ 


nef 


جوم 
TTT‏ 


الزات الست »ایب یدج سای را مانا الاذى تا کی بای یالب 
كك وال زرم ددص داغالررالمزاير نش رش علي واشذ ل کر برفكره ولمئج :الا تی زا اسنا 
باتوی ساب ال لزه رشا طىرالان ا مز لى ليتر لاد جيف زب ملسم 
ازب ولانضم) عدالالرت ونی وضم) ا زارا سیب لازال وجا دحو یلوا امز 
هرا النعل مرف ون مدعت واخى سيران ل تزن باتوی( لفان ربلل 
عإ شان الوجودرماء: ان را الشعان دعل اللا نمت ل اتال رن وم 
بال ررش وضدري أ ناس ازل وريم والصرزهوساحد الت لدت دس تلهیل. 
الوا ردات لس والبدر مت الم لب مومت لرالره ايز لوش الما كج الادلنتزم 
بالإنادات ال ررق شرن االو ونیم عارافم رامال دل اا زجب دوہ 
ریغ ماربإ الث ملان ندغز الم امرا زیت وما برا ءالا مات ميزتوسوت- 
و الصدورو رہ رست اسل ال الا د یزان ( توا ل زراك الشطان رتل نلان 
۱ العا رالو اویل وا دص لال درل ول عصم ل تول تال ا ر را لار انلف 
الشترون وهزاالمار دا وربا خاتعلزمه لالؤادماغر هرما تلاس اميس س جردم 
الم نوش وجدورالاسرالذسزم مزا لین وال رورت ود ورم یاز 





لوحة رقم (۸) 


V€ 


هذا المخطوطة توجد بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۰4 ( مجاميع ) تيمور . 

وهي عبارة عن رسالة ضمن مجموعة رسائل خطية لاحمد بن عبد الحليم الشهير 
بابن تيمية . 

وتبدأ من رقم ۲۹ - 84 من المجموعة . 

كتب في الصفحة الأولى منها (۲۹) عنوان الرسالة بخط نسخ كبير وفي وسط 
الصفحة « قاعدة جامعة في توحيد الله عز وجل » واخلاص العمل . والوجه له » . 

وهذه المخطوطة كتبت بخط نسخ واضح إلا في بعض الكلات القليلة ویوجد 
في هوامش بعض الصفحات تعليقات بخط الناسخ کا في صفحات ۰1۱ 57 . 

مسطرة الصفحة ۱۷ سطراً في كل سطر من ٩-۷‏ کات تقريباً ومساحة 
الصفحة ١8١1‏ سم وتشغل الكتابة منبا مساحة ٠١ ×٩‏ سم وهذه المخطوطة : 
أرشد إليها الدكتور محمد السيد الجليند عند جمعه لكتابه دقائق التفسير فجزاه الله عنا 
وعن المنتفعين بهذا الكتاب خير الجزاء . 

راجع لوحة رقم ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ 


والامشتوانر وو ا زد وروز لطر واه م 
رد 
اء دار اعد سم زب الا مراف‌ادنت 
اص لاز دت وألرب واد هرالاآرالصوخهنا 
۸۱ احق إلحكاده ولمزاسمال انه اراد 
ان ال لام راب هرد ۳ 
م الاذ ف اننا لاا دک هنا الاستراخز لاء 
ونارای ل نب اف لع لوا کر 
طا اسشاوان )نار راکو ره 
لاسن زب اې طن توف ونان أرب 
ديا امف ناتا واسرافتا ۱ اناالا 
تارا ان نينا اواخطانادىامه اليكل ھ 
مالا تناز اشرو مو تراب لام 
عایم العكرو 
:رالا انا ن و لا ود ورا 
2 وان الثاي وغل بل 
ع | لا شس وا لوسو ساد 


5 


4 
ف 


4) 





۱ لوحة رقم )٩(‏ 


و 


لین رومت اغا صو بوسمازنة 
بیدا مواخاه ولد اال جرچا ن إلامن 
ھور لا لها لاهو علیع نوکت واله مانت 
كھ لا الان رق رالا ل6 لعلبو 
تلت واله شا كاذ كنا لإنما| لماه لم ارت 
م راهنا با ا سد فیا بر والسون ال 
خبرمقدم اد سحاو يمرا ماه لان لك 
ا ا دیلقت 
نی یل مالعا سمناتهاعلم' !. فى لعا لاع 
هنا ا مو2 مو| نو ولول النشض 
وعدا ب رالا دز ود ن ۵ 
ولاكان عا الب 
رمرم انرب ليم عا 
لمق درم لا UES‏ 

۱ 12111111119 

یرادا ده رنه الصو وكات 
لرا( وا لاما نوا لتو کاچ لبم ۽ نمکرت 





لوحة رقم (۱۰) 


۷۷ 










^ 
میا ح‌طلومهکاس نها اجب دراه الوب 
عن وصل‌نازا اه یع ءاور بو 
اسسنعهم وا لافلا لاقام سردو عب بلي 
مان زیکر ن س اا ی عرب وورګڼو دیو 
الامناناذاملان ن ابرلاب وس ارو تيال 
رلب فوالممع وین يطبن ءا فويستعا مد 
رذآ مرصدء ال زک رای رل تفا نثه واد تر 
تزغ فیک تیدا دز لام 
اج صبطاولاخرلاض عنا نما زنالاتام 
اذیا مان بجبد ني اوبح عن وان »انشا 
یک وعدا لایو خی ن ب زامن 
حبك رازن من ی رال ااررمل 
طاعي أنه سرام وماد ته وخر ی 
وض ف روو لز سعرول تصرف زود د 
TE‏ کا 
وام) از تعب وان عرعسه شەر 
۱ لاعرال ودرک الزن والتلملان اد 









































لوحة رقم (۱۱) 


۷۸ 


ال توالت مي ا لز مو نزوب رون 
یلیم كز ودم عر ععوالش 
امبرو سو لمعيل اماع دنر دنه اق 
دعت ان سور والس یا لل الذي لامبُرون 
یاه ولا سیون الا |باموفزا الم اراي 
قرد كنه ا رامنا لکنزتا كنتب 
امد والاستنا نبونان دزن ع البو 
سپس بر ور ی ون تب 
علد روج تان وا E‏ 
لتتملتوىا أأنا باعل إنعواتنام م 
قص ال اسهم م اران 
راش تاو وا ار کی لس رلك 
من رن اون ی ام لزان زب 
غلاب ل جح من غ و الزاں By‏ 
اجب بت ام ال 


وش لد لكام تكن جر ولاپبه نها 
8 الملل انضل يالف ينو کالب 





لوحة رقم (۱۲) . 


۷۹ 


المطبوع : 

أ- تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ‏ وهو العلامة شيخ الاسلام تقي الدين 
أبو العباس - أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية 
الحراني الدمشقي الحنبلٍ . 

نسخة في مجلد طبع الطبعة الحسينية بالقاهرة سنة ۱۳۲۳ ه بأوفا فهرس وتقع 
في حوالي ١54٠‏ ص ۲ سم رقم [ ۵66 ] ۱۱۲۷۹ مكتبة الأزهر الشريف . 

ب - تفسير سورة النور لابن تيمية . 

نسخة ضمن مجموعة في مجلد طبع حجر بافند سنة ١595‏ هرمن ص 
۳۱-۱) ۳۱ سم رقم [ ۱:۱6 ] بجاميع (حليم ۵ بمكتبة الأزهر 
الشریف . 

بدآها بقوله : 

هذه فواشد مستنبطة من سورة النور من کلام الحافظ العلامة الجتهد الحجة 
الفسر ‏ نادرة العصر ‏ علم الزهاد » آوحد العباد . الفقیه الحدث الأصولي . علم 
الأعلام . شيخ الاسلام . امام الأئمة » مفتي الأمة بحر العلوم » المنطوق منها 
والمفهوم. سيد الحفاظ » فارس العاني والألفاظ » فريد العصر › قريع الدهر » علامة 
الزمان » ترجمان القرآن » قامع المبتدعين » آخر المجتهدين » محبي السنة» ومن عظم 
به الله علينا المنة » وقامت به على اعدائه الحجة » واستبان ببركته الحجة . 

تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني أعلى الله 
مناره » وشيد من الدين أركانه . 

راجع لوحة رقم ۱۳ ۰ ١5‏ . 

ج ‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه . 

جمع وترتيب الفقير إلى الله عبد الرحمن بن محمدبن قاسم العاصمي النجدي 
الحنبلى . 


وساعده ابنه محمد » وفقههما الله تعالی - الطبعة الأولى ١785‏ ه . 


0 


ل كن تنل من‌سی الن ین کلام الحا فط الع لامتانجتل ییا مضت 
دسر ازم اداو( لم لغشب لس مره غورد وا 
لاد سفت الات ل لماو النطق وانغوق-سي فاط فا لمان د 
حلاص ارم وناز تمزققيم البتكان 
هس واه 
ای دس کیان 
خر 
وشن زگ 
دازا مایت یکرت رکون ذولي نتشادن بت رما فطل نف ررق 
نحلم أ ف ريست وج لد وبا ها زوز لعقی: و زنجلن وف الشهادة من رفن شاد کمن یشور 
اس ورین رد زیم لالم طامت يللي لاان سل ان زب ورن 
مان یو ایرد نم للا قمر لیخ ادن الان قلي مرن با جنر اد لمان لذن هگ 
اس رباذن الا لن اذ ن ا وج لوزن رطخ لین ذلك ورام زیاس الل دلاوم 
الیهس( وهو أعن اسن ا ريه وت ری وعز امبر نادم فان فط مل د ی 
جل اھا رول از واوا رم زک ناین ن ممت میج لک راتشع ب اضرا نت تن داعال 
المي بلا لکنا دام( ابرع بل تادان کاب ااا( لاطت جر يشم لزنو طا 
التب و العبرنفسمن ال فان للسيئة لله ف الل یوار زوه ووهن زع وق ص زازق وخضش ف قلبب فان مارووذلك 
عن ان عباس ریخا ن اه‌مان امن ان انا با لین جام كل یه وکام پم کل یچ 
وکا لك حبر نان ماص لايان دبز فوع لكزرن تنم رمن ليان میب رو الايان ولزن لب نت امد 
بان ف كرسي ارت ینوا ار دی وف فان لدم اسر نان اهنت 
اله لیم لابق ارقن الهم فاخ راد تفن له کت سما زیت لات وردناوقا( 
RE E‏ ی قلرللژین وجرت امهنأ مث إوان 
“الئاق سيل ژالتل لظ سود ,یلم ازداد الع رفا قا زياد قليرسواد! دلرأشفعن 5 لش فق ررقن اسرد مربرا وال عجفي 
انال دز لیر وان يئر ان دمن لاخ لعن درالم روان ج الا خلج والاستعلاد ی 
ل اندلو قظية المام ار عل لار دقن رہ نسوک نيان فر ةن ایل یامن ال نمض[ 

لوحة رقم (۱۳) 
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لوحة رقم (۱4) 


AY 


د : دقائق التفسير 

جمع وتبويب وتحقيق الدكتور محمد الجليند والذي قام بجهد وعزيمة العلماء في 
هذا الكتاب حتى قدمه في الصورة المشرقة التى ظهر ما فجزاه الله خير الجزاء عن 
الاسلام والمسلمين » والمنتفعين بكتابه إلى يوم الدين . 

وبعد . . فلقد صاحبت ابن تيمية فترة ليست بالقليلة في عمر الزمن وتعزمت 
على أكثر ما دبجته براعته » وما تفتق عنه عقله طوال فترة نضوجه العقلي في جل 
التخصصات المختلفة » والتى تشمل التفسير, والحديث . والمنطق . والفقه 
والعقيدة» وعايشت» ردوده على أولئك الذين كانوا يطلبون رأيه ومشورته أو هؤلاء 
الذين يختلفون معه ولهم أدلتهم وحججهم » أو الآخرين الذين يشطحون بفكرهم 
بعيداً عما أنزله الله في كتابه » أو دعى إليه الرسول وله في سنته . 

وكانت لنا أيضاً سياحات وقراءات في مصنفاته المخطوط منها والمطبوع وتتبعنا ما 
كتبه الخصوم من نقد وتجريح لآرائه , وما قاله الأحباب والمعجبون به من مدح 
وتقريظ لعلمه ‏ ثم ما حكم به العتدلون على فكر الرجل وعقله . 

ثم كان لنا رأينا في نتاج الرجل وعلمه بعيداً عن الحب والمجاملة » أو الخصام 
والمجادلة متأديين بقول الله تعالى : 
ل وان حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل 4 . 

وهذا ما يراه القارىء متفرقا في ثنايا هذا السفر الکبیر » لم تختلف بنا السبل 
حتى وان اختلفنا معه » ول يجمع بنا الموى حتى وان‌اتفقنا معه - والحمد لله على ذلك . 

ثم ماذا . . ؟ 

إلى كل المعجبين بهذا الرجل عل وعقلا » وال كل المختلفين معه حجة ودليلاٌ 
والشانتین له أيضاً المبغضين لحديثه يطيب لي أن أقدم هذا الكتاب ليكون معلمة على 
طريق الحق والنور . 

والله امادي إلى سواء السبيل . 

أ. د . عبد الرحمن عميرة 
رئيس قسم العلوم الاسلامية بجامعة السلطان قابوس . 


۸۳ 


مقدمة التفسير 
للمؤلف 
احزء الأول 
وتشمل الآتي 
ا الل لت الضالة کالجهمية والجبرة والخوارج والنفاة . 
ب - استعراض تفاسير هؤلاء وتقديم نماذج منها والرد عليها وتفنيد 


باطلها . 
ج مناقشة الصوفية والباطنية والقرامطة في حقيقة العلم الباطن والعلم 
الظاهر . 


فصل 
في الفرقان ٠‏ بين الحق والباطل 


وأن الله بين ذلك بكتابه ونبيه » فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله 
ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقاناً » ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول 
كان أبعد عن الفرقان . واشتبه عليه الحق بالباطل » كالذين اشتبه عليهم عبادة 
الرحمن بعبادة الشيطان » والنبى الصادق بالمتنبىء الكاذب » وآيات النبيين 
بشبهات الکذابین > حتی اشتبه علیهم الخالق بل لوق : ۱ 


فان الله سبحانه وتعالی بعث محمدا بالهدی ودين الحق » لیخرج الناس 
من الظلمات الى النور » ففرق 29 به بين الحق والباطل ۰ والهدی والضلال ‏ 
والرشاد والغي » والصدق والکذب ‏ والعلم والجهل > والمعروف والمنکر » 
وطریق آولیاء الله السعداء وأعداء الله الأشقیاء وبين ما عليه الناس من 
الاختلاف » وکذلك النبیون قبله . 





(۱) الفرق بالضم والفرقان ؛ القرآن » وکل ما فرق به بين الحق والباطل ‏ والفرقان : التصر ‏ 
البرهان » والصبح > والتوراة وانفراق البحر » ومنه قوله تعالی « واذ آتینا موسی الکتاب 
وار 16 رر ا ة آية رقم ۵۳ ] ویوم الفرقان یوم بدر . 

(۲) فرق بينهما فرقاً وفرقاناً : فصل وقوله تعالى : $ فيها يفرق كل أمر حكيم » سورة الدخان آية 
]٤‏ أي يقصن وقوله تعالى : © وقرآنا فرقناه » [ سورة الاسراء آية ٠ ٩‏ ]أي فصلناه 
وأحكمناه . وقوله تعالى $ وإذ فرقنا بكم البحر > أي فلقناه » وقوله تعالى « فالفارقات 
فرقا # سورة [ المرسلات آية رقم ٤‏ ] أي الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل . 


AV 


قال الله تعالى : 


7 سس و و 


< كَانَ لاس أُمََ وَاحدَةَ مت لله لین مین ومُذِرِينَ , وَأنْزَلَ مهم 
لاب بلي يكم ين الاس فيج الا يه » وما تلف فيه إلا لين 
وتو من دم جَاءَتهُم البينات بيا يم ٠‏ هی الله لین آمو ا افوا 
فيه مِنَ الحَقَّ باذنه » واه ِي مَن یشاء ال صراط مُستفیم » ٩‏ . 


وقال تعالى : 
« تا ثه لذ أَرْسَلنَا إلى منم من قبلك فرَيْنَ لَهُمُ الشَيْطًان أَعمَالَهُم ‏ 
عد ل ٤‏ 2 گرو زر 


. قهو ولیهم الیو » ولهم عَذاب لیم ٠»‏ وه آنزلنا عَلَيِكَ الکتات إلا لین لهم 
الذي توا فيه » ومد ورَحْمَة لِقَوْم يُؤْمنُونَ 4 20 . 

وقال سبحانه وتعالى : 

« تَبَارَكَ الذي نَرّلَ الفرْقَانَ عل عَبْدهِ لیکون للْعَاَِينَ نَذِيراً 4 > . 


)۱ سورة البقرة ة آية رقم ۲۱۳ 

١‏ " وهدی : معناه آرشد أي فهدى الله أمة محمد الى الحق بأن بين لهم ما اختلف فيه من كان 
قبلهم . وقالت طائفة : معنى الآية أن الأمم كذب بعضهم كتاب بعض . فهدى الله تعالى أمة 
محمد للتصديق بجميعها وقالت طائفة : إن الله هدى المؤمنين للحق فيما اختلف فيه أهل 
الكتابين من قولهم : إن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً . وقال ابن زيد ء وزيد بن أسلم من 
قبلتهم . فان اليهود الى بيت المقدس » والنصارى الى المشرق » ومن .يوم 
الجمعة فان النبي - ية قال : هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له , فلليهود غد 
وللنصارى بعد غدٍ » وقال ابن زيد واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود فرية . وجعلته النصارى 
ربا فهدى الله المؤمنين بان جعلوه عبداً لله . 

(۲) سورة النحل آية رقم 54-517 . 

(۳) سورة الفرقان آية رقم ( )١‏ وقيل الفرقان القرآن» وقيل : إنه اسم لكل منزل كما قال : ولقد 

. آتينا موسى وهارون الفرقان . وفي تسميته فرقاناً وجهان أحدهما لأنه فرق بين الحق والباطل ‏ 
والمؤمن والکافر. الثاني :لأن فيه بیان ما شرع من حلال وحرام حكاه النقاش . 


A^ 


وقال تعالى : 
« ال ء لله لا له إلا هو انحي القيوم . نَرّلَ علَيْكَ الکتاب باق مُصَدّقاً 
و ا ار راجاق ع8 ره ار يا يه # وء 50 ر ۵۴ ر م2 
الما بين يديه . وآنزل السوراة والانجیل . من قبل هُدَّى للناس وال 
الفُرْقَانَ 4 29 . 
قال جماهير المفسرين : هو القران . روی ابن أبي حاتم بإسناده عن الربیع 
ابن اسن قال : هو الفرقان فرق بين الحق والباطل . قال : .وروي عن عطاء 
ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك . وروي بإسناده عن شيبان 
عن قتادة ٤‏ قوله : « وأنزل الفرقان ‏ قال : هو القران الذي أنزله الله على 
محمد » ففرق به بين الحق والباطل ۰۲۳ وبين فيه دينه وشرع فيه شرائعه ‏ 
وأحل حلاله وحرم حرامه » وحد حدوده ‏ وأمر بطاعته » ونی عن معصيتهة » 
وعن عباد بن منصور سألت الحسن عن قوله تعالى « وأنزل الفرقان 6 قال : 
هو كتاب بحق . 
و« الفرقان » مصدر فرق فرقاناً مثل الرجحان . والكفران . والخسران 
وكذلك « القران » هوني الأصل مصدر قرأ قرآناً ومنه قوله : 
1۳ لیا جع وفرانه . فَإِذًا رنه ائبع فران ثم لعشا 
بیان # © . 
ویسمی الکلام القروء نفسه « قرآنا » وهو كثير كا في قوله : 
« فإذا فرأت القرآن فاسْتمذ باه من الشّيْطانٍ الرّجِيم 4 ) . 





(۱) سورة ال عمران اية من ١‏ - 4 

(۲) راجع ما کتبه الامام الطبري في تفسیره » ۲ : ۷۲-۷۰ وما کتبه القرطبي عند تفسیر قوله 
تعالی 8 وإذاتيئا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون 4 البقرة آية ۱-۵۳ : 1۰۰-۳۹۹ 
(۳) سورة القيامة الایات ۱٩۹-۱۷‏ 

(8) سورة النحل آية رقم ٩۸‏ 


۸۹ 


كا أن الكلام '» هو اسم مصدر كلم تکلیماً وتكلم تكلماًء ويراد به 
الكلام نفسه ؛ وذلك لأن الإنسان اذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هي 
مسمى الصدر » وحصل عن الحركة صوت يقطع حروفاً هو نفس التكلم » 
فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا . وهذا كان الكلام تارة يجعل نوعاً 
من العمل إذا أريد به المصدر » وتارة يجعل قسيماً له إذا أريد ما يتكلم به » وهو 
يتناول هذا وهذا » وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . والقصود هنا أن لفظ 
« الفرقان » إذا أريد به المصدر كان الراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق 
والباطل » وهذا منزل في الكتاب » فإن في الكتاب الفصل وانزال الفرق هو 
إنزال الفارق » وان أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضاً . فها في المعنى 
سواء » وإن أريد بالفرقان نفس الصدر فيكون إنزاله كإنزال الإيمان وانزال 
العدل . فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقران » كما جعل 
فيها الإيمان والعدل » وهو سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والميزان » والميزان قد 
فسر بالعدل . وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل » وهو كالفرقان يفسر 
بالفرق » ويفسر با يحصل به الفرق . وهما متلازمان » فإذا أريد الفرق نفسه 
فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه » وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو 
الفارق » زیکون له اسبان کل اسم يدل على صفة ليست.هي الصفة الاخری ؛ 
سمي كتاباً | باعتبار أنه مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب » وسمي فرقانا 





(۱) الكلام : القول أو ما كان مكتفياً بنفسه » والكلمة : اللفظة ‏ والجمع : كلم . والكلمة 
بالكسر لغة فيها . والجمع كلم ككسر » وكلمه تكليما وكلاما تحدث » والكلمة : القصيدة . 
وكلمة الله عيسى عليه السلام . 
والكلام يقع على الألفاظ المنظومة » وعلى المعاني التي تحتها مجموعة » وعند النحاة يقع 
على الجزر منه . اسماً كان أو فعلا أو أداة » وعند كثير من المتكلمين لا يقع على: الجملة 
المركبة المفيدة وهو أخص من القول . فان القول عندهم يقع على المفردات والكلمة تقع 
على كل واحد من الأنواع الثلاثة » وقد قبل بخلاف ذلك . [ راجع بصائر ذوي التمییز ٤‏ : 
[vv‏ 


باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل کا تقدم » کا سمي هدى ) باعتبار أنه 
هدي الى الحق » وشفاء ٩”‏ باعتبار أنه يشفي القلوب من مرض الشبهات 
والشهوات ونحو ذلك من آسمائه ۲ 

وكذلك آساء » الرسول ( كالمقفي ( والماحي ¢ واخاشر ۳ ۰ وكذلك 
« آسیاء الله الحسنى » (4) كال رحمن . والرحيم » والملك . والحكيم ونحوذلك . 





(۱) قال تعالى : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 سورة البقرة آية رقم ۱ ١‏ 

(۲) قال تعالى : ل وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمة للمؤمنين 4 سورة الاسراء آية رقم ۸۲. 
اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين : آحدهما- أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها 
وإزالة الريب » ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على 
الله تعالی . الثاني شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقي والتعوذ ونحوه . وقد روى الأئمنة - 
واللفظ للدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال : بعثنا رسول الله - اة في سرية ثلاثين راكباً 
قال : فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا قال : فلدغ سيد الحي . فأتونا 
فقالوا : فيكم أحد يرقي من العقرب . . ؟ في زواية ابن قته : إن الملك يموت . 1 
قال : قلت : بغم » ولكن لا" أفعل حتى تعطونا . فقالوا : فإنا نعطيكم ثلاثين شاة قال : 
فقرأت عليه « الحمد لله رب العالمين ) سبع مرات فبرأ وفي رواية سليمان بن قته عن أبي 
سعيد » فأفاق وبرأ فبعث إلينا بالنزل وبعث إلينا بالشاة فأكلنا الطعام أنا.وأصحابي وأبوا أن 
يأكلوا من الغنم حتى أتينا رسول الله بك فأخبرته الخبر . 
فقال : وما يدريك أنها رقية . .؟ قلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي قال : كلوا وأطعمونا 
من الغنم » خرجه في كتاب السئن . 

(۳) روى صاحب الموطأ في ٩۱‏ كتاب أسماء النبي - ية (۱) باب أسماء النبي . 
حدئني مالك عن ابن شهاب » عن محمد بن جبير بن مطعم » أن النبي - كله - قال : لي 
خمسة أسماء . آنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي . وأنا العاقب » قال ابن عبد البر : كذا أرسله يحبى وأكثر 
الرواة . ۱ 
ورواه البخاري في كتاب المناقب ۱۷ والتفسير سورة ٩۱‏ والترمذي في الأدب 1۷ والامام 
أحمد بن حنبل 4 : ۱۸۰ ۸( حلي ) 

(؟) في الحديث المتواتر قوله #4 : إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل - 


۹۱ 


والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات وان كان المسمى واحداً كقوله 5 
د سبح اسم ربك الأغلى الذي خلق فسوی . والذي تدر 
هى 94 , 


وقوله : 
و هو الأول والاخر والظاهِرٌ وَالبَاطِنُ که 9) 
ونحو ذلك . 


وهنا ذکر أنه نزل الکتاب . فانه نزله متفرقاً » وأنه أنزل التوراة 
والانجیل > وذکر أنه آنزل الفرقان » وقد آنزل سبحانه وتعالى الإيمان في 
القلوب ‏ وأنزل الیزان » والإيمان . و« الیزان »2 مما حصل به الفرقان 
أيضا » كا حصل بالقرآن . وإذا آنزل القرآن حصل به الإيمان والفرقان ونظیر 
هذا قوله : 





= الجنة » . وقال تعالی : « وله الاسماء الحستی فادعوه بها وذروا الذین یلحدون في آسمائه 
سيجز ون ما کانوا یعملون » . سورة الاعراف آية رقم ۱۸۰ . 

(۲) سورة الحدید اية رقم ۳ 

(۳) المیزان : القبان والقسطاس وقوله تعالی : ( ووضع المیزان ألا تطغوا في المیزان 4[سوره 
الرحمن آي ۷ » ۸ ] قیل آراد بالمیزان العدل » أي لا تجاوزوا العدل » قال الحسن وقتادة » 
والضحاك آراد به الذي یوزن به لیوصل به الى الانصاف والانتصاف ‏ ولا تخسروا المیزان » 
أي لا تطففوا في الكيل والوزن . 
وقوله تعالی : « وأنبتنا فیها من کل شيء موزون » فقد قيل هو المعادن کالذهب والفض 
وقيل 8 بل إشارة الى كل ما أوجده الله فإنه حلقه باعتدال كما قال تعالی ۰ إنا كل شيء خلقناه 
بقدر 46[سورة القمر اية 1٩‏ ] 
وقوله تعالى ظ والوزن يومئذ الحق € إشارة الى العدل في محاسبة الناس كما قال تعالی : 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شین 4 . [ سورة الأنبياء آية رقم 4۷ ] . 


۹۲ 


« ولقذ آتینا موسی وَهَارُونَ الْفرْقَانَ وَضِيَاءُ وَؤْكْراً بم 20 . . 

قيل : الفرقان هو التوراة 3 وقيل : هو الحكم بنصره على فرعون » كا في 
قوله : 

« إن كنتم آمنتم باه وَمَا أَنرَلَنَا على عَبْدِنا يوم الفُرْقَانِ م 9) 

« قذ جاءکم من الله ور وکاب مین 4 0©) 

قيل : « النور » هو محمد عليه الصلاة والسلام >“ وقيل : هو الاسلام 
وقوله : ۱ 

ده و وور ” ره رع روم عي و بير > و 2 

۶ قد جاءکم برهان مِن ربكم » وانرّلنا الیکم نورا مپینا که © 

قيل : « البرهان » هو محمد . وقيل : هو الحجة والدليل . وقيل القرآن 
اتينا وجاءكم . وهنا قال : # وآنزل الفرقان 4 جاء بلفظ الانزال ؛ فلهذا شاع 
بينهم أن القران والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن » وحصل 
هؤلاء . فيكون قد فرق بين الطائفتين كا يفرق المفرق بين أولياء الله وأعدائه 

ومذا کقوله في القران في توله : ۱ 

« ان کنتم آمنتم بلله وما ارلا علی عبدنا یوم الفرقان یوم الْتقى 


(۱) سورة الأنبياء آية رقم 4۸ 
(۲) سورة ال نفال آية رقم 4۱ 
۳( سورة المائدة آية رقم ۱۵ 
(4) سورة النساء آية رقم ۱۷4 


٩۳ 


الجَمْعَانٍ واه عَلَى کل شَيْءٍ قدیر » ) 


قال الوالبي 
الحق والباطل . 


عن ابن عباس « يو اانرقان » یوم بدر » فرق الله فيه بين 


قال ابن أبي حاتم وروي عن مجناهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله 
ss‏ ا و 

« إن ا اله َل مر 4 0 کا في قوله : 

© ومن يق الله یل له غرجا ‏ > 

أي :"قن كل ها اضناق عل "این . قال الوالبي عن 
وإاحراة ی ون 


: وروي عن جاهد ور والضحاك وقتادة والسدي 
ومقاتل بن حبان كذلك 2 اما نا الدنيا والآخرة وروي عن 
نجاة . ش 


وعن عروة ب یت كم تام اي : فصلا بين الحق 





= عن الثوري : هو محمد يل وسماه برهاناً لأن معه البرهان وهو المعجزة . وقال مجاهد : 
البرهان ههنا الحجة » والمعنى متقارب . فإن المعجزات حجته ‏ يكل والنور المنزل هو 
القران » عن الحسن . وسماه نوراً لأن به تتبین الأحكام و > فهو نور 
مبين » أي واضح بين . 

٤١ سورة ة الأنفال آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال آية رقم ۲۹ 

ر۳) سورة الطلاق آية رقم ۲ 


)٤(‏ هو : عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو عبد الله أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . كان 


عالما بالدين » صالحا كريماً لم يدخل في شيء من الفتن . وانتقا. الى البصرة ثم الى مصر . 
فتزوج وأقام بها سبع سنين . وعاد الى المدينة فتوفي فيها عام ه وهو أخو عبد الله بن 


۹٤ 


0 ل ايج ع و ی CS‏ 
ا ا ار كما ذكرا قر الى الحو اد 
عباس > ومجاهد وعكرمة » والضحاك وابن قتيبة : أنهم قالوا هو المخرج . 
ثم قال : والمعنى يجعل. لكم مخرجا في الدنيا من الضلال اي 
وإنما مرادهم المخرج المذكور في قوله :8 ومن ينق اله جل له م مرا چ 
والفرقان المذكور في قوله : 8« وما آنزلنا علی عَبْدِنَا یوم الْفُرْقَانِ 4 © وقد 
ذكر عن ابن زيد أنه قال : : هدى في قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل » 
ونوعا الفرقان فرقان الهدی والبیان 4 والنصر والنجاة هما نوعا » الظهور » في 
قوله تعالی : « هو الْنِي أَرْسَلَ رسوله بالهدّی ودین الحَقَ لیظهره علی الدین 
کل > © . 

یظهره بالبيان والجنة والبرهان ویظهر بالید والعز والسنان . وکذلك 
« السلطان » في قوله : 


« واجعل لي من دنك سُلْطَاناً نصِيراً # ©» 
فهذا النوع وهو الحجة والعلم كما في قوله : 


عه ۶ 


« ام نا علیهم سُلْطاناً هو یکلم بما وا به یش رکون ې () 





= الزبیر لابیه وأمه . وبثر عروة بالمدينة منسوبه إليه [ راجم ابن خلکان ۱ : ۳۱۲ وصفة الصفوة 
۲ ۷ وفيه وفاته سنة ٩‏ ه وحلية الاولیاء ۲ : ۱۷ ] . 

۲ سورة الطلاق اية رقم‎ )١( 

۱ سورة الأنفال آية رقم‎ (D 

(9؟) سورة التوبة آية رقم ۳۳ 

3 سورة الاسراء آية رقم ۸۰ 

(۵) سورة الروم آية رقم ۳۵ 


عم 


۹ 


وقوله 3 


م راو ها عدر امم و عم ور ه و و 3 

« الذین یجادلون في آیات الله بغیر سَلْطَانٍ اتاهم إن في صدور هم إلا 
كبر 4 () . 
وقوله : 


توم ن رس ملم 


« إِنْ هي إلا أَسْمَاءُ سمیتموها أَنتمُ وآباژکم ما أَنرَل الله بها مِن 
سُلْطَانِ > ) 


وقد فسر ( السلطان » سلطان القدرة والید » وفسر بالحجة والبیان فمن 
الفرقان ما نعته الله به في قوله : 

« ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لِلذِينَ يتقون وَيؤْتون الرکاة 
ا سر ی قي ار ره و ام اي و د يه ود ق ای لصن و و 
والذين هم باياتنا یومنون › الذین بتبعون الرسول النبي الامي الذي یحدونه 


مکتوبا دمم في التزراه والانجیل . رشم مغر وف » وينهاهُم عن 
لمتکر . وَیْحل لَه الم لت ت » وَيُحَرُمُ علیهم الخبانث . ویضع عنهم 


اصرهم وَالأغلالَ التي كانت عَلَيْهِمْ 4 . 


ففرق بين الحق والباطل ۰ بين المعروف والمنکر » آمر بهذا ونهی عن 





(۱) سورة غافر آية رقم 05 . 

(۲) سورة النجم آية رقم ۲۳ 

(۳) سورة الأعراف آية رقم ۱۵7 - ۱۵۷ 
« فساکتبها للذین یتقون * فقالت الیهود والنصاری : نحن متقون فقال الله تعالی ظ الذین 
يتبعون الرسول النبي الأمي )4 فخرجت الآية عن العموم والحمد لله . 
وروى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن ¿ عبامن - رضي الله عنه - 
قال : كتبها الله عز وجل لهذه الأمة » . 


15 


ومن « الفرقان »أنه فرق بين آهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين 
أهل الحسنات » وبين أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات . 
قال تعالی : ۱ 

ظ آم خیب این اترخوا ایا أن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا 
الصَالِحَاتٍ سَوَاءً مَحُيَاهُمْ وَمَمَانَهُمُ ساء مَايَحْكْمُونَ # 20 . 

وقال تعالى 5 

« أمْ نجْمَل الْذِينَ آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتٍ کالمفیسدین في الازض ام 
تجعل المتقین كَالفُجَارٍ 4 ) 

وقال تعالى E‏ 

« أََنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ * مَا کم کف نخکمون ؟ ‏ © 

وقال تعالى : 

«مثل الفریفین کالاغمی والأصَمْ . وَالبَصِيرٍ وَالسّمِيع . هل یستویان 
لا أقلا تَدکرُون ؟ > ) 

وقال تعالی 

« أمّنْ هو قانت آناء الیل سَاجداً وقائماً یخدر الآخرَة وَیرجوا رحمة 
۳ ر یز وان ي ار زر ارت off‏ 
رَبُهِ » قل هل يستوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وین لا يَعْلَمُونَ ؟ نما یدَکر أولوا 
الاب ي <“ 


(۱) سورة الجائية آية رقم ۲۱ 
(؟) سورة ص اية رقم ۲۸ 

(۲) سورة القلم آية رقم ۳۹-۰۵ 
(8) سورة هود أية رقم ۲۶ 

(ه) سورة الزمر آية رقم ٩‏ . 


۹۷ 


وقال تعالی : 


ل وما يستوي الاغنی والیصیر » ولا لمات ولا الور . ولا ال 
ولا الحَرُورٌ . وم يسوي الآحْيّاهُ ولا الوا . ان اله یسم من یشاء وَمَا 
آنت بمشمم من في الْقْبُورٍ إِنْ أَنْتَ الا نَذِيرٌ , انا أَرْسَلْنَاكَ بالق بَشِيراً 
وتذیرا > 0) 


وقال تعالی ۱ 


۵ م۳۵ بي م م 


لا أو من کان مت یاه وجملنا له وراد يَمْشِي په في الناس کمن مله 
في الظُلْمَاتِ لیس بخارج نها 4 20 


وقال تعالی : 
« أَمن کان مُوین کمن کان فَاسِقاً لا يَسْنَوُونَ 4 0 


فهو سبحانه بين الفرق بين آشخاص أهل الطاعة لله والرسول » 
والمعصية لله والرسول ‏ كما بين الفرق بين ما آمر به وبين ما نهى عنه . 
وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق . وأن المخلوق لا يجوز 


)١(‏ سورة فاطر الآيات ۱٩‏ - 4؟ ۰ والحرور شدة الشمس . قال الأخفش : والحرور لا يكون إلا 
مع شمس النهار ‏ والسموم يكون بالليل » وقيل عكسه . وقال رژ بة بن العجاج : الحرور 
يكون بالليل خاصة . والسموم يكون بالنهار خاصة . وقال الفراء : السموم لا يكون إلا 
.بالنهار » والحرور يكون فيها » قال النحاس . وهذا أصح وقال قطرب : الحرور : الحر » 
والظل : البرد » وقال الكلبي : أراد بالظل الجنة » وبالحرور النار » وقال عطاء : يعني ظل 
الليل وشمس النهار » قیل : : وانما جمع الظلمات وأفرد النور » لتعدد فتون الباطل واتحاد 
الحق والله اعلم . 

(۲) سورة الأنعام آية رقم ۱۲۲ 

(۳) سورة السجدة آية رقم ۱۸ 


۹۸ 


أن يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء » فيجعل المخلوق ندا للخالق . 
قال تعالى : 

.8 وَمِنَ الاس من تخد من دُونالله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُْبّ الله . وَالّذِينَ 
آمنوا اشد حا ه 4 29 . 

وقال تعالی : 

« هَل تلم له سما 4 ”> « وَلَمْ یکن له کفواً أحَدُ 4 ۳ « لیس گمثله 
شيء چ ) 

وضرب الأمثال في القران على من لم یفرق » بل عدل بربه وسوی بینه 
وبين خلقه » كما قتالوا - وهم في النار يصطرخون فیها -(*) « تا لله إن كنا 
لني ضلال, مُبين . اد نسویکم برَبْ الْعَالَمِينَ 4^ . 

وقال تعالی : 

« أفمن يلق کمن لا يَخْلقُ فلا تَذَّكَرُون ؟ وان تعذوا عه نعمة الله لا 
تخضوها . إن الله لور رَجِيمُ وَائه یلم ما تسرون وَمَا تفلنون ‏ وَالَّذِينَ 
يَدْعُونَ من ون الله لا يَحْلَقُونَ یبا وهم یخلفون أنوات غَيْرُ آحیاء . وَمَا 
رون أا ينون ؟ 4 00 





(۱) سورة البقرة آية رقم ۱56 

(۲) سورة مریم آية رقم ٩۵‏ 

(۳) سورة الصمد اية رقم ٤‏ 

(؟) سورة الشوری آية رقم ۱۱ 

(۶) سورة فاطر آية رقم ۳۷ وهي محرفة وصحتها « وهم يصطرخون فیها ربنا آخرجنا نعسل 
صالحا  »‏ 

0( سورة الشعراء آية رقم ۹۸-٩۷‏ . 

(۷) سورة النحل‌الایات من ۲۱-۱۷ 


۹۹ 


فهو سبحانه الخالق العلیم ۰ الحق الحي الذي لا يموت ۰ ومن سواه لا 


یخلق فيا , كما قال ؛ 
إن لین تون ین دون لله ن يَخَلقوَا دبا کک 


ره ۶و و و 


وإن يسلبهم الدبات لاو ياضف الطَالِبُ والطلوت ۰ 
قَدَرُوا الله حَقَّ قدذْرِهٍ 6 ۱) 0 


وهذا مثل ضربه الله » فان الذباب من أصغر الموجودات » وكل من 
يدعى من دون الله لا يخلقون ذباباً ولو اجتمعوا له » وان يسلبهم الذباب شيئا 
لا يستنقذوه منه . فإذا 3 تبین نهم لا يخلقون ذباباً » ولا يقدرون على انتزاع ما 
۱ ملع قم ا > وعن مغالبته أعجز وأعجز . 


« والمثل » هو الاصل والنظیر المشبه به » كما قال : 


« الثل وما يراد به في القران » 
ر 5 ۳ ا ن را ا وم ام 3 2 
« ولا ضرت ابن مرم مثلا إذا قومُك منه یصدون 4 9) 


أي لما جعلوه نظيرا قاسوا عليه الهتهم . وقالوا : إذا كان قد عبد وهو لا 
يعذب فكذلك المتنا > فضربوه مثلا لافتهم » وجعلوا يصدون أي يضجون 


(۱) سورة الحج أية رقم ۷۳ 
والذباب : اسم واحد للذکر والأنثی ‏ والجمع القلیل أذبة والکثیر ذبان على مثل غراب وأغربة 
وغربان » وسمی به لکثرة حرکته - الجوهري والذباب معروف الواحدة ذبابة » ولا تقل ذبانة » 
والمذبة ما يذب به الذباب » وذباب اسنان الابل ؛ حدها » وذباب السیف طرفه الذي یضسرب 
به » وذباب العين : إنسانها » والذبابة البقية من الدين » وذیب النهار : إذا لم يبق منه إلا 
بقية » والتذبذب التحرك » والذبذبة : نوس الشيء المعلق في الهواء والذبذب الذکر لتردده » 
وفي الحدیث : من وقی شر ذبذبة . 

(۲) سورة الزخرف آية رقم ۵۷ . 


ويعجبون منه. احتجاجاً به على الرسول . والفرق بينه وبين آهتهم ظاهر كا بينه 
في قوله تعالی : 

« إن الذِينَ سَبَعَتَ كم مِنا الحُسْقَ أُولَيِكَ عَنَْ دون 4 () 

: وقال في فرعون‎ ١ 

مجاهم سلا ولا ِلآخرِينَ 4 0) 

أي مثلا يعتبر به ويقاس عليه غيره فمن عمل بمثل عمله جوزي بجزائه : 
ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله . 

وقال تعالى : 

« ولد نا لیکم آیاب ماب ولا من الْذِينَ خلا من کم 4 © 

وهو ما ذكره من أحوال الأمم الاضية 3 التي یعتبر بها ویقاس علیها أحوال 

2 و ار ۵ حو‎ ۰ e ° سنلة‎ 2١01 

« لقذّ كان في تصصهم عِبْرَة لأولي لباب »* › 

فمن كان من أهل الإيمان قيس بهم » وعلم أن الله يسعده في الدنيا 
والاخرة . ومن كان من أهل الكفر قيس بهم . وعلم أن الله يشقيه في الدنيا 
والآخرة » ىا قال في حق هؤلاء : 

ا ل © 2 م ەە وه 2ك TE‏ و 

$ أكفاركم خير من أولیکم أم لكم بَرَاءَة في الزبر ؟ » (» 
(۱) سورة الأنبياء إية رقم ۱۰۱ 
(۲) سورة الز حرف اية رقم ۵٩‏ وقد جاءت الآية محرفة في الطبوعة حيث ذكرت « وجعلناهم » بدلا 

من ( فجعلناهم ) 

(۳) سورة النور آية رقم ۳ 


(8) سورة یوسف آية رقم ۱۱ 
(6) سورة القمر أية رقم 4۳ 


وقد قال : 
« فد خلت من فلكم سنن فسِيرُوا في الازض فانظروا یف كان عَاقَةُ 
لکذیین 4 () ١‏ 
وقال في حق المؤمنين : 
ل وَعَدَ الله الذین منوا منکم وعیلوا الصَاضات ليَسْتَخْلِفَهُمْ في الازض 
کا استخلّف الذِينَ من قَيْلِهِمْ # 9) 
وقال : 


الک 


1 0 کر 7 2 مرمع عن براق خف و + 2 
«وذا النونٍ إذ ذقب مُعَاضِبا لسن أن لن نقیر عليه ادى في الاب 
إل إلا ۲ نت سبحانك ان کنث من الظَالِمِينَ . فَاسْتَجَيْنا له وَنَجَيْنَاهُ من 
وَكَذَّلِكَ د: ننجي وین 4 9) 


له 


+ 





(۱) سورة آل عمران آية رقم ۱۳۷ 

(۲) سورة النور آية رقم هه 
ویقال : نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر- رضي الله عنبما » قال مالك وقيل : إن سبب هذه 
الآية أن بعض أصحاب النبي - ي شكا جهد مكافحة العدو وما كانوا فيه من الخوف على 
أنفسهم . وأنهم لا يضعون أسلحتهم . فنزلت هذه الآية . وقال أبو العالية . مكث رسول الله يك - 
بمكة عشر سنين بعد ما أوحي إليه خائفاً هو وأصحابه » يدعون الله سراً وجهراً ڈ ثم أمر بالهجرة 
الى المدينة وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في السلاح فقال رجل : يا رسول الله أما يأتي 
علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح . .؟ 
فقال عليه السلام : لا تلبثون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في اللا العظيم عتبياً ليس 
عليه حديدة » ونزلت هذه الآية . 
وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا . قال النحاس فكان في هذه الآية 
دلالة على نبوة رسول الله َة - لأن الله جل وعز أنجز ذلك الوعد . 


(۳) سورة الأنبياء آية ۸۷ - ۸۸ 


۱۲ 


$ رَحْمَةَ ین عندنا وذکری لِْمَابدِينَ م <) 
< رَحْمَة منا وَذِكُرَى لول الاب 4 ۲۳ وقال « أُوْلَئِكَ الذِينَ هی الله 


فبهذاهم اقتده ب 0 
وقال 1 


« أَمْ حببتم أن تذغلوا الجنة ولا یبایکم مشل الذِينَ لوا من فلكم 


نم یله ولاح تقول الرسول والدين اموا بحه فى ند" 
ی مَا 
زک نبت به قُوَادَكَ بم © 

فلفظ « المثل » يراد به النظیر الذي یقاس عليه ویعتبر به » ویراد به 
مجموع القیاس . 

قال سبحانه : - 

« وضرب ناملا وي خلقه قال : : من ايم 
رَمِيعٌ 204 . 





۸٤ سورة الأنبياء آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة صن اية رقم ٤۴‏ 

(؟) سورة الأنعام آية رقم.۰٩‏ 

۳۹ سورة البقرة أية رقم‎ )٤( 

(۵) سورة هود آية رقم ۱۲۰ 

۷۸ سورة یس آية رقم‎ )١( 
قال الفسرون : إن أبي بن خلف أتى النبي - كك بعظم حائل قد بل فقال : يا محمد . آتسری الله‎ 
يحي هذه بعد ما قد رم ۰ فقال : نعم ویبعئك ویدخلك النار » فانزل الله تعال هذه الآية‎ 


۱۳ 


أي لا أحد يحييها وهي رميم . فمثل الخالق بالمخلوق في هذا النفي » 
فجعل هذا مثل هذا لا يقدر على إحيائها » سواء نظمه في قياس تمثيل أو قياس 
شمول. كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . وبين أن معنى 
القياسين قياس الشمول وقياس التمثيل [ واحد ] - والثل المضروب المذكور في 
القرآن ‏ فإذا قلت : النبيذ مسکر » وكل مسكر حرام وأقمت الدليل على المقدمة 
الكبرى بقوله بي : « کل مسكر حرام » () فهو كقوله که قياسا على الخمر » 
لان الخمر إنما حرمت لأجل الإسكار وهو موجود في النبيد فقوله «« ضرت مش 
فاستمغوا له # 9) 

جعل ما هو من أصغر المخلوقات مثلا ونظيراً يعتبر به . فإذا كان أدود 
خلق الله لا يقدرون على خلقه ولا منازعته فلا يقدرون على خلق ما سواه . 
فيعلم بها من عظمة الخالق وآن‌کل ما يعبدون من دون الله في السماء والأرض لا 
يقدرون على ما هو أصغر مخلوقاته. وقد قيل : إنهم جعلوا الهتهم مثلا لله 





- وقال الامام الواحدي : أخبرنا سعيد بن محمد بن جعفر » قال : أخبرنا أبو علي بن أبي بكر 
الفقیه ‏ قال آخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد » قال : حدثنا زياد بن أيوب » قال : حدئنا 
هشیم » قال : حدثنا حصين عن أبي مالك : وذكره : 

(۱) الحديث أخرجه الامام مسلم في كتاب الأشربة ۷ بيان أن كل مسكر خر وأن كل خر حرام 
۳( ۲۰۰۳ ) حدثنا حماد بن زيد » حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر » قال رسول الله ا 
وذكره وفيه زيادة [ ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة ] 
ورواه صاحب الوطاً في جزء من حديث من کتاب الضحايا 4 باب ادخار خوم الأضاحي ۸ - 
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعید الخدري وفيه « ونهیتکم عن 
الانتباذ فانتبذوا » وکل مسکر حرام الخ . . » 
ورواه ابن ماجه في کتاب الأشربة ٩‏ باب كل مسکر حرام ۳۳۸۷ بسنده عن عبد الله بن عمر 
يحدث عن أبيه وذکره . رو أو یلق ال ۱ ( حلبي ) 

(۲) سورة الحج آية رقم ۷۳ والآية متصلة بقوله تعالى « ويعبدون من دون الله مالم ينزل به 
سلطانا ‏ ۰ وانما قال « ضرب مثل » لأن حجج الله تعالى عليهم بضرب الأمثال أقرب. الى 
افهامهم . 


ل 


فاستمعوا لذکرها(۱) ؛ وهذا لأجم لم يفقهوا المثل الذي ضربه الله » جعلوا 
الشرکین هم الذین ضربوا هذا الثل . 
ومثل هذا في القرآن قد ضربه الله ليبين أنه لا یقاس الخلوق بالخالق » 
ويجعل له ندا ومثلا کقوله : - 
foo 2 8 ۳ o 2‏ 1 11 992 8 هاس مر موه ۳ 
۶ قل من يررقكم من السَّمَءِ وَالآرْض . امن يلك السمع والأبصَارَ , 
ومن رج الي من لیب . وبرج الَيْتَ من الي » ومن یبد الشْرَ؟ 


سیون : اش فقل : أقلا تون ؟ فیک الله ربکم ای . فَمَاذًا بَعْدَ ان 
تسم و E a O‏ برش فان ار لوه یی 
إلا الضلال , فأتى تضْرَفُونَ ؟ كذَلِكَ مت عَلِمَةُ یلک على الذین فا 
وی فق م2 ۶ ره زا و . رورم و هر 41 و E‏ 
لا بینون . قل : هل من شرکانکم من یذ الق ثم یمین ؟ قل الله دا 
OE‏ 2 ۳ وو 3 ی 2 ات مه رام و ی 7 ور ام 
الخلق ثم يعيذه فأنى تؤفكود ؟ قل : هل من شُرَكَاتِكُم من يَهْدِي إلى الْحنّ ؟ 


2 


فل اله ی دي للحن . آفمن یم دي إلى ١‏ لحق أحق أن بت يتبع ؟ 
إن الظن لا يفن ین احق شیر اله علیم ا یعون بم 0) 





00( 3 الأخفش : ليس ثم مثل , وا ا معنى ضربوا لله مثا فاستمعوا قوشم يعني أن الكفار جعلوا 
له مثلا بعبادتهم غيره فكأنه قال جعلوا لي شبيها في عبادي فاستمعوا خير هذا الد . 
)۳( سورة يونس الآياب من رقم ۳٩-۳۱‏ 
" ومقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعاً كما في هذه الآية وکذلك أيضاً مقابلة الاق بالباطل عرف 
لخة وشرعاً قال الله تعالى : ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 4 
والضلال حقيقته الذهاب عن الحق أخذ من ضلال الطريق » وهو العدول عن سح . 
قال ابن عرفه : الضلال عند العرب سلوك غير سبيل القصد يقال : ضل عن الطريق » وأضل 
الشيء إذا أضاعه > وخص في الشرع بالعبارة في العدول عن السداد في الاعتقاد دون الأعمال . 
ومن غريب أمره أنه يعبر به عن عدم المعرفة بالحق سبحانه إذا قابله غفلة » ولم يقترن بعدمه 
جهل أو شك وعليه حمل العلماء قوله تعالى : ۶ ووجدك ضللاً فهدى » أي غافلاً في أحد 
التأويلات یحققه قوله تعالى  :‏ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 4 . 


۱۰۰ 


ولا قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك + فقال : 
<< وما کان هَذَا الْقَرْآنْ أن يُفْتَرَى من دون الله » وَلكن تَصْدِيقَ الْذي بين 

یه وتفصیل الکتاب لا ریب فيه من رب امین يَقُولُونَ افتراه فل فانوا 
بِسُورَةٍ مثله وادغوا من استطعتم من ون الله إن کنتم صادقین ‏ بل بو با[ 
وا له ی تأويلة 4« 

وهؤلاء مثلوا الخلوق بالخالق » وهذا من تكذيبهم یاه » ول يكن 
الشرکون یسوون بين امتهم وبين الله في كل‌شيء بل کانوا يؤمنون بان الله هو 
الخالق المالك م » وهم محلوقون مملوكون له » ولكن كانوا یسوون بينه وبيتها في 
المحبة والتعظيم 3 والدعاء والعبادة 3 والنذر ها ونحو ذلك ما حص به الرب 3 
فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى فهو مشرك » بخلاف 
من لا يعدل به ولكن يذنب مع اعترافه بأن الله ربه وحده » وخضوعه له خوفا 
من عقوبة الذنب » فهذا يفرق بينه وبين من لا يعترف بتحريم ذلك . 





(۱)سورة يونس ۳۷ - ۳٩‏ 
قيل الحسين بن فضل : هل تجد في القرآن « من جهل شيئاً عاداه قال : نعم . في موضعين « بل 
کذیوا با لم يحيطوا بعلمه » وقوله 8 واذا لم مبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم 4 . 


۱۰۹ 


فصل 
التمائلة 


وهو سبحانه وتعالى كا یفرق بين الأمور الختلفة فانه يجمع ويسوي بين 
الامور المتماثلة . فیحکم في الشيء خلقاً وأمراً بحکم مثله » لا يفرق بين 
متمائلین . ولا يسوي بين شيئين غير متمائلین ؛ بل إن کانا ختلفین متضادین ۾ 

ولفظ « الاختلاف »22 في القرآن يراد به التضاد والتعارض ؛ لا یراد به 
جرد عدم التماثل - كا هو اصطلاح کثبر من النظار » ومنه قوله : 


« ولو کان من جند غر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً 4 20 وقوا 
ط إن لهي فول تلف . يؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفكَ 4 ٠‏ وقوله : وولکن 2 


فمنهم مَنْ من ومنهم من كَفَرَ ) وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل 


)١(‏ الاختلاف والمخالفة : أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو فعله » والخلاف 
أعم من الضد . لأن كل ضدين ختلفان وليس كل مختلفين ضدين » ولا كان الاختلاف بين 
الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة » قال تعالى : فاختلف 
الأحزاب من بينهم 4[ سورة مریم ۳۷ والزخرف 1۵ ] 
وقوله تعالى : ل وإن الذين اختلفوا في الكتاب » سورة البقرة آية ۱۷۲ . 

(۲) سورة النساء آية رقم ۸۲ 

(۳) سورة الذاريات آية رقم ۸ ٩‏ 

۲۵۳ سورة البقرة آية رقم‎ )٤( 


ولا تتحول في غير موضع ؛ و« السنة » ۲۱ هي العادة التي تتضمن أن يفعل في 
الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول » ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال : 
« لَقَدْ کان في فصصهم عِبْرَة لأولي لباب 4 9" والاعتبار أن يقرن الشيء 
بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه . كما قال ابن عباس : هلا اعتبرتم الأصابع 
بالأسنان ؟ فإذا قال : « فَاعْتبِرُوا یا أولي الأَبْصارِ ‏ © 


وقال « لَقَدْ كان في قَصَصِهِمْ عبرة لأولي الاب » أفاد أن من عمل مثل 
أعمالهم جوزي مثل جزائهم . ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار ؟ وليرغب في 
أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع الأنبياء قال تعالى : - 


١‏ ف خلت من قبلکم سنن فبیژوا في الأْض فانظروا یف كان اقب 
کدی 4 ) 


وقال تعال : 


2 دفي Bor‏ و eg‏ كد تفه و خر دی ر 

# وان كادوا لیستفزونك من الأرض ليخرجوك منها . وإذا لا يلبثون 

خلاتكَ الا قلیلا . سنة من قد أَرْسَلْنَا قبلك من رسْلنا . ولا تج لستینا 
تخویلا ‏ © . 


(۱) الاصل فیها الطريقة والسيرة » ومنه قوله َة « من سن سنة حسنة » أي طرق طريقة حسنة » 
وإذا أطلقت في الشرع فانما يراد بها ما آمر النيي - كل به أو نهى عنه ۰ أو ندب إليه قولاً 
وفعلا مما لم ينطق به الكلام العزيز ولهذا يقال : أدلة الشرع الکتاب والسنة : أي القران 
والحديث وفلان متسنن : أي عامل بالسنة . 
وسنة النبى - يي : أي طريقته التي كان يتحراها وسنة الله قد يقال لطريقه وحكمته .. وطريق 
طاعته . قال تعالى ‏ فلن تجد لستة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحويلا 4 فاطر آية 68 

(۲) سورة يوسف آية رقم ۱۱۱ . 

(۳) سورة الحشر أية رقم ۲ . 

(6) سورة آل عمران آية ۱۳۷ . 


(6) سورة الاسراء آية رقم ۷۷۰-۷۲ 


وقال تعالى : 


« لين ل شم شون - وَالذِينَ في قلوبهم e‏ ك 
لين : لنغرينك بم ثم لا يُجَاوِرُوِنَكَ فبها إل ليلد . ملغویین ‏ ايتا قفو 
دوا تلو تفیلا. سُنَةَ لله في الَّذِينَ خلوا من قبل . ون تجد لِسنة الله 
تيد یلا 4 ۲۱ . 

وهذه الآية أنزها الله قبل الأحزاب 2 وظهور الإسلام » وذل المنافقين . 
فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك . قبل بدر 
وداه وقبل أحد وبعدها فأخفوا النفاق وكتموه ل و 


وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة . ويقول : إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن 
قتلهم 3 ولكن إذا ا مپذه الآية 5 بقوله ۳ 


« مَلْعُونِينَ نما لقفوا أَخِدُوا وفتلوا تفي ! من الله . في الّذِينَ لوا 
من بل ون تجد لس الله َبْدِيلاً 4 29 قال قتادة : ذكر لنا أن المنافقين 


(۱) سورة الأحزاب آية رقم ٩۲ - ٩۰‏ . 

قال ابن عباس : الإرجاف التماس الفتنة » والإرجاف إشاعة الكذب والباطل للاغتمام با 

وقيل تحريك القلوب . يقال : رجفت الأرض - أي تحركت وتزلزلت - ترجف رجفا 
المطعمون الحم كل عشية حتی تسم الرجاف 
فان وزن عيرتمونا بقتله وأرجف بالاسلام باغ وحاسد 

وقال آخر : 
أبالأراجيف يابن اللؤم توعدني وفي الأراجيف خلت اللؤم والخور 
فالإرجاف حرام ¿ لأن فيه إذاية . فدلت الآية على تحريم الايذاء بالارجاف - 


(۲) سورة الأحزاب اية رقم - 575-501 . 


كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق » فأوعدهم الله بهذه الآية. فلما 
أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه . « سُنةَ الله في الذِينَ خلا من تب به 

يقول : هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق . قال مقاتل بن حيان : 
قوله : - 

۾ سنه اله ني الّذین لوا من قَبْلُ 4 ) 

يعتي كا قتل أهل بدر وأسروا فقد قوله : « سُنة الله في الذِينَ خلَوا من 
قبل # . قال السدي : كان النفاق على « ثلاثة أوجه » 

« نفاق » مثل نفاق عبد الله بن أبي ۲۳ » وعبد الله بن نفيل » ومالك بن 
داعس . فکان هو لاء وجوها من وجوه الأنصار » فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنا 
یصونون بذلكث آشهم « والذین في قلوبهم مرض # قال : الزناة . إن وحدوه 
عملوا به وإن لم يجدوه لم یتبعوه و« نفاق » یکابرون النساء مکابرة . وهؤلاء هم 
الذين جلسون على الطریق . ثم قال : « ملعونين » ثم فصلت الآية « آینا 
ثقفوا » یعملون هذا العمل مکابرة النساء . قال السدي: هذا حکم في القرآن 
ليس يعمل به » لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على 
أمرها ففجروا مها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم . أن يؤخذوا فتضرب 





(۱) سورة الأحزاب آية رقم ٩۲‏ 

(۲) هو عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي أبو الحباب المشهور بابن سلول » 
وسلول جدته لأبيه » من خزاعة رأس النافقين في الإسلام . من أهل الدينة . كان سيد 
الخزرج في آخر جاهليتهم » وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر تقية مات عام 4 ه وتقدم النبي - 
ية - فصلى عليه - ولم يكن ذلك من رأي عمر- رضي الله عنه فنزلت 8 ولا تصل على أحد منهم 
الآية # وكان عملاقا يركب الفرس فتخط ابهامه في الأرض . راجع تاريخ الخميس ۲ : ٠٤١‏ 
وامتاع الأسماع ۱ : 994 . ۰۱۰۵ ۰۱۲۰ 2158 444 . 46۰ والمحبر۲۲۳ . وطبقات ابن 
سعد » القسم الثاني من الجزء الثالث ٩۰‏ وجمهرة أنساب العرب ۳۳۵ 


11۰ 


أعناقهم . قال السدي : قوله : «سنة » كذلك كان يفعل يمن مضى من 
الأمم . قال.: فمن كابر امرأة على نفسها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر . 

قلت : هذا على وجهين : 

« أحدهما» أن يقتل دفعاً لصوله عنها ء مثل أن يقهرها فهذا دخل في 
قوله : « من قتل دون حرمته فهو شهيد » ۲ وهذه ها أن تدفعة بالقتل . لكن 
إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل . وفيه قضيتان عن عمر وعلي معروفتان » وأما إذا 
فجر بها مستكرها ول تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان : « أحدهما» أن يكون 
له شوكة كالمحاربين لأخذ الال ؛ وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلوا . قال 
السدي : قد قاله غيره . وذكر أبو اللوي أن هذه جرت عنده ورأى أن هؤلاء 
أحق بأن يكونوا محاربين . 

و « الثاني » أن لا يكونوا ذوي شوكة . بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالا » 
حتى إذا صارت عندهم المرأة أكرهوها فهذا الحارب عيلة كما قال السدي . يقتل 
أيضا وان كانوا جماعة في الصر فهم كالمحاربين في الصر . وهذه المسائل ها 
مواضع أخر . 





(۱) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الديات ۲۰ باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد ١447‏ - 
حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن سعد » حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر . عن طلحة بن عبد الله بن عوف » عن سعيد بن زید قال سمعت رسول الله - 
5 - يقول : من قتل دون ماله فهو شهيد . ومن قتل دون دمه فهو شهيد . ومن قتل دون دينه 

فهو شهيد » . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح. وهكذا روى غير واحد عن ابراهيم بن سعد نحو 

هذا » ويعقوب هو ابن ابراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . 

وأخرجه آبو داود في السنة ٩‏ والامام أحمد بن حنبل في السند ۱ : ۰۷۹ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

۹ ۰ ( حلبي ) 


و« المقصود » أن الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول » وسنته عادته 
التي يسوي فیها بين الشيء وبين نظیره الاضي ۰ وهذا يقتضي أنه سبحانه يحكم 
ف الأمور التمائلة بأحكام متمائلة . ولهذا قال : « اکفارکم خيرٌ من 
أولبكم ۱ ؟ ۱ 

وقال « الحشروا الذِينَ ظلّموا وأَرْوَاجَهمِ 6( أي أشباههم 
ونظراءهم . وقال : © وإذا النفوسٌ رُوْجَتَ 4 ”© قرن النظير بنظيره . 

وقال تعالى : 00 ۱ 

#2 1 ۰ حیبتَم أن تذخلوا امن ون یایِکم یل الذِينَ خَلوا من فلکم ) 

وقال : 

< قَدْ كانت لم َسوة حستة في ابزامیم والذین مَعَهُ » إِذْ قالوا لویهم 
إا براء منکم وما تعبُدُونَ من دون الله کفرنا بکم . وَبَدَا بيتنا ونم العداوة 
وابغضاء بدا که *) 

وقال : 

« والسَّابِقُونَ الأَوَلُونَ من المهاجرین والنصار والذین اتبْعُوهُمْ باخسان 
۰ ي ° 2 © و رگ و لو ار 33 6 ع رو 
رضي الله عنهم > ورضوا عنه » واعد لهم جنات تجري من تحتها الاهار , 
خالدین فیها أبداً دك الفَوْرُ العَظِيمُ 204 . 





(۱) سورة القمر آية رقم ٩۳‏ 
(۲) سورة الصافات آية رقم ۲۲ 
(۳) سورة التکویر آية رقم ۷ 
(6) سورة البقرة آية رقم ۲۱6 
(ه) سوره الممتحنة آية رقم 4 
(1) سورة التوبة اية رقم ۱۰۰ 


۱۱ 


فجعل التابعين هم بإحسان مشاركين هم فيا ذكر من الرضوان والجنة وقد 
قال تعالى : - 
۶ وال‌ذین آمنوا من بعد وهاجر وا وجاهدوا کم فأوكك 


نکم ۷ . 


وقال تعال 


و والزین جاؤُوا ین ندیم يقَولُونَ . ریا اغضر نا ولاخوانناالذین 
تفن بالإيمانٍ » ولا تجعل في ونا غلا لِلّذِينَ اموا( ربا نك روف 
رجيم 4 29 . 

وقال تعالى : - 

$ وآخرین منم لا یلوا بهمْ وَهُوَ العَزِيِرٌ اليم 4 © فمن اتبم 
am‏ الأولين كان میم وهم خير الناس بعد الأنبياء › فإن أمة محمد خير 
أن النبي ية قال « خير القرون القرن الذي بعثت فيهم . ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم » () . 





۷۵ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الحشر آية رقم 

(۳) سورة الجمعة آية رقم ۳ 

(5) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشهادات 4 . وفي فضائل أصحاب النبي - ككل - )١(‏ وفي 
كتاب الرقاق ۷ وکتاب الايمان ۰.۱۰ ۲۷ ورواه ابن ماجه في كتاب الأحكام ۲۷ باب كراهية 
الشهادة لن لم یستشهد ٩۲‏ ۲۳ - حدئنا جرير عن منصور عن ابراهیم » عن عبيدة السلماني 
قال : قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ سئل أي الناس خير . . ؟ قال : وذکره ورواه 
الترمذي في أبواب القدر ۹ باب ما جاء في القرن الشالث 7777 عن قتادة عن زرارة بن 
اوق عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ي - وذكره وفيه « ثم ینش آقوام یشهدون- 


۱۱۳ 


ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة 
أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله » كالتفسير وأصول الدين 
وفروعه » والزهد 3 والعبادة , والأخلاق ¢ والجهاد وغير ذلك 3 فإنهم أفضل 
من بعدهم | دل عليه الكتاب والسنة . فالاقتداء بهم خير من الاقتداء يمن 
بعذهم > ومعرفة إجماعهم ونزاعهم ف العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما 
يذكر من إجماع غیرهم ونزاعهم . 

وذلك أن إجماعهم لا یکون الا معصوماً ؛ وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج 
عنهم - فیمکن طلب الحق في بعض آقاویلهم » ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم 
حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه » قال تعالى : 


« أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأولي الآمر نکم . فَإِن تَنَارَعْتُمُ في 
شيء فردوه إلى الله والرسُولر ۰ إن کنتم نون بالله وَاليَوْم الآخر دك خيرٌ 
وخسن تأويلاً > «) . 

وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبیلهم ‏ ولا لهم 
خبرة بأقوالهم . وأفعالهم » بل هم في کثیر ممایتکلمون 
به في العلم ويعملون به » لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك » من 
أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف . فهؤلاء تجد عمدتهم في كشير من الأمور 
المهمة في الدين نما هو عا يظنونه من الاجماع . وهم لا يعرفون في ذلك أقوال 
السلف البتة » أو عرفوا بعضها . ولم يعرفوا سائرها . فتارة يحلون الإجماع ولا 
يعلمون إلا قوهم وقول من ينازعهم من الطوائف التأخرین ؛ طائفة أو طائفتين 


= ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤمنون ويفشوفيهم السمن » . هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه الامام مد في المسند ۱ : ۰۳۷۸ ۰۱۷ ۳6 2 ۰88۲ ۲ : ۰۳۲۲۸ 5٠١‏ 


( حلبي ) . 
(۱) سورة النساء آية رقم ۹ه 


۱11٤ 


أو ثلاث » وتارة عرفوا أقوال بعض السلف . والأول كثير في «مسائل أصول 
الدين وفروعه » كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك . ۰ يحكون إجماعاً 
ونزاعاً ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة » بل قد يكون قول السلف 
خارجاً عن أقوالهم > كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته ؛ مثل 
مسألة القران والرؤ ية والقدر وغبر ذلك . 


وهم إذ ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع. فإنه لو 
أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به ؛ لعدم علمهم 
بأقوال السلف » فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم في مسائل 
النزاع بخلاف السلف فإنه يكن العلم بإجماعهم كثيراً . وإذا ذكروا نزاع 
المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل 
قول من تلك الأقوال سائغاً م يخالف إجماعاً , لان كثيراً من أصول التأحرین 
محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه . والنزاع 


الحادث بعد اجماع السلف خطأ قطعاً > كخلاف الخوارج 29 والرافضة © 





)١(‏ راجع ني ذلك کتاب « شرح القاصد » لسعد الدين التفتازاني بتحقيقنا « طبع المكتبات 
الأزهرية » . وكتاب « المواقف » لعضد الدين الايجي . أو كتاب « العقائد النسفية وذلك كثير 
يملأ جانباً مها من المكتبة العربية والاسلامية . 

(۲) الخوارج جمع خارج . وهو الذي خلع طاعة الامام الخق . وأعلن عصيانه » وألب عليه بعد أن 
يكون له تأويل » وعلماء الشريعة يسمونهم « بغاة » وأما النواصب فجمع ناصب » وقد يقال 
ناصبي - وهو الغالي في بغض علي بن أبي طالب » وأما احرورية فنسبة الى حروراء - قبرية أو 
كورة بظاهر الكوفة . وأما الشراة ‏ بضم الشين فجمع شارء مثل قضاة وقاض وقد سموا 
أنفسهم بهذا الاسم وزعموا أنهم شروا أنفسهم من الله . راجع ( مقالات الاسلاميين للاشعري 
١‏ : ]وما بعدها وخطط المقريزي ۲ : ۳۵۲ وما يليها . بولاق» والبدء والتاريخ © : 
۱۳ والتبصیر ص ۲۰ وما بعدها والفرق بين الفرق ۷۲ وما بعدها . 

(۳) الروافض : فإن السبئية منهم آظهروا بدعتهم في زمان علي رضي الله عنه فقال بعضهم لعلي 
أنت الاله » فاحرق علي قوماً منم . ونفی ابن سباً الى ساباط الدائن » وهذه الفرقة ليست من = 


۱۹۵ 


والقدرية (۲ والمرجئة 2 . ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها اللصوص 
المستفيضة . المعلومة وإجماع الصحابة . 

بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال : إنه خلاف 
الإجماع وإنما يرد النص . وإذا قيل : قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع 
النزاع ‏ فمثل هذا مبني على مقدمتين : 

« |حداها » العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بقول الاخر وهذا 
متعذر . ۱ 

« الثانية » إن مثل هذا هل يرفع النزاع مشهور فنزاع السلف يمكن 
القول به إذا كان معه حجة . إذ على خلافه . ونزاع التلخرین لا يمكن 
لأن كثيرا منه قد تقدم الإجماع على خلافه . كما دلت النصوص على خلافه 
وغالفة إجماع السلف خطأ قطعاً . 
و« أيضاً » فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف فلا بد أن يكون 
هم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه » وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن 





= فرق الاسلام تسمبتهم علياً إلا ثم افترقت الرافضة بعد زمان علي رضي الله عنه - أربعة 
أصناف زيدية وإمامية وكيسانية وغلاة » وافترقت الزيدية فرقا . والامامية فرقا والغلاة فرقا . 
[ راجع الفرق بين الفرق ۲۹ ۰ ومروج الذهب ۳ . ۲۳۲۰ ومقالات الاسلاميين ١‏ : ۱۳۲ ] 

(۱) حدت في زمان التآخرین من الصحابة خلاف القدرية في القدر والاستطاعة من معبد الجهني » 
وغيلان الدمشقي » والجعد بن درهم » وتبرأ منهم التأخرون من الصحابة کعبد الله بن عمر . 
وجابر بن عبد الله » وأبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك » وعبد الله بن أبي أوفى » وعقبة بن 
عامر الجهني وأقرانهم وأوصوا أخلافهم بان لا یسلموا على القدرية ولا يصلوا على جنائزهم ولا 


یعودوا مرضاهم ۰ 
(۲) الرجثة : ثلاثة أصناف . صنف متهم قالوا بالارجاء في الايمان وبالقدر على مذهب القدرية . 


وصنف منهم قالوا بالارجاء في الايمان ومالوا ال قول جهم في الأعمال والاکساب ‏ وصنف متهم 
خالصة في الارجاء من غير قدر وهم خس فرق . 


۱۱۹ 


۱ الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن » وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين » وأن 
المتأخرين أكثر خطأ وأفحش > وهذا في جميع علوم الدین » وغذا آمثلة كثيرة 
يضيق هذا الوضع عن استقصائها - 

والله سبحانه أعلم 


۱۷ 


فصل 
ما جاء من التفسير عن الرسول هو الأحق 
بالامتثال 


ونما ينبغي أن يعلم أن القران والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي 
كه لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة » فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك 
من جهة النبي كل لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا 
غيرهم > ولهذا قال الفقهاء : « الأسیاء ثلائة أنواع . نوع يعرف حده بالشرع 
كالصلاة والزكاة 3 ونوع یعرف حده باللغة کالشمس والقمر » ونوع يعرف حده 
بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله : 

© وعاشروهن بالعروف Caf‏ وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم 
اعتصامهم بالکتاب والسنة » فکان من الأصول التفق عليها بين 





(۱) سورة النساء اية ۱۹ . 
وأمرالله سبحانه وتعالى بحسن صحبة النساء إذا عقدوا علیهن لتکون أدمة ما بينهم وصحبتهم على 
الکمال ء فإنه أهدأ للنفس وأهناً للعيش . وهذا واجب على الزوج . ولا يلزمه في القضاء وقال 
بعضهم : هو أن نت يتصنع لها كما تتصنع له » قال يحبى بن عبد الرحمن الحنظلي 00 
الحنفية فخرج إلى في ملحفة حمراء ولحیته تقطر من الغالية . فقلت : ما هذا . 
قال 4 ا ال ۱ . وقال 
ابن عباس - رضي الله عنه - إني أحب أن آتزین لامرأتي لما أخب أن تتزين المرأة لي . قال ابن 
عطية والى معنى الآية ينظر قول النبي - كل ل ل 
عشرة مع اعوجاجها . 


۱۹۹ 


الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض 
القرآن . لا برأيه ولا ذوقه » ولا معقوله » ولا قياسه . ولا وجده . فانهم ثبت 
عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء باهدی ودين الحق » 
وأن القران بهدي للتي هي أقوم : فيه نبأ من قبلهم » وخبر ما بعدهم » وحكم 
ما بينهم » هو الفصل ليس باهزل » من تركه من جبار فصمه الله » ومن ابتغى 
المدى في غيره أضله الله > هو حبل الله التين » وهو الذكر الحكيم » وهو 
الصراط الستقیم » وهو الذي لا تزيغ به الاهواء » ولا تلتبس به الألسن» فلا 
یستطیع أن یزیفه إلى هواه » ولا حرف به لسانه . ولا خلق عن كثرة الترداد » 
فإذا ردد مرة بعد مرةلم يخلق » وم يمل کغیره من الکلام » ولا تنقضي 
عجائبه 2 » ولا تشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن عمل به أجرء 
ومن حكم به عدل » ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم 9© . 


فكان القران هو الإمام الذي يقتدى به » وهذا لا يوجد في كلام أحد من 
السلف أنه عارض القران بعقل ورأي وقياس . ولا بذوق ووجد 
ومکاشفة ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل فضلا عن أن يقول : 
فیجب تقدیم العقل . والتقل - يعني القرآن واحدیث وأقوال الصحابة 
والتابمین - ما آن یفوص واما آن یژول » ولا فيه من یقول :. ان له ذوقا أو 
مدا اذ ها ا ومكائقة اف القران ود .نضا عو آنا 
احدهم انه یاغذ. من حیت ياعد اخلك:الذى بان الرسول وا باع من ذلك 


(۱) عند القرطبي ( بزيادة ) وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا » 

(۲) آسند عن الحارث عن علي رضي الله عنه - وخرجه الترمذي » والحارث : رماه الشعبي بالکذب 
ولیس بشيء ۰ ول يبن من الحارث کذب و|فا نقم عليه إفراطه في حب علي وتفضیله له على 
غیره . ومن ها هنا - والله أعلم ‏ کذبه الشعبي ‏ لان الشعبي يذهب الى تفضیل أبي بكر وعمر 
ولان أبا بكر آول من أسلم -قال أبو مر بن عبد البر : وأظن الشعبي عوقب لقوله في الحارث 
اممداني : حدثني الحارث وکان أحد الکذابین » . [ راجع تفسير القرطبي ۱ : 4 » ۵ ] 
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۱۳۰ 


العدن علم التوحيد . والأنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته ٠‏ . أو يقول : 

الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد . فان هذه الأقوال لم 
تكن حدثت بعد في المسلمين . وإنما يعرف مثل هذه ما عن ملاحدة اليهود 
والنصارى . فان فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي كا قد يقوله في 
الحواريين (۲ فإنهم عندهم رسل » وهم يقولون : أفضل من داود وسليمان . 

بل ومن إبراهيم وموسى وان سموهم أنبياء » إلى أمثال هذه الأمور . 


وم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخهاء 





. المشكاة : الكوة التى ليست بنافذة‎ )١( 
أصل الحور في اللغة : البياض . وحورت الثياب بيضتها . والحواري من الطعام ما حور أي‎ )۲( 
بيض . وأحور أبيض . والجفنة المحورة البيفتة بالسنام » والحواري أيضاً الناصر . قال رسول‎ 


فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوابح 

والحواريون : أصحاب عيسى عليه السلام » وكانوا اثني عشر رجلا قاله الكلبي وأبو 
وراق . واختلف في تسميتهم بذلك . فقال ابن عباس رضي الله عنه ‏ سموا بذلك لبیاض 
ثيابهم » وكانوا صيادين . وقال ابن أبي نجيح وابن أرطأة : كانوا قصارين فسموا بذلك 
لتبيضهم الثياب وقال عطاء : أسلمت مریم الى أعمال شتى . وآخر ما دفعته الى الحواريين 
وكانوا قصارين وصباغين . فآراد معلم عيسى السفر » فقال لعيسى : عندي ثياب كثيرة حتلفة 
الالوان وقد علمتك الصبغة فاصبغها فطبخ عيسى با واحداً وأدخله جميع الثياب وقال : 
كوني بإذن الله على ما أريد منك فقدم الحواري والثياب كلها في اب فلما رآها قال : قد 
أفسدتها » فأخرج عيسى ثوباً مر وأصفر وأخضر الى غير ذلك ما كان على كل ثوب مكتوب 
عليه صبغة فعجب الحواري » وعلم أن ذلك من الله ودعا الناس إليه فآمنوًا به فهم الحواريون 
وقال قتادة والضحاك : سموا بذلك لانهم كانوا خاصة الأنبياء » وقيل كانوا ملوكاً . وذلك أن 
الملك صنع طعاما فدعا الناس اليه فكان عيسى على قصعة فكانت لا تنقص فقال الملك له : من 
أنت . .؟ قال : عيسى ابن مریم . قال : ان أترك ملكي هذا وأتبعك فانطلق يمن اتبعه معه 
فهم الحواريون . 


۲۳۱ 


أو بسنة الرسول ية تفسرها » فإن سنة رسول الله بل تبين القران وتدل عليه 
ركس عتة + وکانوا پبمون ما عارض الاية تاس شاه فالنسخ عندهم اسم 
عام لكل ما یرفع دلالة الآية على معنى باطل » وان كان ذلك العتی لم يرد بها » 
وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية » بل قد لا يفهم منبا وقد فهمه منها قوم 
فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا » [ و ] هذه التسمية لا تؤخذ عن 
كل واحد منهم . 

وأصل ذلك [ من إلقاء ] الشيطان » ثم يحكم الله آياته ۲ ۰ فم ألقاه 
الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه » سمى هؤلاء ما 
يرفع ذلك الظن نسخاء کا سموا قوله : فَاتقُوا الله ما اسْتطَعْتُمْ # "2 ناسخا 
لقوله : « اتقو الله حى تقانه » ۳ وقوله 9 لآ يكلف الله تسا إلا 
وُسْعَهَا 4 6 ناسخا لقوله : « وان تَبْدُوًا ما في آنفیکم أو وه یحاسبکم به 
اله » يَغْفِرٌ لمن يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مُن يَشَاءُ 4 *) وأمثال ذلك مما لیس هذا موضع 
بسطه . إذ المقصود آنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قران لا 
رأي » ومعقول وقياس » ولا ذوق ووجد وإلهام ومكاشفة . 


( أسباب بدع الخوارج ) 
وكانت البدع الأولى مثل « بدعة الخوارج » إنماهي من سوء فهمهم 


)١(‏ قال تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم » . سورة الحج آية رقم ٠۲‏ 
[ راجع ما كتبه الامام القرطبي على هذه الآية ۱۲ : ۸۱۷۹ ] 

(۲) سورة التغاين اية رقم ٠١‏ 

۳( منورة آل عمران آية رقم ۲ ۱۰ 

۲۸۹ سورة البقرة آية رقم‎ )٤( 

(6) سورة البقرة آية رقم ۲۸6 


للقرآن » لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه . فظنوا أنه يوجب 
تكفير آرباب الذنوب 27 . إذ كان المؤمن هو البر التقي . قالوا : فمن لم 
یکن برا تقياً فهو كافر وهو خلد في النار . ثم قالوا : وعثمان وعلي ومن والاهما 
لیسوا بمؤمنين » لانهم حکموا بغير ما آنزل الله فکانت بدعتهم ها مقدمتان : 


« الواحدة » أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو کافر . 
« والثانية » أن عثمان وعلیا ومن والاهما کانوا کذلك . وهذا يجب الاحتراز من 
تکفیر المسلمين بالذنوب والخطايا . فإن آول بدعة ظهرت في الاسلام » فکفر 
آهلها المسلمین » واستحلوا دماء‌هم وأمواهم وقد ثبت عن النبي ئي أحاديث 
صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم . قال الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : 
صح فیهم الحدیث من عشرة أوجه ؛ ولهذا قد آخرجهامسلم في 
صحيحه 2 وأفرد البخاري قطعة منها > وهم مع هذا الذم انما قصدوا 
اتباع القرآن » فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن » والإعراض, 





)١(‏ قال صاحب كتاب الفرق بين الفرق : وقد اختلفوا فيا يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها, 
فذكر الكعبي في مقالاته : أن الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها ‏ إكفار علي وعثمان 
والحكمين » وأصحاب الجمسل . وكل من رضي بتحكيم الحكمين . والاكفار بارتكاب 
الذنوب » ووجوب الخروج على الامام ابحاثر . ۱ 
وقال شيخنا أبو الحسن : الذي يجمعهم| إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل . والحكمين . ومن 
رضي بالتحكيم . وصوب الحكمين أو أحدها والخروج على السلطان الجائر » ول يرض ما حكاه 
الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب . والصواب ما حكاه شيخنا أبو الحسن عنهم 
وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم وذلك أن النجدات 
من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم . وقد قال قوم من الخوارج إن التكفير إغا 
يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوه > فأما الذي فيه جد أو وعيد في القرآن فلا يراد 
صاحبه على الاسم الذي ورد فيه . ل ۲ 
وقد قالت النجدات : إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة ولیس فيه کفر دين . [ راجع 
الفرق بين الفرق ص ۷۳ ] 5 ۱ 


۱۳۳ 


عنه. » وهو مع ذلك يكفر المسلمين » كالجهمية ؟؟ ثم « الشيعة » لما 
حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشیع قصده الدین ؛ بل كان غرضه فاسدا ؛ وقد 
قیل إنه كان منافقا زندیقا » فاصل بدعتهم مبنية على الکذب على رسول الله 
يك » وتکذیب الاأحادیث الصحيحة » وطذا لا يوجد في فرق الأمة من الکذب 
أكثر ما يوجد فیهم » بخلاف اخوارج فانه لا یعرف فیهم من یکذب . 

« الشيعة واصطنا ع الکذب » 


« والشيعة » لا يكاد یوثق برواية أحد منهم من شیوخهم لکثرة الکذب 
فيهم . وفذا آعرض عنهم أصل الصحیح . فلا يروي البخاري ومسلم 
أحاديث على إلا عن أهل بیته كأولاده . مثل الحسن . والحسين » ومثل محمد 
ابن الع وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع » أو أصحاب ابن مسعود وغيرهم » 
مثل عبيدة السلماني . والحارث التيمي > وقيس بن عباد وآمثاهم ‏ إذ هؤلاء 
صادقون في| يروونه عن عل » فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم . 
« نشأة الخوارج والشيعة وضلاهم ٠»‏ 

وهاتان الطائفتان « الخوارج والشيعة » حدثوا بعد مقتل عثمان » وكان 
السلمون في خلافة أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان في السنة الأولى”من 
ولايته متفقين لا تنازع بينهم > ثم حدث في آواخر خلافة عثمان أمور أوجبت 
نوعا من التفرق . وقام قوم من أهل الفتنة والظلم ‏ فقتلوا عثمان فتفرق 
. المسلمون بعد مقتل عثمان » ولا اقتتل السلمون بصفين واتفقوا على تحكيم 
حكمين خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه » وفارقوا 
. جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حروراء (۲۱ » فكف عنهم أمير المؤمنين › 


(۱) يقال : هم يومئذ اثنا عشر ألفاً ٠‏ وزعیمهم یومئذ عبد الله بن الکواء وشبث بن ربعي » وخرج 
إليهم علي یناظرهم فوضحت حجته عليهم فاستأمن إليه ابن الکواء مع عشرة من الفرسان وانحاز 
الباقون منهم الى النبروان وأمروا على أنفسهم رجلین » أحدهما : عبد الله بن وهب الراسبي - 


۴€ 


وقال : لكم علينا أن لا فنعكم حقكم من الفيء . ولا نمنعكم المساجد . إلى 
أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم ؛ فقتلوا عبد الله بن خباب » وأغاروا على 
سرح المسلمين . فعلم على أنهم الطائفة التي ذكرها رسول الله ما حيث قال : 
« يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم > وقراءته مع 
قراءتهم » يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية . آیتهم فيهم رجل مخدج اليد عليها بضعة عليها شعرات » 
وفي رواية : « يقتلون أهل الإسلام » ويدعون أهل الأوثان » ٠‏ فخطب الناس 





والآخر : حرقوص بن زهير البجلي المعروف بذي الثدية والتقوا في طريقهم الى نهروان برجل 
رأوه بپرب منهم » فأحاطوا به وقالوا : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله بن خباب بن الأرت » 
فقالوا له : حدئنا حدیثا سمعته عن أبيك عن رسول الله َة - فقال : سمعت أبي يقول : قال 
رسول الله ية - ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم » والقائم خير من الماشي. والاشي خير 
من الساعي ‏ فمن استطاع أن يكون مقتولاً فلا یکونن قاتلا » فشد عليه رجل من الخوارج يقال 
له مسمع بسیفه فقتله . ثم قتلوا ولده وجاریته آم ولده ثم عسکروا بنهروان وانتهی خبرهم الى 
علي - رضي الله عنه » فسار اليهم في أربعة آلاف من أصحابه وبين يديه عدي بن حاتم الطائي 
وهو یقول : 

نسي ر إذا ما كاع قوم وبلدوا اتات صدق کالنسور الخوافق 

الى شسر قوم من شراة تحسزیسوا 22 وعادوا إله الناس رب الشارق 

طغاة عماة مارقين عن المهدى وكل يُرى في قوله غير صادق 

وفينا علي ذو المعالي يقودنا اليهم جهاراً بالسيوف البوارق 
الحديث أخرجه ابن ماجه في المقدمة ۲ باب ي ذكر الخوارج ۱۹۸ حدثنا بكر بن عياش عن 
عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - اة - وذكره . 
ورواه مسلم في كتاب الزكاة ۷ باب ذكر الخوارج وصفاتهم ۱4۲ / ۱44 
٠۹ / ۱۵٩ / ۱۵۶/۱۸ ۷‏ / وأبو داود في السنن ۲۸ والترمذي في أبواب الفتن ۲۲ 
باب ما جاء في صفة الارقة ۲۲۸۳ حدئنا آبو كريب أخبرنا آبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر 
عن عبد الله قال رسول الله ية وذکره . والوطاً في مس القرآن . ۱ والبخاري في الأنبياء ٩‏ 
ومناقب ۲۵ ومغازي ۱ وتوحید ۲۳ ۰ لاه وأحمد بن حنبل في السند ۱ : ۰۸۸ ۲ ۳۲ 
۷( 101 101 


١ 


وأخبرهم بما سمع من رسول الله باه وقال : هم هؤلاء القوم » قد سفكوا 


وشيعته ؛ بل كانوا ثلاث طوائف : 


« طائفة » تقول : إنه له » وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار وخد 
لهم أخاديد عند باب مسجد بني كندة وقيل إنه آنشد : 


لما رأيت الأمر اشا و أججت ناري ودعوت بترا 


وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : أتى علي بزنادقة 
ولضربت أعناقهم لقوله : « من بدل دينه فاقتلوه » ٩<‏ . 


(۱) هذه الطائفة هي طائفة السبية أتباع عبد الله بن سبأ الذي غلا في علي رضي الله عنه وزعم أنه 
كان نبياً ثم غلا فيه حتى زعم أنه اله » ودعا الى ذلك قوماً من غواة الكوفة » ورفع خبرهم الى 
علي - رضي الله عنه - قأمر باحراق قوم منهم في حفرتين . حتى قال بعض الشعراء في 
ذلك : 

لترم بي الحوادث حيث شاءت إا لم ترم بي في الحفرتين 
راجع التبصر ۷۱ - والملل والنحل ۱ : ۱۷6 ومقالات الاسلاميين ۱ : ۸۵ وشسرح عقيدة 
السفاريني ۱ : ۸۰ والفرق بين الفرق ۲۳۳ ۲۳۹ . 

(۲) الحديث رواه البخاري في الجهاد ۱6۹ ۰ والاستنابة » وأبو داود ف يالحدود اوالنسائي في تحريم 
الدم ۱6 والامام أحمد بن حنبل في السند ۱ : ۰۲۱۷ ۰۲۸۲ ۲۳۲ ۰ والامام الترمذي في 
آبواب الحدود ۲۵ باب ما جاء في الرتد ۱6۸۳ - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي . حدثنا عبد 
الوهاب الثقفي حدثنا آیوب عن عكرمة أن علياً حرق قوماً ارتدوا عن الاسلام : وذکره . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد . 
واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام . فقالت طائفة من أهل العلم : تقتل » وهو قول 


۱۳۹ 


وهذا الذي قاله ابن عباس هومذهب أكثر الفقهاء ‏ وقد روئ أنه 
أجلهم ثلاثا . 

والثانية « السابة » وكان قد بلغه عن أبي السوداء أنه كان يسب أبا بكر 
وعمر فطلبه . قيل : إنه طلبه ليقتله فهرب منه (۱) . 

والثالثة « المفضلة » الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر ء فتواتر عنه أنه 
قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء وروى ذلك البخاري في 
صحيحه عن محمد بن الحنفية أنه سأل آباه من خير الناس بعد رسول الله ينه ؟ 
فقال : آبو بک قال : ثم من . قال : عمر ۳ . وكانت الشيعة الأولى لا 





5 الاوزاعي وأحمد واسحاق . وقالت طائفة منبم تحبس ولا تقتل » وهو قول سفیان الثوري وغیره 
من أهل الكوفة . 
لعلها الجارودية : أتباع المعروف بأبي الجارود » وقد زعموا أن النبي - به - نص على إمامة علي 
بالوصف دون الإسم » وزعموا أيضاً أن الصحابة کفروا بتركهم بيعة علي » وقالوا أيضاً ؛ إن 
الحسن بن علي كان هو الامام قال السيد المرتضى في تاج العروس ۲ : ۲۱۸ والجارودية فرقة من 
الزيدية من الشيعة نسبت الى أبي الجارود زياد بن أبي زياد » وأبو الجارود ‏ هو الذي سماه الإمام 
الباقر « سرخوبا » وفسره بأنه شيطان يسكن البحر . وقال ابن حجر في جذیب التهذيب ۳ : 
7 زياد بن المنذر افمداني ويقال الهندي . ويقال الثقفي ‏ آبو الجارود ‏ الأعمى - الكوفي » 
وذكر من أخذ عنهم » ومن أخذوا عنه . ثم قال : قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : متروك 
الحديث وضعفه جداً . وقال معاوية بن صالح عن يحبى بن معين : كذاب عدو لله ليس يسوى 
فلساً . . وقال أبو حاتم بن حبان كان رافضياً يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله - 
4ة - ويروي في فضائل أهل البيت رضي الله عنهم أشياء ماحا أصول » لا يحل كتب حديثه . 
وهو من المعدودين من أهل الكوفة المغالين . 
وذكره البخاري في فصل من مات من الخمسين ومائة الى الستين . 
وانظر عن هذه الفرقة مروج الذهب ۳ : ۰ ومقالات الاسلاميين ۱ : ۱۳۳ وخطط المقريزي 
۲ : ۲۵۲ والملل والنحل للشهرستاني ۱ : ۱۵۷ 2 
(۲)روی البخاري في کتاب فضائل الصحابة © باب قول النبي - كله « لو كنت متخذاً حلیلا قاله آبو 


1) 


جر 


۱۳۷ 


يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمر » وإنما كان النزاع في علي وعثمان » وهذا 
قال شريك بن عبد الله 2 إن أفضل الناس بعد رسول الله يل أبو بكر وعمر 
فقيل له : تقول هذا وأنت من الشيعة ؟ فقال : كل الشيعة كانوا على هذا » 
وهو الذي قال هذا على آعواد منسره أفتكذبه فيها قال ؟ ولمذا قال سفيان 
الشوري 292 : من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد آزری بالمهاجرين 
والأنصار » وما أرى يصعد له إلى الله جل وعز عمل وهو كذلك . رواه أبو داود 
في سننه » وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حي" فان الزيدية الصالحة وهم 
أصلح طوائف الزيدية ينسبون إليه . 


= سعید » 519/١‏ بسنده عن محمد بن الحنفية قال : قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله 
يك - وذكره وفيه زيادة [ وخشيت أن يقول عثمان قلت : ثم أنت.. . ؟ قال : ما أنا الا رجل 
من المسلمين . 

(۱) هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي . أبو عبد الله : عالم باحدیث فقیه » اشتهر 
بقوة ذکائه وسرعة بديبته » استقضاه النصور العباسي على الكوفة سنة ۱۵۳ ه ثم عزله . وأعاده 
الهدي . فعزله موسی المادي وکان عادلا في قضائه . مولده عام ٥‏ ه في بخاري ووفاته 
بالكوفة عام ۱۷۷ ه . [ راجع تذکرة احفاظ ۱ : 7١4‏ ووفیات الأعيان ۱ : ۲۲۵ والبداية 
والنهاية ۱۰ : ۱۷۱ ومیزان الاعتدال ۱ : 446 وتاریخ بغداد ٩‏ : ۲۷۹ ] 

(۲) هو سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة من مضرء آبو عبد الله » أمير 
المؤمنين في الحديث . كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوی ولد عام ٩۷‏ ه في الكوفة . 
وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم . فأ وخرج من الكوفة سنة ١44‏ ه فسكن مكة 
والمدينة ثم طلبه المهدي . فتوارى وانتقل الى البصرة فمات فيها مستخفيا عام ١5١‏ ه له من 
الكتب الجامع الكبير » والجامع الصغير. كلاهما في الحديث . وكتاب في الفرائض . ولابن 
الجوزي كتاب في مناقبه . [ راجع دول الاسلام ١‏ : ۸۶ وابن النديم ۱ : ۲۲۵ وابن خلكان 
۱ وطبقات ابن سعد 5 : ۲۵۷ وحلية الأولياء 5 : 5ه” وتبذيب التهذيب 4 : 
۱ ۱۱۰2 وتاريخ بغداد ٩‏ : ۱ وصید الخاطر ۱۷۵ ] 

(۳) قال ابن الندیم في الفهرست ص 757 ط مصر « ولد الحسن بن صالح بن حيبي سنة مائة ومات 
متخفياً سنة ثمان وستین ومائة وکان من كبار الشيعة الزيدية وعظمائهم . وعلمائهم . وکان 


۱۳۸ 


ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك الزمان جماعة ولا إمام » ولا دار ولا 
سيف يقاتلون به المسلمين » وانما كان هذا للخوارج تميزوا بالإمام والجماعة 
والدار » وسموا دارهم دار ال حجرة » وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب . 

وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين » وجمهور الخوارج يكفرون 
عثمان وعليا ومن تولاهما » والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن 
تولاهما » ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج من سفك الدماء وأخذ الأموال » 
والخروج بالسيف » فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بقتاهم » والأحاديث في 
ذمهم والأمر بقتالهم كثيرة جدا وهي متواترة عند أهل الحديث مثل أحاديث 
الرژ ية وعذاب القبر وفتنته » وأحاديث الشفاعة والحوض . 

وقد رويت أحاديث في ذم القدرية 29 والمرجئة : روى بعضها أهل السنن» 
كأبي داود وابن ماجه, وبعض الناس يثبتها ويقويهاء ومن العلماء من طعن فيها 
وضعفها » ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة کابن عمر 
وابن عباس . 





ج فقيهاً متكا » وله من الكتب كتاب التوحيد « كتاب إمامة ولد علي من فاطمة » كتاب الجامع في 
الفقه » وللحسن أخوان أحدهما علي بن صالح » والآخر صالح بن صالح » وهؤلاء على مذهب 
أخيهم الحسن وكان علي متكلاً . قال محمد بن اسحاق : أكثر علیاء المحدثين زيدية وكذلك 
قوله من الفقهاء المحدثين مثل : سفيان بن عيينه » وسفيان الثوري » وقد ترجم له الذهبي في 
العبر ۱ : ۲8۹ وذكر ثناء العلماء عليه وذكر أن وفاته في سنة ۱۳۷ ه وترجم له ابن حجر في 
تهذیب التهذیب ۲ : ۲۸۵ - ۲۸۹ وذکر اختلاف العلماءفيه . 

(۱) روی الامام ابن ماجه في القدمة ۱۰ باب في القدر ٩۲‏ - حدثنا بقية بن الولید عن الأوزاعي عن 
ابن. جريج عن آي الزبیر » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله َة - إن مجوس .هذه 
الأمة المكذبون بأقدار الله > إن مرضوا فلا تعودوهم » وان ماتوا فلا تشهدوهم وان لقيتموهم 

۰ فلا تسلموا عليهم » . 
وروی عن النبي - ول - لعنت المرجئة على لسان سبعين نبيا » قيل : من المرجئة يا رسول 
الله . .؟ قال: الذين يقولون الإيمان کلام » . 


۱۳۹ 


نشأة الروافض 

وأما لفظ « الرافضة » فهذا اللفظ آول ما ظهر في الإسلام » لا خرج زيد 
ابن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك ۰0 
واتبعه الشيعة » فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما وترحم علیها فرفضه قوم 
فقال : رفضتموني رفضتموني فسموا « « الرافضة ») فالرافضة تتولى أخاه أبا 
جعفر محمد بن علي . والزيدية یتولون زيدا وينسبون اليه » ومن حينشذ 
اا و ایام . 


« نشأة القدرية وأصول بدعتهم » 
ثم في آخر عصر الصحابة حدئت « القدرية » () وأصل بدعتهم كانت 





(۱) هو أبو الوليد » الخليفة الأموي : هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بقي في الخلافة 
عشرين سنة إلا آشهرا » وكانت داره عند الخواصين بدمشق وعلى أرضها بنيت مدرسة السلطان 
نور الدين » وكان هشام ذا رأي وحزم وعلم . وكان أبيض جیلا سميناً أحول » يخضب 
بالسواد » ومات في شهر ربيع الآخر من سنة ۱۲۵ ( العبر ۱ : ۱5۰ ) مروج الذهب ۳ : 51١5‏ 


(؟) قد يطلق بعض الناس اسم الرفض على كل من يتولى أهل البيت وعلى هذا جاء قول الذي 
يقول : 
إن كات رقا حي آل سيد فليشهد الثقلان أني رافض 


(۳) یقول صاحب كتاب الفرق بين الفرق : ثم حدث في زمان المتأخرين من الصحابة خلاف 
القدرية في القدر والاستطاعة من معبد الجهني ويقال أنه أول من تكلم في القدر قال أبو حاتم 
« قدم الدينة فأفسد فيها ناسا » وقال الدارقطني « حديثه صالح ومذهبه رديء . وقال محمد بن 
شعيب الأوزاعي « أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له « سوسن » كان نصرانيا 
فاسلم ثم تنصر . أخذ عنه معبد الجهني . وأخذ غيلان عن معبد » والجعد بن درهم » وتبرأ 
' منهم التأخرون من الصحابة كعبد الله بن عمر بن الخطاب ت ۷ ه وجابر بن عبد الله » وأبي 


۱۳۰ 


لل 


من عجز عقوم عن الإيمان بقدر الله » والإيمان بنهيه وأمره » ووعده ووعيده » 
وظنوا أن ذلك ممتنع » وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونبيه ووعده ووعیده ‏ 
وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي » 
انبم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور 
يعصيه ولا يطيعه » وظنوا أيضا أنه إذا علم آنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من 
يعلم أنه يفسد» فلا بلغ قوهم بإنكار القدر السابق الصحابة أنكروا إنكارا 
عظي| وتبرأوا منهم » حتى قال عبد الله بن عمر : أخبر أولئك أني بريء منهم 
وأنهم مني براء . والذي يحلف به عبد الله بن عمر : لوأن لأحدهم مثل أحد 
ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر . وذكر عن أبيه حديث جبريل 
وهذا أول حديث في صحيح مسلم ۱) > وقد أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق أب هريرة مختصرا . 





5 هريرة وابن عباس » وأنس بن مالك » وعبد الله بن أبي أوفى » وعقبة بن عامر الجهني 
وأقرائهم . وأوصوا أخلافهم بان لا يسلموا على القدرية ولا يصلوا على جنائزهم ولا يعودوا 
مرضاهم . ۱ 

(۱) روی الامام مسلم في کتاب الايمان ١‏ باب بیان الايمان والاسلام والاحسان ووجوب الإيمان 
باثبات قدر الله سبحانه وتعالی وبیان الدلیل على التبري من لا يؤمن بالقدر واغلاظ القول في 
حقه . 

۱ - (۸) حدثنا وكيع عن کهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحبى بن یعمر حدثنا عبيد الله بن 
معاذ العنبري وهذا حديثه . حدثنا أبي . حدثنا كهمس عن ابن بريدة » عن يحبى بن يعمر . 
قال : كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
الحميري حاجين أو معتمرين . فقلنا لو لقینا أحداً من أصحاب سول الله ب - فسألناه 
عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلل المسجد فاكتنفته أنا 
وصاحبي أحدنا عن يينه والاخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليَّفقلت : أبا 
عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم - وذكر من شأنهم وأنهم 
يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف . قال : فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أن بريء منهم وأنهم براك 


۱۳۱ 


ثم كثر الخوض في « القدر » وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام 
وبعضه في المدينة فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب 
التقدم » وصار نزاع الناس في « الإرادة » و« خلق أفعال العباد » فصاروا 
بذلك حزبين : « النفاة » يقولون : لا إرادة الا بمعنى المشيئة وهو لم يرد إلا ما 
أمر به » ولم خلق شيئا من أفعال العباد . 

وقابلهم الخائضون في القدر من « الجبرة » ۲ مثل الجهم بن صفوان 
وأمثاله › فقالوا : ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة . والأمر والنبي لا يستلزم 
إرادة » وقالوا : العبد لا فعل له البتة ولا قدرة » بل الله هو الفاعل القادر 
فقط » وكان جهم بن صفوان مع ذلك ينفي الأسماء والصفات . يذكر عنه أنه 





= مني » والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى 
یمن بالقدر ثم ذكر الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . 

۲۱۱ والفرق بين الفرق‎ ۸٦ / ۱ : انظر في شأن هذه الفرقة : التبصير : 57 والملل والنحل‎ )١( 
وه لاء قالوا بالاجبار والاضطرار الى الأعمال وانكروا الاستطاعات كلها وزعموا أن الجنة والنار‎ 
تبيدإن وتفنيان وزعموا أن الايمان هو المعرفة بالله تعالى فقط . وأن الكفر هو الجهل به فقط‎ 
وقالوا : لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى : وإنما تنسب الأعمال الى المخلوقين على المجاز كا‎ 
» يقال : زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به‎ 
وزعموا أن علم الله تعالى حادث وامتنعوا عن وصف الله تعالى بأنه شيء أوحي أو عالم أو مريد‎ 
» وقالوا : لا نصف الله بوصف يجوز إطلاقه على غيره كشيء وموجود » وحي . وعالم ومرید‎ 
. ونحو ذلك . وقالوا : بحدوث کلام الله تعالى كا قالته القدرية» ول يسم الله تعالى متکلما به‎ 
وزعيمهم : جهم بن صفوان : هو أبو محرز بن صفوان الراسبي » قال عنه الذهبي في تذكرة‎ 
الحفاظ رقم ۱۵۸4 « الضال البتدع » رأس النجهمية هلك في زمان صغار التابعين » وما علمته‎ 
روى شيئاً ولكنه زرع شرا عظياً » وقال الطبري عنه : إنه كان كاتباً للحارث بن سريج الذي‎ 
خرج في خراسان في آخر دولة بني أمية ( أنظر حوادث سنة ۱۲۸ ه ) وكان جهم تلميذا للجعد‎ 
ابن درهم الزنديق الذي كان أول من ابتدع القول بخلق القران » وفيه يقول الذهبي في ميزان‎ 
الاعتدال رقم ۱4۸۲ - الجعد بن درهم › عداده في التابعين مبتدع ضال . زعم أن الله لم يتخذ‎ 
. ابراهيم خليلا » ول يكلم موسى تكليها فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر‎ 


۱۳۲ 


قال لا يسمى الله شيئا . ولا غير ذلك من الأسماء التى تسمى مها العباد إلا 
القادر فقط . لأن العبد ليس بقادر . وكانت « الخوارج » قد تكلموا في تكفير 
أهل الذنوب من أهل القبلة » وقالوا : إنهم كفار مخلدون في النار » فخاض 
عمرو بن عبید ٩”‏ وأصحابه : لا هم مسلمون ولا کفار » بل لهم منزلة بين 
المنزلتين » وهم حلدون في النار » فوافقوا الخوارج على أنهم مخلدون » وعلى أنه 
لیس معهم من الإسلام والإيمان شيء ¢ ولكن لم يسموهم كفارا 3 واعتزلوا 
حلقة أصحاب ايبسن االبصري ¢ مثل قتادة وأيوب السختياني وأمناطا 


فسموا معتزلة من ذلك الوقت بعد موت الحسن . وقيل : إن قتادة كان 


وتنازع الناس في « الأسماء والأحكام » أي في أسماء الدين » مثل مسلم 
ومؤمن . وكافر وفاسق . وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة » فالمعتزلة وافقوا 
الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا » فلم يستحلوا من دمائهم وأموالهم 


(۱) هو أبو سعيد . الحسن بن يسار . البصري » مولى زيد بن ثابت الأنصاري وأمه مولاة أم 
سلمة . إمام أهل البصرة » وحبر زمانه ولد لسنتین بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب » وسمع 
خطبة عثمان . وشهد يوم الدار قال عنه ابن سعد : كان جامعاً عالاً رفيعاً فقيهاً حجة مأمونا 
عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيراً » وتوفي سنة ۱۱۰ ه قبل وفاة ابن سيرين بمائة يوم 
العبر ۱ : ۱۳٩‏ وتبذيب التهذیب ۲ : ۲۹۳ . مشاهير علماء الأمصار رقم 547 . والمعارف 
لابن قتيبة 46۰ ومروج الذهب ۳ : 3١4‏ . 

(۲) هو أبو عثمان . عمرو بن عبيد بن باب . البصري . الزاهد . العابد المعتزلي القدري . قال ابن 

- قتيبة « كان يرى رأي القدر ويدعو اليه » واعتزل الحسن هو وأصحابه فسموا «المعتزلة» وقال 
الذهبي : صحب الحسن ثم خالفه واعتزل حلقته فلذا قيل. المعتزلي » اه ومات عمرو في طريق 
مكة سنة ١57‏ ودفن بمران على ليلتين من مكة » وصلى عليه سليمان بن علي ورثاه أبو جعفر 
المنصور العبر : ۱٩۳ : ١‏ والعارف 4۸۳ وتاريخ بغداد رقم 5581 ومروج الذهب ۳ : ۳۱۳- 
۳۹ 


۱۳۳ 


ما استحلته الخوارج ¢ وفي الأساء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين 0 ¢ وهذه خاصة 
المعتزلة التي انفردوا بها » وسائر أقواههم قد شاركهم فيها غيرهم . 


نشأة المرجئة ومذهبهم في الايمان 


وحدثت « المرجئة » وكان أكثرهم من أهل الکوفت وم يكن أصحاب 
عبد الله من المرجئة ولا إبراهيم النخعي وأمثاله فصاروا نقيض الخوارج 
والمعتزلة » فقالوا : إن الأعمال ليست من الإيمان » وكانت هذه البدعة أخف 
البدع فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم . إذ كان 
الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول . مثل حماد بن أبي سليمان » وأبي حنيفة 
وغيرهما » هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل 
الكبائر بالنار » ثم يخرجهم بالشفاعة » كا جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك » 
وعلى أنه لا بد في الايمان أن يتكلم بلسانه » وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة 


(۱) قالت الأزارقة من الخوارج أن كل مرتكب للذنب صغيراً أو كبيراً مشرك بالله وقالت الصفرية : 
في مرتكبي الذنوب بأنهم كفرة مشركون كا قالته الأزارقة غير آنهم خالفوهم في الأطفال . 
وقالت النجدات من الخوارج أن صاحب الذنب الذي أجمعت الأمة على تحريمه كافر مشرك » 
وصاحب الذنب الذي اختلفت الأمة فيه على حكم اجتهاد أهل الفقه فيه . 
وكانت الاباضية من الخوارج يقولون : إن مرتكب ما فيه الوعيد مع معرفته بالله عز وجل وعا 
جاء من عنده كافر كفران نعمة وليس بكافر كفر شرك . 
وزعم قوم أن صاحب الكبيرة من هذه الأمة منافق . والمنافق شر من الكافر وكان علیاء التابعين 
مع أكثر الامة يقولون: إن صاحب الكبيرة من أمة الاسلام مؤمن : لما فيه من معرفته بالرسل 
والكتب المنزلة من الله تعالى . ولکنه فاسق بكبيرته وفسقه لا ينفي عنه اسم الإيمان والاسلام . 
وعلى هذا القول مضى سلف الأمة من الصحابة وأعلام التابعين فلما ظهرت فتنة الأزارقة 
واختلف الناس عند ذلك في أصحاب الذنوب على الوجوه الخمسة التي ذكرناها . خرج واصل 
ابن عطاء عن قول جميع الفرق المتقدمة وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا کافر » 
وجعل الفسق منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان . 


۱۳ 


وتاركها مستحق للذم والعقاب ¢ فكان ف الأعمال هل هي من الإيمان وفي 
الاستثناء ونحو ذلك . عامته نزاع لفظي . فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه 
الأعمال ؟ لقول النبي بي « الإيمان بضع وستون شعبة - أو بضع وسبعون 
شعبة - أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء 
شعبة من الإيمان » 27 وإذا عطف عليه العمل كقوله : إِنَّ الذین آمَنُوا 
وَعَمِنُوا لصایقات م 0 

فقد ذكر مقيدا بالعطف . فها هنا قد يقال : الأعمال دخلت فيه وعطفت 
عطف الخاص على العام . وقد يقال : لم تدخل فيه ولكن مع العطف كم في 
اسم الفقير والمسکین - إذا أفرد أحدهما تناول الآخر . وإذا عطف أحدهما على 
الآخر فههما صنفان كا في آية الصدقات كقوله : 

« إا الصَّدَقَاتُ لِلْمُفَرَاءِ وَالمساكين 4 ۳ 

وكا في اية الكفارة » كقوله : 


) # فَكَفَارَئهُ ام شرع مَسَاكِينَ‎ ١ 





(۱) الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان ۱۲ باب بیان عدد شعب الايمان وأفضلها وأدناها وفضيلة 
الحياء وكونه من الإيمان ۵۷ قالا حدثنا آبو عامر العقدي . حدثنا سليمان ن بلال عن عبد الله 
ابن دينار عن أبي صالح ۰ عن أبي هريرة عن النبي - ية - وذكره . 
وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان ۳ وأبو داود في السنة 6 والنسائي في الإيمان ١5‏ وأخرجه 
ابن ماجه في المقدمة 4 باب في الإيمان لاه حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن سهيل بن أبي 
صالح . عن عبد الله بن دینار عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكن - 
وذكره . 

(۲) سورة البقرة الآية . ۲۷۷ 

(۳) سورة التوبة آية رقم ٩۰‏ 

۸٩ سورة الائدة اية رقم‎ )٤( 


۱۳۵ 


وفي قوله : 


ف وان نوما وه لاه فهو رل 4 00 
فالفقیر والسکین شيء واحد . 


ومذا التفصیل في الإيمان هو كذلك في لفظ البر والتقوی والعروف وفی 
الإثم والعدوان والنکر . تختلف دلالتها في الافراد والاقتران لمن تدبر القران » 
وقد بسط هذا بسطا کبیرا في الکلام على الإيمان ۰۲۳ وشرح حدیث جبریل 
الذي فيه بیان أن الإيمان أصله في القلب ؛ وهو الإيمان بالله وملانکته » وکتبه 
ورسله » كا في المسند عن النبي كل أنه قال : « الاسلام علانية والإيمان في 
القلب » 7 وقد قال ي في الحديث الصحیح « ألا إن في الجمسد مضغة إذا 
صلحت صلح فا سائر الجسد . وإذا فسدت فسد لا سائر الجسد . ألا وهي 
القلب » *۲ فإذا كان الإيمان في القلب فقد صلح القلب . فيجب أن يصلح 


(۱) سورة البقرة أية رقم ۲۷۱ 
وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند ۲ : 4١4‏ . 44۲ ( حلبي ) 

(۲) راجع كتاب الإيمان للامام ابن تيمية فقد وفى الكلام في هذا الموضوع وبسطه بسطاً وافياً . 

)۳( سبق تخريج هذا الحديث . 

(۶) احدیث آخرجه الامام مسلم في كتاب الساقاة ۲۰ باب أخذ احلال وترك الشبهات ۱۰۷ 
( ۱۵۹۹ ) حدئنا زکریاء عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته یقول : سمعت رسول 
الله ب يقول : وأهوى النعمان بأصبعيه الى أذنيه ( إن الحلال بين وان ارام بين وبینبا 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ۰ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ‏ ومن وقع في 
الشبهات وقع في ارام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . ألا وإن لكل ملك 
ہی ألا وإن حمى الله حارمه )وذكره . 
وأخرجه البخاري في كتاب الايمان 4" وابن ماجه في كتاب الفتن ۱۶ باب الوقوف عند الشبهات 
بسنده عن النعمان بن بشير 4/4" وذكره . 
وأخرجه الدارمي في البيوع ١‏ 


۱۳۹ 


سائر الجسد . فلذلك هو ثمرة ما في القلب ؛ فلهذا قال بعضهم الأعمال ثمرة 
الإيمان » وصحته لما كانت لازمة لصلاح القلب دخلت فى الاسم » كما نطق 
: ع اجات زور 


2 أقوال العلماء ف الاستثناء في الإيمان ( 


وفي « الجملة » الذين رموا بالارجاء من الأكابر. مثل طلق بن 
حبیب ۲ » وابراهیم يم التيمي 29 ونحوهما » > كان إرجاؤ هم من هذا النوع» 
وکانوا آیضا لا يستثنون في الإيمان » وکانوا یقولون : الإيمان هو الایان الموجود 
فینا » ونحن نقطع بأنا مصدقون » ویرون الاستثناءه شکا وکان عبد الله بن 
مسعود وأصحابه يستثنون » وقد روي في حدیث أنه رجع عن ذلك لا قال له 
بعض أصحاب معاذ 9 ما قال ؛ لكن أحمد أنكر هذا وضعف هذا الحديث » 
وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال : قول : إنه يجب الاستثناء ومن لم 
يستثن كان مبتدعا . وقول : أن الاستثناء محظور. فإنه يقتضي الشك في 
الإيمان . والقول الثالث . أوسطها وأعدلما أنه يجوز الاستثناء باعتبار » وتركه 





)١(‏ طلق بن حبيب يقول عنه الذهبي : العابد من صلحاء التابعين إلا أنه كان يرى الإرجاء وقل ما 
روى . 
قال أبو زرعة : سمع من ابن عباس » وهو ثقة مرجىء » وقال أبو حاتم صدوق يرى الإرجاء » 
وقد روی عن جابر > وجندب بن سفيان » وعنه عمرو بن دينار والمختار بن فلفل وجماعة 1 

() لم نعثر على ترجمة له في تبذیب التهذیب » ومیزان الاعتدال » ولسان الیزان . 

(1) هو معاذ بن نصر بن حسان العنبري التميمي آبو المثنى : قاض بصري من الاثبات قي الحديث » 
أحصى له « البلخي » ثلاث غلطات إحداها أنه سمی أحد الرواة « عبد الأکبر » والصواب « عبد 
الاکرم »قال ابن حنبل ما رأيت أعقل من معاذ کانه صخرة » ولي قضاء البصرة للرشید سنة 
۲ ه وم یوفق فشکاه آهلها الى الرشید فصرفه فأظهروا السرور ونحروا الجزور وتصدقوا 
بلحمها واستتر في بيته خوف الوئوب عليه . ثم اشخص الى الرشيد فاعتذر وقبل الرشيد عذره 
وأعطاه ألف دینار توفي بالبصرة عام ۱۹5 ه [ راجع تاريخ بغداد ۱۳ : ۱۳۱ وتهذيب التهذیب 
1۹4-1۰[ 


۱۳۷ 


باعتبار » فإذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله عل » وأنه 
يقبل أعمالي » ليس مقصوده الشك فيا في قلبه فهذا استثناژه حسن وقصده أن 
لا يزكي نفسه » وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كا أمر فقبل منه . والذنوب 
كثيرة » والنفاق لمحوف على عامة الناس . قال ابن أبي مليكة 292 : أدركت . 
ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه » لا يقول واحد منهم إن 
إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل . والبخاري في أول صحيحه بوب أبوابا في 
« الإيمان والرد على المرجئة » وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من 
أصحاب أبي حنيفة » قال : وأبو حنيفة ۲۳ وأبو يوسف ‏ ومحمد *» کرهوا أن 
يقول الرجل : إياني كإيمان جبريل ومیکائیل - قال محمد : لأنهم أفضل يقينا - 





(۱) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المكي قاض من رجال الحديث الثقات ولاه ابن 
الزبير قضاء الطائف توفي عام ۱۱۷ ه . [ راجع تهذيب التهذيب © : ۳۰۳ والعارف ۲۰۹ ] 

(۲) هو النعمان بن ثابت » التيمي بالولاء الكوفي » أبو حنيفة : إمام الحنفية الفقيه المجتهد المحقق 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » قيل أصله من آبناء فارس » ولد ونشأ بالكوفة » وكان يبيع 
الخزء ويطلب العلم في صباه ثم انقطع للتدريس والإفتاء وأراده عمر بن هبيرة أمير العراقين 
على القضاء فامتنع ورعاً > وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء على بغداد فأبى . وكان 
قوي الحجة من أحسن الناس منطقاً توفي عام ۱۵۰ ه راجع تاريخ بغداد ۱۳ : ۳۲۳- 4177 
وابن خلكان ۲ : ۱٩۳‏ والنجوم الزاهرة ۲ : ۱۲ والبداية والنهاية ٠١‏ : ۱۱۷ ] 

(۳) هو یعقوب بن ابراهیم بن حبیب الأنصاري الکوفي البغدادي أبو یوسف صاحب الامام أبي 

حنيفة وتلمیذه » وأول من نشر مذهبه كان فقیها علامة من حفاظ الحديث » ولد بالکوفة » 
وتفقه بالحديث والرواية ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الراي » وولي القضاء ببغداد أيام الهدي 
والحادي والرشید ومات في خلافته ببغداد عام ۱۸۲ ه من کتبه الخراج » والآثار وهو مسند أي 
حنيفة وغير ذلك كثير . [راجع مفتاح السعادة ۲ : ٠٠١‏ - ۱۰۷ وابن الندیم ۲۰۳ وأخبار القضاة 
لوكيع ۳ : ۲۵6 والنجوم الزاهرة ۲ : ۱۰۷ والبداية والنهاية ۱۰ : ۱۸۰ والجواهر المضيئة ۲ : 

5( ا الحسن بن فرقد. .من موالي بني شیبان أبو عبد الله إمام بالفقه والأصول . وهو الذي 
نشر علم أبي حنيفة أصله من قرية حرسته في غوطة دمشق » وولد بواسط ونشأ بالكوفة » فسمع = 


۱۳۸ 


أو إيماني كإيمان جبريل » أو ایا في كإيمان أبي بكر » أو كإيمان هذا . ولكن يقول 
آمنت با آمن به جبريل وأبو بكر . 


وأبو حنيفة وأصحابه لا جوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال 
منه » ويذمون المرجئة » والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض. ولا 
اجتنباب المحارم » بل يكتفون بالإيمان » وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا 
يصح تعليقه على الشرط . لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده . ک| 
قالوا في قوله : أنت طالق إن شاء الله » فان علق الإيمان بالشرط كسائر 
المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط . قالوا : وشرط المشيكة 
الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة » فإذا علق العزم بالفعل 
على التصديق والإقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقد > فلا معنى للاستثناء ‏ 
ولأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام . فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد 
مؤمنا » وربما يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق » 
وذلك يزيله . « قلت » فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإيمان 
على المشيئة » كالذي يريد الدخول في الإسلام . فيقال له : آمن . فيقول : أنا 
أوْ من إن شاء الله » أو امنت إن شاء . أو أسلمت إن شاء الله » أو أشهد إن 
شاء الله أن لا إله إلا الله » وأشهد إن شاء الله أن محمدا رسول الله » والذين 
استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء » وإنما كان استثناژ هم في 





= من أبي حنيفة » وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل الى بغداد » فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم 
عزله ولا خرج الرشيد الى خراسان صحبه فمات بالري عام ۱۸۹ ه قال الشافعي م 
أقول : نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت : لفصاحته » ونعته الخنطيب البغدادي بامام 
أهل الريله كتب منها « البسوط » والزيادات « والجامع الكبير > وغير ذلك كشير ات 
الفهرست لابن النديم ۱ والفوائد البهية ۱۰۳ والوفيات ١‏ : 40 والبداية والنباية ۱۰ : 
۲ والجواهر المضيئة ۲ : 4۲ وذيل المذيل ۷ ولسان الميزان © : ۱۲۱ والنجوم الزاهرة ۲ : 
۰ ولغة العرب ٩‏ : ۲۲۷ وتاريخ بغداد ۲ : ۱۷۲ ] 


۱۳۹ 


إخباره عما قد حصل له من الإيمان . فاستثنوا إما أن الإيمان المطلق يقتضي 
دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة . كأنه إذا قيل للرجل : أنت مؤمن . قيل 
له : أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة » فيقول : أنا كذلك إن شاء الله » أو 
لبم لا يعرفون أنهم أتوا بكمال الإيمان الواجب . ولمذا كان من جواب 

بعضهم إذا قيل له : أنت مؤمن : آمنت بالله وملائكته وكتبه » فيجزم بهذا ولا 
5 3 الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن » 
وان كنت تريد قوله : - 


إا وین لین دا ذُكرَ الله وجلث لوب ود يت عم آياتهُ 


ر وه 


رادم إيماناً وغل ديم يَتَوَكَلُونَ الذین بقیمون الصّلاة وم رَرَقَنَاهُمْ يُنفقُونَ ¢ 
اوليك هم نون حَقَاً 4 0 
وقوله : - 


ل إا الزمنون الذین منوا بلله وَرَسُولِهِ ثم ل يَرَْابُوا » وَجَامَدُوا بأموَاهِمْ 


(۱) سورة الانفال آية رقم ٩-۳-۲‏ 

وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذکره » وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم 
رهم ۰ وكأنهم بين يديه » ونظر هذه الآية # وبشر المخبتین الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم » 
وقال : وتطمئن قلوہم بذكر الله » فهذا يرجع الى كمال العرفة ‏ وئقه القلب ۰ والوجل : 
الفزع من عذاب الله فلا تناقض . وقد جمع الله بين المعنيين في قوله « الله نزل أحسن 
الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
الى ذكر الله » أي تسكن نفوسهم من حيث اليقين الى الله وإن كانوا يخافون الله فهذه حالة 
العارفين بالله » الخائفين من سطوته وعقوبته لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من 
الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك 
وجد وخشوع لم تبلغ أن تساوى حال الرسول 3 ولا حال أصحابه في المعرفة بار رت 
والتعظيم لجلالة ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله 
ولذلك وصف أحوال أهل المعرفة عند سماع دکره وتلاوة کتابه فقال : : © وإذا سمعوا ما أنزل 


١5٠ 


وََنفْسِهِمْ في سيل الله أُولَيِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ۾ () . 

الاستثناء فيه بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزما بلا تعليق . 

فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيا فان الذي حرمه هؤلاء غير الذي 
استحسنه وأمر به أولئك . ومن جزم جزم بما في قلبه من الحال . وهذا حق لا 
فصار الا یمان هو الإسلام عند أولئك : 


«أقو ال العلیاء في الاستثناء في الاسلام » 


والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام » وهو المشهور عند 
آهد رضي الله عنه . وقد روي عنه فيه الاستثناء » كم] قد بسط هذا في شرح 
حدیث جبریل وغیره من نصوص الایان التي في الکتاب والسنة . 

ولو قال لامرأته : آنت طالق إن شاء الله » ففیه نزاع مشهور » وقد 
رجحنا التفصیل » وهو أن الکلام يراد به شیثان » یز 
تارة » ويراد به منع ایقاعه تارق فان كان مراده أنت طالق بهذا اللفظ . 


= الی‌الرسول تری آعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدین ¢ فهذا وصف حالهم وحکاية مقالهم . 

() سورة احجرات آية رقم ۱۵ 

(۲) الطلاق : حل قيد النكاح وهو مشروع ‏ والاصل في مشروعیته الکتاب والسنة والإجماع . آما 
الکتاب فقول الله تعالى : 8 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح باحسان 4 وقال 
تعالى : 9یا آیها النبي إذا طلقتم النساء نطلقوهن لعدتبن ‏ 
وأما السئن : فها روى ابن عمر - رضي الله عنه أنه ات ری سافن سان ی 
رسول الله - 4 - عن ذلك فقال له رسول اللہ - ب : مره فليراجعها ثم لیترکها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وان شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي آمر الله أن يطلق 
ها النساء » . متفق عليه . راجع كتاب المغني لابن قدامة ۷ : ۹٩‏ - وما بعدها ] 


۱۱ 


فقوله : إن شاء الله مثل قوله : بمشيئة الله » وقد شاء الله الطلاق حين أتق 
بالتطليق فيقع وان كان قد علق لثلا يقع » أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا لم 
قال الشيثة تنجزه ليس كما قال » بل نحن نعلم قطعا أن الطلاق لا يقع إلا إذا 
طلقت المرأة بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه » من ولي أو وکیل ‏ فإذا لم 
يوجد تطليق لم يقع طلاق قط . فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة 
التعليق لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك » وكذلك إذا قصد تعليقه لفلا يقع الآن .. 
وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيدا وتحقيقا فهذا يقع به الطلاق . 

وما أعرف أحدا أنشأ الإيمان فعلقه على المشيئة » فإذا علقه فان كان 
مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله أنا أومن بعد ذلك فهذالم يصر مؤمناء. مثل 
الذي يقال له : هل تصير من أهل دين الإسلام فقال أصير إن شاء الله فهذا 
لم يسلم » بل هو باق على الكفر » وإن كان قصده أني قد امنت وإيماني 
ما كان مستقبلا » فأما الماضی والحاضر فلا يعلق بالمشيئة » والذين استثنوا لم 
يستثنوا في الإنشاء كما تقدم » كيف وقد أمروا أن يقولوا : 

و آمنا باه وما نز الا وَمَا أدزل إلى إبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
يموب وَالآسْبَايا 4 0" 

وقال تعالى : - 

مر رز وعم # ما قح رن 2 رز هی لا ُ تشر رز ف در مه 

« آمْنَ الرسول با آنزل إِلَيْهِ من ربه والینون . کل آمَنَ بالله وملائکته 
وکتبه ورس 4 © 


(۱) سورة البقرة آية رقم ۱۳ 
(؟) سورة البقرة آية رقم ۲۸۵ 


۱:۲ 


فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعا بلا استثناء . 

وعلى كل أحد أن يقول : آمنا بالله وما أنزل إلينا ا أمر الله بلا استثنای 
وهذا متفق عليه بين المسلمين ما استثنی أحد من السلف قط في مثل هذاء وإنما 
الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن كا يخبر عن نفسه بأنه بر » تقي . فقول 
القائل له : أنت مؤمن هو عندهم كقوله : هل أنت بر تقي ؟ فإذا قال : أنا بر 
تقي فقذ زكى نفسه فيقول : إن شاء الله » وأرجو أن أكون كذلك . وذلك أن 
الإيمان التام یتعقبه قبول الله له » وجزاؤه عليه . وكتابة اللك له . فالاستثناء 
یعود إلى ذلك لا إلى ما علمه هو من نفسه وحصل واستقر ‏ فإن هذا لا يصح 
تعليقه بالمشيئة ؛ بل يقال : هذا حاصل بمشيئة الله وفضله وإحسانه . وقوله فيه 
إن شاء الله بمعنى إذ شاء الله » وذلك تحقيق لا تعليق . 

والرجل قد يقول : والله ليكونن كذا إن شاء الله وهو جازم بأنه يكون 
فالعلق هو الفعل » کقوله ؛ ۱ 

« لخن المسَجد ارام إن شاء الله > ۱ . ۱ 

والله عالم بأنهم سيد خلونه » وقد يقول الآدمي لأفعلن كذا إن شاء الله » 
وهو لا يجزم بأنه يقع . لکن يرجوه فيقول : يكون إن شاء الله » تم عزمه عليه 
قد يكون جازما . ولكن لا يجزم بوقوع المعزوم عليه . وقد يكون العزم مترددا 
معلقا بالمشيئة أيضا اج ع اماك مجع ا وی 
فإنه بتقدير أن 5 العزم ابتداء أو دواما في مثل ذلك > وطذا م يحلث الطلق 
المعلق وحرف « إن » لا يبقى العزم . فلا بد اذا دخل على الماضي صار 
مستقبلا . تقول : إن جاء زيد كان كذلك « فِْ آمنوا يمل ما آمنتم به ققد 
تزا . وان تلا اقا هم نیاق 4 0 . 





(۱) سورة الفتح آية رقم ۲۷ 
(۲) سورة البقرة اية رقم ۱۳۷ 


۱:۳ 


و ذا أريد الماضي دخل حرف « ان » کقسوله إن كم تبون الله 
اون 204 . 

فيفرق بين قوله : ( أنا مؤمن إن شاء الله ) وبين قوله : ( إن كان الله شاء 
إيمانٍ ) . 


وكذلك إذا كان مقصوده إني لا أعلم بماذا يختم لي » كما قيل لابن 
مسعود : إن فلانا يشهد أنه مؤمن . قال : فليشهد أنه من أهل الجنة فهذا 
مراده إذا شهد أنه مؤمن عند الله يموت على الإيمان » وكذلك إن كان مقصوده 
أن إيماني حاصل بمشيئة الله . ومن لم يستئن قال : آنا لا أشك في إيمان قلبي . 
فلا جناح عليه إذا لم يزل نفسه ويقطع بأنه عامل كما أمر وقد تقبل الله عمله » 
وان لم يقل إن إيمانه كايمان جبريل وأبي بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال 
المرجئة . كما كان مسعر بن كدام2©9 يقول : « أنا لا أشك في إيماني . قال 
أحمد : ولم يكن من المرجئة فان المرجئة الذين يقولون : الأعمال ليست من 
الإيمان. وهو كان يقول : هي من الإيمان . لكن أنا لا أشك في إيماني . وكان 
الثوري يقول لسفيان بن عيينة ۳) : ألا تهاه عن هذا فإنهم من قبيلة واحدة 


(۱) سورة آل عمران آية رقم ۳۱ 

(۲) هو مسعر بن كدام بن ظهير الحلالي العامري الرواسبي أبو سلمة من ثقات أهل الحديث كوفي . 
كان يقال له « الصحف لعظم الثقة با يرويه » وكان مرجثاً » وعنده نحو ألف حديث » وخرج 
له الستة توفي بمكة عام ۱۵۲ ه . [ راجع تهذيب التهذيب ٠١‏ : ۱۱۳ - وحلية الأولياء ۷ : 
۳۹ والمعارف "51١‏ وذيل المذيل ۱۰ والکواکب الدرية ۸ وفيه وفاته سنه ۱۵۵ ه وی 
خلاصة تهذیب الکمال ص ۳۲۰ مات سنة ۱۵۳ ه ] 

2 هو سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي الكوفي ۰ أبو محمد . محدث الحرم المكي ٠.‏ من الموالي ۰ 
ولد بالكوفة عام ۱۰۷ هم وسكن مكة وتوفي بها عام ۸ هھ . 
كان حافظا ثقة , واسع العلم کبیر القدر . قال الشافعی 3 لولا مالك وسفيان » لذهب علم 
الحجاز . حج سبعين سنة 2 له الجامع في الحديث » وكتاب في التفسير . [ راجع تذكرة الحفاظ = 
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وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس 
المنازعة في كثير من الأحكام » وكلهم من أهل الإيمان والقرآن . 

« وأما جهم » فكان يقول : إن الإيمان مجرد تصديق القلب . وإن لم 
يتكلم به » وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها › بل أحمد 
ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول . 
ولكن هو الذي نصره الأشعري )0 وأكثر أصحابه 2 ولكن قالوا مع ذلك أن 
كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره » واستدللنا بتكفير الشارع له على 
خلو قلبه من المعرفة » وقد بسط الكلام على آقواهم وأقوال غيرهم في 
« الإيمان » . 


0 الأصول التى بنت عليها المرجئة مذهبها في الإيمان » 

والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمناً لم يكن 
معه شيء من الكفر والنفاق » وظن بعضهم أن هذا إجماع » كا ذكر الأشعري 
أن هذا إجماع . فهذا كان أصل الإرجاء » ىا كان « أصل القدر » عجزهم عن 
الإيمان بالشرع والقدر جميعاً » فلا كان هذا أصلهم صاروا حزبين . قالت 
الخوارج والمعتزلة عن علمنا يقينا أن الأعمال من الإيمان فمن تركها فقد ترك 


* ۱: ۲۲ والرسالة ۰۳۱ وصفة الصفوة ۲ : ۱۳۰ وابن خلکان ۱ : ۲۱۰ وميزان الاعتدال 
[Av ۱‏ 

(۷) هو علي بن اسماعیل بن اسحاق » آبو الحسن من نسل الصحايي أبي موسی الأشعري » مؤسس 
مذهب الاشاعرة » كان من الأئمة التکلمین الجتهدین . ولد في البصرة عام ۲۰۰ ه وتلقی 
مذهب العتزلة وتقدم فیهم ‏ ثم رجع وجاهر بخلافهم وتوفي ببغداد عام ۳۲۶ ه من مصنفاته 
« الابانة عن أصول الديانة » ومقالات اللحدین . والرد على ابن الرواندي » وخلق الاعمال » 
وغیر ذلك كثير . [ راجع طبقات الشافعية ۲ : ۲46 وابن خلکان ۱ : ۳۲١‏ ۰ والبداية والغهاية 
۱ : ۱۸۷ وداثرة العارف الاسلامية ۲ : ۲۱۸ ] 


۱:۰ 


بعض الإيمان > وإذا زا بعضه زال جميعه ؛ لأن الإيمان لا يتبعض ., ولا يكون 
في العبد إيمان ونفاق » فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذا كان لیس 
معهم من الإيمان شيء . 

وقالت « المرجئة » - مقتصدهم وغلاتهم كالجهمية ‏ قد علمنا أن أهل 
الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار ؛ بل خرجون منها ىا تواترت بذلك 
الأحاديث » وعلمنا بالکتاب والسنة وإجماع الائمة آنهم لیسوا کفاراً مرتدین ؟ 
فان الکتاب قد أمر بقطع السارق لا بقتله ۲۳ » وجاءت السنة بجلد الشارب لا 
بقتله ۲٩‏ » فلو كان هؤلاء کفارا مرتدین لوجب قتلهم ؛ وبهذا ظهر للمعتزلة 
ضعف قول الخوارج فخالفوهم في أحكامهم في الدنيا . 


و اضوارج » لا یتمسکون من السنة إلا با فسر مجملها دون ما خالف ظاهر 
القران عندهم . فلا يرجمون الزاني » ولا يرون للسرقة نصابا » وحينئذ فقد 
یقولون : لیس في القران قتل الرتد » فقد یکون المرتد عندهم نوعين . . 


و« آقوال اخوارج » إنماعرفناها من نقل الناس عنهم لم نقف هم على 
كتاب مصنف » ىا وقمنا على کتب () المعتزلة 3 والرافضة 3 والزيدية (*) ¢ 





(۱) قال تعانی : ط والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله واثه عزيز حكيم » 

(۲) روى الامام مسلم في كتاب الحدود ۸ باب حد الخمر ۳۰ - حدثنا معاذ بن هشام . حدثني ابي 
عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله یل - جلد في الخمر بالجريد والنعال . ثم جلد أبو 
.بكر أربعين فليا كان عمر ودنا النامس هن الريك :وال قال : ما ترون في جلد الخمر » فقال 
عبد الرهن بن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود . قال فجلد عمر ثمانين . 

(۳) أمثال : كتاب المغني للقاضي عبد الجبار » والأصول الخمسة » . له » وغير ذلك من الکتب . 

)٤(‏ الزيدية : يجمعها ثلاث فرق : الجارودية . والسليمانية . وقد يقال الجريرية أيضاً. والبترية 
وهذه الفرق الثلاث يجمعها القول بامامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في أيام 
خروجه وكان ذلك في زمن هشام بن عبد الملك . ْ 


۱:5 


والكرامية () والأشعرية > والسالمية. وأهل المذاهب الأربعة. 
والظاهرية ۰ ومذاهب أهل الحديث 3 والفلاسفة 3 والصوفية ۰ ونحو 
هو لاء . 

وقد بسط الکلام على تفصیل القول في أقوال هؤلاء في غير هذا الوضع . 
وإن الناس في ترتيب أهل الأهواء على « آقسام 3 

منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم . فيبدأ بالخوارج 

ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغلظه فيبدأ بالمرجئة . ويختم 
بالجهمية : كا فعله كثير من أصحاب أحمد رضي الله عنه کعبد الله ) ابنه 
ونحوه 3 وكالخلال 5 وأبي عبد الله بن بطة (4) وأمناها 1 وكأبي الفرج 





(۱) أتباع ابن كرام الذي دعا آتباعه الى تجسيم معبوده » وزعم أنه جسم له جد یامن هرا ید 
التي منها يلاقي عرشه . وهذا شبيه بقول الثنوية: إن معبودهم الذي سموه نوراً یتناهی من 
الجهة التي تلاقي الظلام وإن لم يتناه من حمس جهات . 

(۲) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي » آبو عبد الرحمن حافظ للحديث من 
أهل بغداد . له الزوائد على كتاب الزهد لأبيه وزوائد المسند » زاد به على مسند أبيه نحو عشرة 
آلاف حديث توفي عام ۲۹۰ ه . [ راجع تهذيب ه : ۱ والمستطرفة 1١‏ والطبقات لابن أي 
يعلى ۱ : ۱۸۰ ] 

(۳) هو أحمد بن محمد بن هارون . أبو بكر اخلال : مفسر عالم بالحديث واللغة من کبار الحنابلة - 

من أهل بغداد » كانت حلقته بجامع المهدي قال ابن أبي يعلى : له التفاسير الدائرة والكتب 
السائرة . وقال الذهبي جامع علم أحمد ومرتبه . من كتبه « تفسير الغريب » و« طبقات أصحاب 
أحمد بن حنبل » والسنة » والعلل » والجامع لعلوم الإمام أحمد في الحديث » توفي عام ۳۱ ه . 
[ راجع طبقات الحنابلة ۲ : ۲ ومختصره ۲۹۵ والبداية والنهاية ۱۱ : ۱۸ وتذكرة الحفاظ ۳ : 
۷ ومناقب الامام أحمد ۵۱۲و وخطوطات الظاهرية ٠٠١‏ ] | 
() هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبري . المعروف بابن بطه عالم 
بالحديث . فقيه من كبار الحنابلة » من أهل عكبرا مولداً ووفاة رحل الى مكة والثغور والبصرة 
وغيرها في طلب الحديث . ثم لزم بيته أربعين سنة فصنف كتبه وهي تزيد على مئة » منها - 


۱:۷ 


المقدسي .وكلا الطائفتين تختم بالجهمية . لانهم أغلظ البدع وكالبخاري () 
في صحيحه فإنه بدأ ب « كتاب الإيمان والرد على المرجئة » وختمه « بكتاب 
التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية » . 

ولما صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات فيكون 
الكلام أولا مع الجهمية » وكذلك رتب أبو القاسم الطبري كتابه في أصول 
السنة » والبيهقي ٠”‏ أفرد لكل صنف مصنفا » فله مصنف في الصفات 29 , 
ومصنف في القدرء ومصنف في شعب الإيمان ۰۲8 ومصنف في دلائل 





= «الإبانة في أصول الديانة » والسنة « والإنكار على من قضى بكتب الصحف الأولی » توفي 
عام ۳۸۷ ه . [ راجع طبقات الحنابلة ۲ : ۱۵۳-۱66 ومختصره للنابلسي ۳4۲ ] 

(۱) هو محمد بن إسماعيل بن ابراهيم بن الغيرة البخاري » آبو عبد الله حبر الاسلام . والحافظ 
للحديث ‏ صاحب « الجامع الصحيح » المعروف بصحيح البخاري و« التاريخ » و« الضعفاء » في 
رجال الحديث . وخلق أفعال العباد » 
ولد في بخارى عام ۱۹۶ ه ونشأ يتيماً وقام برحلة طويلة سنة ۲۱۰ في طلب الحديث . فزار 
خراسان » والعراق » ومصر . والشام » وسمع من نحو ألف شيخ . أقام في بخارى فتعصب 
عليه جماعة ورموه بالتهم فاخرج الى خرتنك ( من قرى سمرقند ) فمات بها عام 755 ه [ راجع 
تذكرة الحفاظ ۲ : 177 وتهذيب التهذيب ٩‏ : 4۷ والوفيات ١‏ : 408 وتاريخ بغداد ۲ : 4 - 
٩‏ وتبذیب الاسماء واللغإت ۱۷ والسبكي ۲ : ۲ ] 

(۲) هو أحمد بن الحسين بن علي . أبو بكر من أئمة الحديث » ولد في خسرو جرد من قری بیهق 
بنيسابور عام 4 ه ثم رحل الى. بغداد والكوفة ومكة وغیرهما . وطلب الى نیسابور » فلم يزل 
فيها الى أن مات عام 458 ه قال إمام الحرمين ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير 
البيهقي . فإن له المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه . وقال الذهبي لو 
شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد .فيه لكان قادراً على ذلك لعلمه ومعرفته بالاختلاف . 
[ راجع شذرات الذهب ۳ : ۰۳ ] وطبقات الشافعية ۳ : ۳ ومعجم البلدان ۲ : 45" 
والنتظم ۸ : ۲٤۲‏ وابن خلکان ۱ : ۲۰ واللباب ۱ : ٠٠١‏ واحمد محمد شاکر في داثرة العارف 
الاسلامية 4 : 2۲۹ ١‏ أما خسروجرد ) فبضم الخاء وسكون السین وفتح الراء وسكون الواو 
وكسر الحيم وسكون الراء الثانية . كما في الباب . 

(۳ يسمى كتاب الأسماء والصفات طبع أكثر من مرة . 

= شعب الايمان : ويسمى : الجامع المصنف في شعب الايمان وهو كبير من الكتب الشهورة  وله‎ )٤( 


۱:۸ 


النبوة (1) > ومصنف في البعث والنشور » وبسط هذه الأمور له موضع آخر . 
والقصود هنا أن منشأ النزاع في « الأسماء ء والاحکام » في الإيمان والاسلام 
نهم لا ظنوا أنه لا یتبعض . قال أولئك : فإذا فعل ذنباً زال بعضه فيزول كله 

0 فقالت الجهمية والمرجئة : قد علمنا أنه ليس يخلد في النار » 

واه پیش كاترا مداع :بل ری ا 2 و كان هو یلین ونكت أن 

يكون مؤمنا تام الإيمان [ ليس ] معه بعض الإيمان » لأن الايمان عندهم لا 
يتبعض » فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئاً واحداً يشترك فيه جميع أهل القبلة 


فقال فقهاء المرجئة : هو التصديق بالقلب والقول باللسان » فقالت 
الجهمية : بعد تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو كان مكرهاً 
فالذي لا بد منه تصديق القلب . وقالت المرجئة : الرجل إذا أسلم كان مؤمناً 
قبل أن يجب عليه شيء من الأفعال . 


وأنكر كل هذه الطوائف أنه « ينقص » والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان 
يزيد وينقص وهو قول أئمة السند . وكان ابن 20 المبارك يقول : هو يتفاضل 
ویتزاید وهسك عن لفظ ینقص › وعن مالك ( في کونه لا ینقص روایتان ۰ 





= مختصرات منها مختصر شمس الدين القونوي وحتصر الامام معين الدين محمد بن حمويه وفیه 
سبعة وسبعون باب ومتقاة للشيخ جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي + » جمع زوائد 
الأصل على الكتب الستة كتب منه الثلث فقط 

. 8١4 دلائل النبوة : اختصره سراج کی رات ا الملقن الشونی سنة‎ )١( 
] ۷۲۰ راجع کتاب کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون ج ۱ ص‎ [ 

۳( هو عبد الله بن البارك بن واضح الحنظلي بالولاء . التميمي » الروزي أبو عبد الرهن : 
الحافظ » شح الإسسلام > المجاهد التاجر » صاحب التصانيف والرحلات »2 أفنى عمره في 
الأسفار » حاجاً ومجاهداً وتاجراً وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء 
كان من سكان خراسان » ومات بهيت عام 1 ه منصرفاً من غزو الروم . له کتاب في 
الجهاد . وهو آول من صنف فيه و« الرقاق » [ را جع تذكرة الحفاظ ۱ : ۲۵۳ ] 


(۳) هو الإمام مالك بن آنس بن مالك الأصبحي الحميري » آبو عبد الله إمام دار امجرة » وأحد = 


۱:۹ 


والقران قد نطق بالزيادة في غير موضع » ودلت النصوص على نقصه كقوله « لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ۲ ونحو ذلك » لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا 
في قوله في النساء « ناقصات عقل ودين »۲ وجعل من نقصان دينها أنها إذا 
حاضت لا تصوم ولا تصلي » وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص . 


وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين : من جهة أمر 


الأئمة الأربعة عند امل السنة وإليه تنسب المالكية » مولده ووفاته عام ۱۷۹ ه بالمدينة » كان 
صلباً في دينه بعيداً عن الأمراء والملوك » وشي به الى جعفر عم النصور العباسي فضربه سياطاً 
انخلعت لا كتفه » ووجه إليه الرشيد العباس ليأتيه فیحدثه ‏ فقال : العلم يؤتى . فقصد 
الرشید منزله واستند الى الجدار.. صنف کتاب « الموطأ » وله رسالة في الوعظ . [ راجع الدیباج 
المذهب ۷- ۳۰ والوفیات ۱ : 4۳٩‏ وتهذیب التهذیب ۱۰ : ه وصفه الصفوة ۲ : ۹٩‏ وحلية 
5 056 وذيل المذيل ٠١5‏ والانتقاء ٩‏ : 4۷ والخميس ۲ : ۳۳۲ والتعريف بابن خلدون 
۷ ۰۵ واللباب ۳ : ۸٩‏ ومعجم المطبوعات ۱۱:۱۹ ] 2 

روى ابن ماجه في كتاب الفتن ۳ باب النبي عن النهبة ۳۹۳ - أنبأنا الليث بن سعد عن 
عقيل » عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » عن أبي هريرة أن 
رسول الله و قال : لا يزني الزاني »حين يزني وهو مؤمن . ولا یشرب الخمر حين يشريها 
وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نبة يرفع الناس إليه أبصارهم 
حين ينتهبهاوهو مؤمن ٠٠١‏ 

روی الامام مسلم في كتاب الايمان ۳۶ : باب بیان نقصان الايمان بنقص الطاعات وبيان ! إطلاق 
لفظ الكفر على غير الكفر بالله ۱۳۲ - آخبرنا الليث . عن ابن الحاد. عن عبد الله بن دينار عن 
عبد الله بن عمر » عن رسول الله ية أنه قال « يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار 
فإني رأيتكن أكثر أهل النار » فقالت امرأة منبن جزلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار 
قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير . وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منکن 
قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل 
شهادة رجل فهذا نقصان العقل . وتمكث الليالي ما تصلي . وتفطر في رمضان فهذا نقصان 
الدين » ورواه ابن ماجه في کتاب الفتن ٩‏ باب فتنة النساء 2۰۰۳ - ابا الليك ین سعد عن 
ابن احاد » عن عبد الله بن دینار » عن عبد.الله بن عمرت عن رسول الله ية - وذکره . 
ورواه الامام البخاري في كتاب الحيض ١١‏ ۰ والزكاة 44 والترمذي في كتاب الإيمان والامام أحمد 
ابنحنبل في المسند ۲ : ۱۷ ۰ ۳۷۳ ۳۷٤‏ ( حلبي ) 


١6 


الرب » ومن جهة فعل العبد . 

أما « الأول » فانه لیس الایمان الذي آمر به شخص من. المنین هو الإيمان 
الذي آمر به كل شخص ۰ فان المسلمين في أول الأمر کانوا مأمورین بقدار من 
الإيمان. ثم بعد ذلك آمروا بغير ذلك . وأمروا بترك ما کانوا مأمورين به 
كالقبلة ٠‏ فكان من الإيمان في أول الأمر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس 
ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة » فقد تنوع الإيمان 
في الشريعة الواحدة . 

و« أيضاً ) فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان 
أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا . 

وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل . وكذلك الرجل أول ما يسلم إنها 
يجب عليه الإقرار المجمل . ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن یمن بوجوبها 
ويؤديهياء. فلم يتساو الناس فيا أمروا به من الإيمان » وهذا من أصول غلط 
المرجئة » فإنهم ظنوا أنه شيء واحد وأنه يستوي فيه جميع المكلفين . فقالوا : 
إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء » كم أنه إذا تلفظ الفاسق 
بالشهادتين أو قرأ فاتحة الكتاب كان لفظه كلفظ غيره من الناس . 

فيقال للحم : قد تبين أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل 
ويتباينون فيه تباينا عظیا » فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على 
البشر. ويجب على الأنبياء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم . ويجب على 
العلماء ما لا يجب على غيرهم . وجب على الأمراء ما لا يجب على غيرهم » 
وليسر المراد أنه يجب عليهم من العمل فقط ؟ بل ومن التصديق والإقرار . 

فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول 
فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما آخبر به » وما لم يعلموه كيف يؤمرون 
بالإقرار به مفصلا . وما لم يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته 
ومعرفة الأمر به » فمن أمر بحج وجب عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج 
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والإيمان بها » فيجب عليه من الإيمان والعمل ما لا يجب على غيره » وكذلك 
من أمر بالزكاةٍ يجب عليه معرفة ما أمر الله به من الزكاة » ومن الإيمان بذلك والعمل 
به ما لا يجب على غیره » فيجب عليه من العلم والإيمان والعمل ما لا يجب على 
غيره إذا جعل العلم والعمل ليسا من الإيمان » وان جعل جميع ذلك داخلا في 
مسمی الإيمان كان أبلغ , فبكل حال قد وجب عليه من الإيمان ما لا يجب على 
غیره . وطذا كان من الناس من قد یژمن بالرسول مجملا . فإذا جاءت آمور 
أخرى لم یمن بها فيصير منافقاً مشل طائفة نافقت لما حولت القبلة الى 
الكعبة 27 . وطائفة نافقت لما انهزم المسلمون يوم أحد ونحو ذلك . ولهذا 
وصف الله المنافقين في القران بأنهم امنوا ثم كفروا » كما ذكر ذلك في سورة 
المنافقين ۲ . وذكر مثل ذلك في سورة البقرة » فقال : 


«#مثلهم کنشل الذي اسْتَوقَدَ ناراً فلا أضاءت مَاحَوْلَهُ دعب الله 
نورهم + وتسرکهم في فسات لا یرون . صم بم علي نه لا 
حون 4 0 . 

وقال طائفة من السلف : عرفوا ثم آنکروا وأبصروا ثم عموا . فمن 
هؤلاء من كان یژمن أولا إيمانا محملا » ثم يأتي آموراً لا يؤمن بها فینافق في 
الباطن ۰ وما يمكنه إظهار الردة بل يتكلم بالنفاق مع خاصته › وهذا كما ذكر الله 


(۱) قال تعالی : « سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا علیها قل لله المشرق 

والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم 4 سورة البقرة آية رقم ۱6۲ ۱ 
والراد بالسفهاء هنا الیهود الذین بالدينة > قاله مجاهد والسدي وقال الزجاج : النافقون : کفار 
قريش لا انکروا تحويل القبلة قالوا : قد اشتاق محمد الى مولده » وعن قريب يرجع الى دینکم 
وقالت اليهود : قد التبس عليه آمره وتحبر » وقال المنافقون: ما ولاهم عن قبلتهم واستهزؤوا 
بالسلمین . 

(۲) قال تعالى :۵ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 4 . 

به سورة النافقون آية رقم ۳ 

(۳) سورة البقرة اية رقم ۱۸-۱۷ 


۱۲ 


عنهم في الجهاد فقال : 


فا رت سورة کم حكمَة وذکر فیها القتال رَأَيْتَ الذِينَ في فوم 
مرض يَنظرُونَ الب نظر نظر الْفيي عَلَيّْهِ من الوت . فاون عم طاعة وفوّل 
معروت إا عَرَمَ ار فلو صَدَقُوا الله لکان حيرا شم ۾ 290 . 


و« بالجملة » فلا يمكن المنازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يتباین فيه 
أحوال الناس » ويتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك » ولهذا قال النبي 
ية في النساء « ناقصات عقل ودين » وقال فى نقصان دينهن « إنها إذا حاضت 
لا تصوم ولا تصلي » ٩‏ وهذا مما آمر الله ها النقص ديناً لها تعاقب 
عليه » لکن هو نقص حیث لم تؤمر بالعبادة في هذا الحال » والرجل کامل 
حيث آمر بالعبادة في كل حال » فدل ذلك على أن من آمر بطاعة یفعلها كان 
أفضل ممن لم يؤمر بها وان لم يكن عاصياً . فهذا أفضل دیناً وإيماناً » وهذا 
المفضول ليس بمعاقب ومذموم » فهذه زيادة كزيادة الإيمان بالتطوعات . لكن 
و وا و e‏ 


بترکها ولکن زیسان خلت 8 . قال النبي كل : « أكمل د 
أحسنهم خلقاً » (۳) . 


(۱) سورة محمد آية رقم ۲۰ . 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث ولفظه كما جاء في سنن ابن ماجه « وتمكث الليالي ما تصلي . وفط. في 
رمضان » فهذا من نقصان الدين » . 

(۳) الحديث رواه الترمذي في كتاب الرضاع ۱۱ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ١١57‏ حدثنا 
آبو كريب » حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو. حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله بل - وذكره . 
وأخرجه أبو داود في : ۹ كتاب السنة . ۱۵ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه حديث 
رقم 4587 ۰ والدارمي في كتاب الرقاق ۷4 والامام أحمد بن حنبل في السند ۲ : ۲۵۰ 
۲ . ۰۰۲۷ : 9( حلبى ) 


۱۰۳ 


فهذا يبين تفاضل الإيمان في نفس الأمر به . وفي نفس الأخبار التي يجب 
التصديق بها . 


و« النوع الثاني » هو تفاضل الناس في الإتيان به مع استوائهم في 
الواجب » وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع وكلاهما محل النزاع . وهذا أيضا 
يتفاضلون فيه فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهم » ولا إيمان 
من أدى الواجبات كإيمان من أخل بها أو ببعضها . كا أنه ليس دين هذا وبره 
وتقواه » مثل دين هذا وبره وتقواه » بل هذا أفضل دين وبراً وتقوى > فهو 
كذلك أفضل إيماناً. كما قال النبي ككل : « أكمل المؤمنين إيماناً آحسنهم 
خلقاً» ۲0 وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق كا في الصحيحين عن النبي و قال 
« أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها . إذا حدث كذب . وإذا اؤ تمن خان » وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر » 9©  .‏ ئ 


وأصل هؤلاء أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل . بل هو شيء واحد 
يستوي فيه جميع العباد فییا أوجبه الرب من الإيمان » وفيم| يفعله العبد من 
الأعمال . فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقوا كا تقدم . وصارت الرجشة على 
« ثلاثة آقوال » فعلماؤهم وأئمتهم أحسنهم قولا ؛ وهو أن قالوا : الإيمان 
تصديق القلب وقول اللسان . وقالت الجهمية : هو تصديق القلب فقط . 


(۱) سبق تخريج هذا الحديث. 

(۲) الحديث أخرجه الامام مسلم ‏ في كتاب الإيمان ۲۵ باب بیان خصال المنافق ٠١5‏ حدثنا عبد 
اه بح قو ودا ابو کی ودا أن مها لامش وخی اهر بن ر 
وحدثنا وكيع وحدثنا سفيان عن الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن مسروف عن عبد الله 

.ابن عمرو . قال : قال رسول الله َك وذكره . 
وأخبرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان ۲۶ . وفي كتاب الجزية ۱۷ ۰ وأخرجه أبو داود في 
السنة ٠١‏ . 


1o4 


[ وقالت الكرامية هو القول فقط ] فمن تكلم به فهو مؤمن كامل 
الإيمان » لکن إن كان مقراً بقلبه كان من أهل الجنة » وان كان مكذباً بقلبه كان 
منافقاً مومت من أهل النارء وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية 
وابتدعته » ولم يسبقها أحد الى هذا القول » وهو اخر ما أحدث من الأقوال في 
الإيمان . وبعض الناس يحكى عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من 
أهل الجنة وهو غلط عليهم . بل يقولون : إنه مؤمن كامل الإيمان وأنه من أهل 
النار . فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذباً في النار » بل يكون 
خلدا فبها وقد تواتر عن النبي ولك أنه + يخرج نبا من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان » ٩”‏ . 


وان قالوا لا يخلد وهو منافق لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار 
والمنافقون قد قال الله فيهم : 

ل إن الْحَافقِينَ في ار لاس من الثار ولّن تجدلهم نصيراً 4 > . 

وقد نهی الله نبیه عن الصلاة علیهم والاستغفار هم ۰ وقال له : 

« استغفر هم أو لا تستففر هم إن تستغفر هم سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يعفر الله 


. > 





(۱) الحديث آخرجه الامام البخاري في کتاب الايمان ١6‏ وفي کتاب الرقاق ۰۳ ۵۱ وفي کتاب 
الفتن ۱۳ وني کتاب التوحید ۲6 ۰ ۳۹ وأخرجه الامام مسلم في کاب الايمان ۳٩‏ باب تحريم 
الکبر وبيانه ۱6۷ بسنده عن عبد الله بن مسعود. - رضي الله عنه عن النبي - يلد بلفظ « لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً 
وتعله حسناً قال : إن الله جميل يحب الجمال » . 
ورواه الامام الترمذي في الفتن ۷ وأخرجه ابن ناج رت ی و ٩‏ بسند ه 
عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله َة - وذکره . 

(۲) سورة النساء آية رقم ٠٤١‏ 

(۳) سورة التوبة آية رقم N°‏ 


4۵ ۵ 


وقال : 

( وَل صل عَلَى أَحَدٍ منهم مات بدا ولا تقم عَلَى بره انم کفروا 
الله وَرَسُولِهِ وَمَأنُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ # 20 

وقد أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله . 
يكون مؤمناً إذا تكلم بلسانه ولم يتكلم با ينقضه » فان ذلك ردة عن الإيمان . 
قيل لهم : ولو أضمروا النفاق ولم يتكلموا به كانوا منافقين . قال تعالى : 

و يذ فقون أن رل عَلَبْهِمْ سُورة تبتهم مما في قلوبیم » قل 
اسْتَهْرِئُوا إن الله مخْرِجٌ ما درون # 29 . 

وأيضا قد آخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وانجم 
لكاذبون . قال تعالى : - 

« وَمِنَ الناس من يمول آمَنا باثه وبلیوم الاخر وما هم بمؤمِنين 4 . 

وقال تعالى : 

( إذَا جَاءَكَ الافُِونَ فَانُوا : نهد نك لَرَسُولُ الله » وال يَعْلَمُ نك 
سول . واه يَشْهَدُ إن المنافقين لَكَاذْبُونَ 4 29 . 

وقد قال النبى عة : « الا سلام علانية والایمان في القلب » (*) . وقد 





(۱) سورة التوبة آية رقم ۸6 
(۲) سورة التوبة اية رقم 164 
(۳) سورة البقرة اية رقم ۸ 
(8) سورة النافقون آية رقم ۱ 
(ه) الحديث رواه الامام أحمد في المسند ۳ :۰۱۳۵ ۱۳۵ - حدثني أبي » حدثنا بهز حدثنا علي بن 


۱ 


قال الله تعالى : 


« قالّت الاغرات آمَنَا . قل تُؤْمنُوا وَلكن قولوا أَسْلَمْنَا وا يحل 
الإعان في قُلُوبكُمْ 4 20 . 

وفي الصحيحين عن سعد : أن النبي ية أعطى رجالا ولم يعط رجلا 
فقلت : یا رسول الله ! أعطيت فلاناً وفلاناً وتركت فلاناً وهو مؤمن ؟ فقال : 
« أومسلم » مرتين أو ثلاثا 27 . وبسط الكلام في هذا له مواضع أخرء وقد 
صنفت في ذلك مجلدا غير ما صنفت فيه غير ذلك . 


وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير » لأنه قطب الدين الذي يدور 

عليه 3 ولیس 5 القول اسم علق به السعادة والشقاء 3 والدح والذم 3 والثواب 
والعقاب ( أعظم من اسم الإيمان والكفر . ولهذا سمي هذا الأصل « مسائل 
الأسماء والأحكام » وقد رأيت لابن الهيصم فيه مصنفاً في أنه قول اللسان فقط 
ورأيت لابن الباقلاني 9) فيه ی تصديق القلب فقط ى وكلاهها ف عصر 





نت سبعدة خدثنا قتادة عن اتس :قال : كان رسول الله - َي - یقول وذکره . وفیه زيادة [ فال نم 
يشير بيده ال صدره ثلاثاً قال : ثم يقول التقوی ههنا التقوی ههنا » 

١4 سورة ة الحجرات أية رقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه آبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه 451۸۳ حدثنا محمد بن 
عبيد » حدئنا محمد بن ثور. عن معمرء قال وأخبرني الزهري . عن عامر بن سعد بن أي 
وقاص . عن أبيه قال : وذكره وفيه زيادة [ ثم قال النبي - ية - إني أعطي رجالا وأدع من هو 
أحب الي منهم لا أعطيه شيئاً مخافة أن يُكبوا في النار على وجوههم » . 

() هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر : قاص . من كبار علماء الكلام » انتهت 

إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة . ولد في البصرة وسكن بغداد فتوفي فيها كان جيد 

الاستنباط » سريع الجواب . وجهه عضد الدولة سفيراً عنه الى ملك الروم فجرت في 

القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها. من كتبه « إعجاز القرآن » 

والانصاف » وغير ذلك توفي عام 8۰۳ ه واجع وفيات الأعيان ۱ : 4۸۱ وقضاة الاندلس 

۷- ۰ وتاریخ بغداد ه : ۳۷۹ 


۱۰۷ 


واحد » وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة . 
« عمدة أهل البد ع في التوحيد والصفات » 

و« القصود هنا » أن السلف كان اعتصامهم بالقران والإيمان . فلا حدث 
في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شیعا ‏ 
صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان » ولکن على اصول 
ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول 
وغير ذلك » ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به » وما خالفها تأولوه » 
فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن واحدیث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما » وم 
يستقصوا ما في القران من ذلك العنی ‏ إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير 
ذلك . والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف 
أمكن . ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول › بل أن يدفع منازعه عن 
الاحتجاج بها . 

وفذا قال كشير منهم - كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي 20 
والآمدي *) وابن احاجب ۳ - أن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين 





)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازي 
الامام الفسر أصله من طبرستان ومولده في الري عام ۵46 ه وإليها نسبته ويقال له ( ابن 
الخطيب ) رحل الى خوارزم وما وراء الغبر وخراسان وتوفي في هراة من كتبه مفاتيح الفیب » 
ولوامم البينات في شرح آسیاء الله تعال وصفاته ومعام أصول الدين » ومحصل أفكار المتقدمين 
والتأحرین من العلیاء والحكاء والتکلمين > وغير ذلك کثبر . راجم طبقات الأطباء ۲ : ۲۳ 
والوفیات ۱ : 1۷ ٠»‏ ومفتاح السعادة۱: ۵۱-466 وذیل الروضتین 1۸ وابن الوردي ۲ : 
۷ واداب اللغة ۳ : 45 ولسان الیزان ٤‏ : 4۲۲ 

۲( هو علي بن محمد بن سالم الغليي آبو الحسن » سیف الدین الامدي آصولي باحث » أصله 
من آمد ( ديار بکر) ولد بها عام ۵۵۱ ه وتعلم في بغداد والشام وانتقل الى القاهرة فدرس 
فیها واشتهر وحسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه الى فساد العقيدة والتعطیل ومذهب 
الفلاسفة » فخرج مستخفیا الى حماه ومنها الى دمشق فتوفي بها عام ۱ هه له نحو عشریں 


۱3۸ 


جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث . بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على 
قولين . فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القران والحديث » 
وأن يكون الله أنزل الآية وأراد مها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون » ولكن 
قالوا : إن الله أراد معنى اخر. وهم لو تصورواهذه « القالة » لم يقولوا هذا » 
فإن أصلهم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ('2 ۰ ولا يقولون قولين كلاهما خطأ 
والصواب قول ثالث لم يقولوه » لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم . والتأويل 
عندهم مقصوده بيان احتمال في لفظ الآية بجواز أن يراد ذلك المعنى بذلك 
اللفظ . ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية مخبر عن الله تعالى أنه 
أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى . 

وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبلهم لم يقولوا أريد 
بها الا هذا أو هذا. فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة. 





- مصنفاً منها « الأحكام في أصول الأحكام » وأبكار الأفكار في علم الكلام . ولباب الألباب 
ودقائق الحقائق . [ راجع ابن خلكان ۱ : ۳۲۹ والسبكى ه : ۱۲۹ وميزان الاعتدال ١‏ : 
۹ وفیه : كان يترك الصلاة ونفي من دمشق لسوء اعتقاده » ولسان المیزان ۳ : ۱۳4 ] . 

(۲) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس آبو عمر وجمال الدين بن الحاجب - فقیه مالكي . 
من كبار العلماء ال كردي الأصل ولد في أسنا ومن صعید مصر) عام ۷۰ ه وکان 
في القاهرة وسكن دمشق ومات بالاسكندرية عام ۹81 ها أبوه حاجبا 

فعرف به من تصانیفه الكافية . والشافية . ومختصر الفقه . ومنتهى السول والأمل 
في علمي الأصول والجدل» وغير ذلك كثير . [ راجع وفيات الأعيان :١‏ والطالع 
السعيد ۱۸۸ وخطط مبارك ۸ : ۲ وغاية النهاية ١‏ : ۰۰۸ ومفتاح السعادة ١‏ : ۱۱۷ واداب 
اللغة ‏ : ه والفهرس ۲۲۵ ] 

)١(‏ أخرج ابن ماجه في كتاب الفتن ۸ باب السواد الأعظم ۳۹۵۰ حدثنا الوليد بن مسلم » ثنا معان 
ابن رفاعة السلامي . حدثني أبو خلف الأعمى . قال : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت 
رسول الله يي يقول : إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد 
الأعظم » . 
في الزوائد : في اسناده أبو حلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف . وقد جاء 
الحديث بطرق في كلها نظر . قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي . 


۱5۹ 


وأخبرت أن مراده غير ما أراده » لكن الذي قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل 
أنه يجوز أن يراد هذا العنی من غير حكم بأنه مراد » وتكون الأمة قبلهم كلها 
كانت جاهلة بمراد الله » ضالة عن معرفته » وانقرض عصر الصحابة والتابعين 
وهم لم يعلموا معنى الآية ؛ ولكن طائفة قالت : يجوز أن يريد هذا المعنى » 
وطائفة قالت : يجوز أن يريد هذا المعنى . وليس فيهم من علم المراد » فجاء 
الثالث وقال : ههنا معنى يجوز أن يكون هو الراد » فإذا كانت الأمة من الجهل 
بمعاني القران والضلال عن مراد الرب ذه الحال توجه ما قالوه » وبسط هذا له 
موضع آخر . 

و« المقصود » أن كثيرا من المتأخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على 
القران . ولا على الايمان الذي جاء به الرسول » بخلاف السلف » فلهذا كان 
السلف أكمل علا وإيماناً » وخطأهم أخف وصوایهم أكثر ىا قدمناه . 


« أصول مذهب السلف » 

ركان الأصل: الذي او هوا مرهم الله به في قوله : 

« يا أيُهَا الذِينَ آمنوا لا تُقَدَّمُوا بْيْنَ بذي الله وَرَسُولِهِ وَانَقُوا الله إن الله 
سَمِيعٌ عَلِيمُ که ۷) 

فان هذا أمر للمؤمنين بما وصف به الملائكة » كما قال تعالى : 

« وقالوا : اتَخَذَ رح ولد سُبْحَانَهُ بل عِبَادٌ مکرمون » لا يَسْبِقونَهُ 
بالقول. وَهُم بِأْمْرِهِ یعملو یغلم ما بين يديهم وَمَا لمهم ۽ ولا تشفغون 
إلا لمن ارتضی , وَهُمْ من خشيته مُشْفِقُونَ , ومن یل منهم إني إِلَهُ من دُونِهِ 
(۱) سورة الحجرات آية رقم ١‏ 


۹۰ 


لِك تجریه جَهَنْمَ . كَذَلِكَ نَجْرِي الظالمین > > 

فوصفهم سبحانه بأنهم لا يسبقونه بالقول » وأنهم بأمره يعملون » فلا 
يخبرون عن شىء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن يخبر سبحانه بما يخبر 
به » فيكون خبرهم وقولهم تبعا لخبره وقوله . كما قال : - 


« لآ یرنه بالقوّل > 


وأعمالهم تابعة لأمره » فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا به » فهم 
مطيعون لأمره سبحانه : 


وقد وصف سبحانه بذلك ملائكة النار » فقال ۰ - 


ل فوا کم وَأَمْلِيكُمْ راودا الاس والججارة , عَلَيْهَا لاک 
غلاظ شِدَادٌ لآ يَعْصُونَ الله ما رهم ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ که 9) 


وقد ظن بعضهم أن هذا توکید » وقال بعضهم : بل لا بعصونه في 
الماضي » ویفعلون ما آمروا به في المستقبل » وأحسن من هذا وهذا أن 
العاصي هو الممتنع من طاعة الامر مع قدرته على الامتثال » فلو لم يفعل ما 
آمر به لعجزه لم يكن عاصياً » فاذا قال : 9« لآ يَعَصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ > 


۲۹ - 7١ سورة الأنبياء أية رقم من‎ )١( 

(۲) سورة التحريم آية رقم ٠‏ 
ذكر القشيري أن عمر بن الخطاب ب رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية : يا رسول الله - 
وقال مقاتل : ذلك حق في نفسه . وولده . وأهله » وعبيده . وإمائه قال الكيا الهراسي : 
فعلینا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخیر وما لا يستغنى عنه من الأدب. وهو قوله تعالى © وآمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها # ونحو قوله تعالى للنبي - ی ( وأنذر عشيرتك الأقربين # وفي 
الحديث « مروهم بالصلاة وهم آبناء سبع ِ. 


۱۱ 


لم يكن في هذا بیان أنهم يفعلون ما يؤمرون » فان العاجز ليس 

وقال : 8 ویفعلون ما يُؤْمَرُونَ 4 

ليبين آنهم قادرون على فعل ما آمروا به فهو لا یترکونه لا عجزا ولا 
معصية ‏ والمأمور إنما یترك ما آمر به لاحد هذین ‏ اما أن لا یکون قادرا وما 
آن یکون عاضا لا يريد الطاعة » فاذا كان مطیعاً پرید طاعة :الأ وهنو قادر 
وجب وجود فعل ما أمر به ع فكذلك الملائکة المذکورون لا یعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

وقد وصف الملائكة بأنهم : - 

۾ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ » لا يَسْبِقونَهُ بالقول. وم بره يَعْمَلُونَ » غلم ما بين 
ديهم وَمَاحَلَمهُمْ ٠‏ وا يَشْمَعْونَ لا لمن ازتضی . رهم مِنْ خشییه 
مشفقون» ومن یل منهم إني ال من دُونِهِ فك نَجْرِيهِ جهن » كذلك نجي 
الظَالِمِينَ > ) 

فالملائکة مصدقون بخبر ربهم ١‏ مطیعون لأمره » ولا يخبرون حتی 
يخبر » ولا یعملون حتی یأمر » كما قال تعالی : - 

8 لآ يَسبقوتهُ بالقول, وَهُم بأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ 4 ©> 

وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك . فإن البشر لم 
یسمعوا کلام الله منه » بل بينهم وبينه رسول من البشر » فعليهم أن لا يقولوا 
تعالى : - 


(۱) سورة الأنبیاء اية رقم ۲٩‏ - ۲۹ 
(۲) سورة الانبیاء آية رقم ۲۷ 


۱۹ 


« يا ها لین آمنوا لا ندموا ين يدي. الله وَرَسُولِهِ وانقوا الله ان الله 
سمیع علیم # ) 

قال محاهد : لا تفتاتوا عليه بشيء حتی يقضيه الله على لسانه 
« دموا 4 معناه تتقدموا وهو فعل لازم وقد قرىء « یقدموا » يقال : قدم 
ونقدم » كما يقال : بين وتبين , وقد يستعمل قدم متعدياً أي قدم غيره » لکن 
هنا هو فعل لازم » فلا تقدموا معناه لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله . 

فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعاً لما جاء به 
سوه ولا تم بين وليه بل يس ما ال و ر ا ر 
وعلمه تبعا لأمره . فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم 
باحسان وأئمة المسلمين » فلهذ! لم يكن أحد منهم يعارض النصوص 
بمعقوله » ولا يؤسس ديناً على غير ما جاء به الرسول . وإذا أراد معرفة شيء 
من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول » فمنه يتعلم وبه يتكلم » 
وفيه ينظر ویتفکر » وبه يستدل . فهذا أصل أهل السنة . وأهل البدع لا 
يجعلون اعتمادهم في الباطن . ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول » بل 





(۱) سورة الحجرات أية رقم ١‏ 
قال العلماء : كان في العرب جفاء وسوء أدب في خطاب النبي - ية - وتلقيب الناس . 
واختلف في سبب نزولها منها ما ذكره الواحدي من حديث ابن جريج قال : حدثني ابن أبي 
مليكة ان عبد لله بن الزبير أخبره أنه قدم رکب من بني تميم على رسول الله يل فقال أبو 
بكر : أمر القعقاع بن معبد » وقال عمر : أمر الأقرع بن حابس . فقال آبو بكر : ما أردت إلا 
خلافي » وقال عمر : ما أردت خلافك فتماديا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك 8 يا أيها 
ال انها ا ورواه البخاري عن الحسن بن محمد بن 
الصباح . ذكره المهدوي أ يضا ومنها : ما روى أن النبي - ية - أراد أن يستخلف على المدينة 
رجل ا مضی الي خرير م فاشارعلیهعمربرجل ير . فنزل: © يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا 
بين يدي الله ورسوله > . 
ذكره المهدوي أيضاً . 


۱-۳ 


على ما رأوه أو ذاقوه » ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك . فإذا 
وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضاً أو حرفوها تأويلا . 

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة ‏ وأهل النفاق والبدعة . وان 
كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة » لكن فيهم من النفاق 
والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله » وخالفوا الله ورسوله » ثم 
إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول » ولو علموا لما قالوه لم يكونوا 
منافقين » بل ناقصي الإيمان مبتدعين » وخطأهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه 
وان نقصوا به . 


55 


فصل 


أمر بالظلم 


وكل من خالف ما جاء به الرسول لم يكن عنده علم بذلك ولا عدل » 
بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن . 

« وَمَا تهوی الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم من رَبهِمْ الهُدَى 4 ۱ 

وذلك لان ما آخبر يه الرسول فهوحق باطناً وظاهرا :فللا يمكن أن 
یتصور أن یکون الحق في نقيضه . وحینثذ فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده 
باطلا » والاعتقاد الباطل لا یکون علماً » وما أمر به الرسول فهو عدل لا ظلم 
فيه » فمن نهی عنه فقد نهی عن العدل » ومن أمر بضده فقد آمر بالظلم فان 
ضد العدل الظلم ‏ فلا یکون ما یخالفه الا جهلا وظلما ظناً وما تهوی 
الأنفس » وهو لا یخرج عن قسمین أحسنهما أن یکون كان شرعاً لبعض 
الأنبياء ثم نسخ ‏ وأدناهما أن یکون ما شرع قط . بل يكون من المبدل . 
فكل ما خالف حکم الله ورسوله ‏ > فإما شرع منسوخ . واما شرع مبدل ما 
شرعه الله » بل شرعه شارع بغیر إذن من الله » كما قال : - 


« اَم لَهُمْ شرکاء شرغوا لَهُم من اللّین ما مین به الله 4 0 





)0 سورة النجم آية رقم ۲۳ 
(۲) سورة الشورى آية رقم ۲۱ 


لكن هذا وهذا قد يقعان في خفى الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها 
يغمر ذلك . كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق 
والفرائض ونحو ذلك ؛ ولم يكن منهم مثل هذا في جلي الأمور وجليلها . لان 
بيان هذا من الرسول كان ظاهراً بينهم فلا يخالفه إلا من يخالف الرسول وهم 
معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول فيما شجر بینهم ‏ لا يتقدمون بين يدي 


« حکم المجتهد المخطىء في طلب الحق » 

فلما طال الزمان خفى على كثير من الناس ما كان ظاهراً لهم » ودق 
على كثير من الناس ما كان جلياً لهم » فکثر من المتأخرین مخالفة الکتاب 
والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف . 

وان کانوا مع هذا مجتهدین معذورین یغفر الله لهم خطایاهم » ويثيبهم 
علی اجتهادهم . 

وقد یکون لهم من الحسنات ما یکون للعامل منهم آجر خمسین رجلا 
المتأخرون لم یجدوا من يعينهم على ذلك » لکن تضعیف الأجر لهم في آمور 
لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة ولا يكون فاضلهم 
كفاضل الصحابة . فان الذي سبق إليه الصحابة من الإيمان والجهاد » ومعاداة 
أهل الأرض في موالاة الرسول وتصديقه وطاعته فيما يخبر به ويوجبه قبل أن 





= هذه الآية لها اتصال بقوله تعالى : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 4 وقوله تعالی : « الله 
الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان » ومعناه و هل لهم شركاء شرعوا لهم الشرك الذي لم 
يأذن به الله . . ؟ » 


۱1۹1 


تنتشر دعوته وتظهر کلمته » وتكثر أعوانه وأنصاره » وتنتشر دلائل نبوته » بل مع 
قلة المؤمنين وكثرة الکافرین والمنافقین ‏ وانفاق المؤمنين آموالهم في سبيل 
الله ابتغاء وجهه › في مثل تلك الحال أمر ما بقي يحصل مثله لأحد » كما في 
الصحيحين عنه يي « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » 0) 

وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه قال بيه : « خير القرون 
قرني الذين بعثت فيهم . ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » 2 فجملة القرن 
الأول أفضل من القرن الثاني » والثاني أفضل من الثالث » والثالث أفضل من 
الرابع » لكن يكون في الرابه من هو أفضل من بعض الثالث » وكذلك في 
الثالث مع الثاني » وهل يكون فيمن بعد الصحابة من هو أفضل من بعض 
الصحابة المفضولین لا الفاضلين ؟ هذا فيه نزاع » وفيه قولان حكاهما 
القاضي عياض () وغيره . من الناس من يفرضها في مثل معاوية (*) وعمر بن 


(۱) الحديث رواه البخاري فى كتاب فضائل الصحابة ه باب قول النبي - ل ( لوكنت متخذاً 
خليلاً ) قاله آبو سعید ۳٩۷۳‏ حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي 
سعيد الخدري رضي اللهعنه قال : قال رسول الله ية - وذكره وأخرجه الامام مسلم ۵6 باب 
تحریم سب الصحابة - رضي اللهعنهم ۲۲۱ - حدثنا يحي التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة › 
ومحمد بن العلاء قال یحبی : آخبرنا » وقال الآخران حدثنا آبو معاوية عن الأعمش عن آبي 
صالح ۰ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية وذکره . وأخرجه الترمذي في المناقب 
۸ وأحمد بن حنبل فى المسند ۳ : ۱۱( حلبی ) 

(۲) الحديث رواه الامام ارف في كتاب فضائل أصحاب النبي - كه ۳۵۰ - حدثنا النضر 
أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زهدم بن مضرب قال : سمعت عمران بن حصين - رضي 
اللهعنهما يقول : قال رسول الله يو - وذكره . 
وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن ه4 باب م جاء في القرن الثالث ۲۲۲۲ - حدثنا آبو عوانة » 
عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ی - وذكره قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي . أبو الفضل ‏ عالم المغرب . = 


۱۷ 


1 


عبد العزیز 6۱ . فإن معاوية له مزية الصحبة والجهاد مع النبي ی » وعمر له 
مزية فضيلته من العدل والزهد . والخوف من الله تعالى ¢ وبسط هذا له 


وما 


و« المقصود هنا » أن من خالف الرسول فلا بد أن يتبع الظن 
تهوى الأنفس . كما قال تعالى في المشركين الذين يعبدون اللات 


والعزى : 


* « إن يَتبِعُونَ إلا الظّنَّ وَمَا تهوی الآنْفْسٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من رهم 


هت 94 . 





وإمام أهل السنة في وقته » كان من أعلم الناس بکلام العرب وأنسابهم وأيامهم . ولي قضاء 
سبته ولد فيها عام 475 ه ثم قضاء غرناطة وتوفي بمراکش عام ۵46 ه من تصانيفه « الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى » وترتيب كتاب المدارك وغير ذلك كثير . [ راجع وفيات الأعيان 
۱ : ۲ وقضاة الأندلس ٠١١‏ وقلائد العقيان ۲۲۲ والفهرس 58” وبغية الملتمس ۲۵ 
وأزهار الرياض ۱ : ۲۳ وجذوة الاقتباس ۲۷۷ ] 

هو معاوية بن أبي سفیان - صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ت ٩۰‏ ه 
[ راجم ابن الأثير ٤‏ : ۲ وتطهیر الجنان . والطبري ٩‏ : ۱۸۰ ومنهاج السنة ۲ : ۲۲۰-۷ 
واليعقوبي ۲ : ۱۹۲ والخمیس ۲ : ۲٩۱‏ و ۲۹۰ والبدء والتاریخ ٦‏ : ه وخلاصة تهذیب 
الکمال ۳۲٩‏ والاسلام والحضارة العربية ۲ : ۳۹4-۱۱۱41 . 


(۱) هو عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم الاموي القرشي. أبو حفص الخليفة الصالح » 


والملك العادل » وربما قيل له « حامس الخلفاء‌الراشدین » ت عام ۱۰۱ ه[ راجع فوات 
الوفیات ۲ : ٠٠١‏ وتهذیب التهذیب ۷ : 4۷۵ وحلية الأولياء ه : ۲۵۳ - ۳۵۳ وفيه طائفة 
كبيرة من آخباره » وابن الأثير ۵ : ۲۲ واليعقوبي ۳ : 46 وصفة الصفوة ۲ : ۱۳ وابن خلدون 
۳ ۰ وتاريخ الخمیس ۳ : ۳۱۵ والطبري ۸ : ۱۳۷ والاسلام والحضارة العربية ۲ : 
[۷Y‏ 


(۲) سورة النجم آية رقم ۲۳ 


۱۹4۸ 


« إن الْذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالاخرة لَيُسَمُونَ المَلائِكَةَ تسمية الأنتى . وما 
لَهُمْ به من علم ۰ إن یعون إلا الظَنَّ . وان ال ل يني من اق ی 
فافرض عن من تولی عن ذِكْرِنَا وم یرد إلا الحيَّاةً ال لِك مَبلَعْهُم بن 
العم . إن رَبك هُوَ أَعلَمُ بمن صل عن مبیله وَهُوَ عم بِمَنِ امْتدَى 4 ۱) 


وهم جعلوهم إناثا كما قال : - 

« وَجَعَلُوا الملانکة ة الذین هُمْ با ارم انا که © 

وفي القراءة الأخرى : 

عاد الرخمن إنَاثاً. أشهدُوا خلقهم ؟ سكب شهادتهم 
وَيُسْأَلُونَ 4 © . 

وهؤلاء قال عنهم : - ( إن يَتبعُونَ إلا الظَنّ 4 . 

لأنه خبر محصن ليس فيه عمل . وهناك : - 

وا وی ان 4 


لأنهم كانوا يعبدونها ويدعونها » فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهم 2 
فقال : - 


5 
0 


« إن یتبغون إلا ان وما تهوی الأنْفْسُ 04“ . 


(۱) سورة النجم آية رقم من ۳۰-۲۷ 
(۲) الزخرف أية رقم ۱۹ . 

(۳) الزخرف آية رقم ۱٩‏ . 

)4( سورة النجم آية رقم ۲۳ . 


۱۹۹ 


و وَالنْجُم إا موی . ما ضل صَاجبکموما غوی . وَمَا ينطق عن 
وی » ان هو الا وح بوخی . عَلَْمَهُ شَدِيدُ القوی ‏ ”> . 
وکل من خالف الرسول لا یخرج عن الظن وما تهوی الانفس ‏ فإن كان 
ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة یستدل بها » كان غايته: الظن الذي لايغني من 
الحق شيشا کاحتجاجهم بقیاس فاسد أو نقل كاذب » أو خطاب ألقي إليهم 
اعتقدوا أنه من الله وکان من إلقاء الشیطان . 
وهذه الثلاثة هي عمدة من یخالف السنة بما يراه حجة ودلیلا » آما ان 
يحتج بادلة عقلية ویظنها برهاناً وأدلة قطعية » وتكون شبهات فاسدة مركبة من 
ألفاظ مجملة » ومعان متشابهة » لم يميز بين حقها وباطلها » كما یوجد مثل 
ذلك في جمیع ما یحتج به من خالف الکتاب والسنة » إنما يركب حججه من 
ألفاظ متشابهة » فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل » وهذه 
هي الحجج العقلية » > وان تمسك المبطل بحجج سمعية فاسا أن تكون كنباً 
على الرسول » أو تكون غير دالة على ما احتج بها أهل البطول » فالمنع ما 
في الإسناد وإما في المتن ودلالته على ما ذكرء وهذه الحجة السمعية هذه 
حجة أهل العلم الظاهر . ش 
« لأهل الحق إلهامات صحيحة » 
وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة فإن أهل الحق من 
هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة » كما في الصحيحين عن النبي بل أنه 
قال « قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر » ") . 





(۱) سورة النجم الآيات من ۵-۱ . 

(۲) الحديث رواه البخاري ۷ : 4٠‏ و١4‏ في فضائل أصحاب النبي - يله باب مناقب عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه مسنداً ومعلقاً وفي الأنبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل ومسلم ۲۳۹۸ 
في فضائل الصحابة باب من فضائل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه من حديث عائشة . 


۱۷۰ 


وكان عمر يقول : اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون 
فإنها تجلي لهم أمور صادقة . 

وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي یف أنه قال : - 

« اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » 6 ثم قرأ قوله : - 

« إِنْ في ذَلِكَ لاب لِْمُتوسْمِينَ 4 20 

وقال بعض الصحابة : أظنه وال للحق يقذفه الله على قلوبهم 


= قال الحميدي : أخرجه أبو مسعود في المتفق بين البخاري ومسلم » ولم يخرجه مسلم عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة » وإنما أخرجه عن أبي سلمة عن عائشة . 

(۱) قال في الدرر رواه الطبراني والترمذي من حديث أبي أمامة » وأخرجه الترمذي أيضاً من 
حديث أبي سعید. وقال في التمييز تبعاً للأصل رواه الترمذي وقال غريب . وقال الحافظ ابن 
حجر في تخريج أحاديث الديلمي بعد أن عزاه للترمذي عن أبي سعيد » قال وزاد بعضهم 
وينظق بتوفيق الله » قلت لم أقف على هذه الزيادة انتهى وقال في الأصل ورواه الطبراني وأبو 
نعيم والعسكري عن ثوبان رفعه بلفظ احذروا دعوة المسلم وفراسته فإنه ينظر بنور الله وينظر 
بتوفيق الله » ورواه العسكري عن أبي الدرداء موقوفا بلفظ اتقوا فراسة العلماء فإنهم ينظرون 
بنور الله » إنه شيء يقذفه الله في قلوبهم وعلى ألسنتهم ورواه الديلمي عن أبي الدرداء بلفظ 
« اتقوا فراسة العلماء فوالله إنه لحق يقذفه الله في قلوبهم ويجعله على آبصارهم». وطرقه كلها 
ضعيفة » وبعضها متماسك فلا يليق مع وجوده الحكم على الحديث بالوضع لا سيما ورواه 
الطبراني والبزار وأبو نعيم بسند حسن عن أنس رفعه : إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم 
ونحوه . قول النبي ية - لعمران بن حصين وقد أخذ بطرف عمامته من ورائه » واعلم أن الله 
يحب الناظر الناقد عند مجيء الشبهات وفي مستدرك الحاكم عن عروة مرسلا أن النبي - يلل - 
قال : إن لكل قوم فراسة وإنما يعرفها الأشراف . قيل والمراد بهم المؤمنون جميعاً بين 
الأحاديث . وحكم عليه الصغاني بالوضع . 
وقال النجم : ورواه البخاري في التاريخ والترمذي والعسكري والخطيب وابن جرير وابن أبي 
حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد وزاد ثم قراً ‏ إن في ذلك لآيات للمتوسمين ‏ إن لله عباداً 
یعرفون الناس بالتوسم انتهى . 

(۲) سورة الحجر آية رقم ۷۰ 


۱۷۱ 


وأسماعهم . وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي يله أنه قال : - 
« ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها . ورجله التي يمشي 
بها » وفي رواية : « فبي يسمع. وبي یبصر » وبي يبطش وبي يمشي » فقد 
آخبر أنه يسمع بالحق ويبصر به () . 

- وکانوا يقولون : إن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه ‏ وقال 
يله : « من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه » ومن لم يسأله ولم يستعن 
عليه أنزل الله عليه ملكا پسدده )۳( وقال الله تعالى : 


بط نوز عَلَى ور 4 نور الإيمان مع نور القرآن . وقال تعالى : - 
« أَقَمَنْ کان عَلَى بي من رَيّهِ ويتَلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ‏ 5) 


وهو المؤمن على بينة من ربه » ويتبعه شاهد من الله وهو القران شهد 
الله فى القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة الإيمان » وهذا القدر بما أقربه 
حذاق النظار كما تكلموا في وجوب النظر وتحصيله للعلم » فقيل لهم : أهل 
التصفية والرياضة والعبادة والتأله تحصل لهم المعارف والعلوم اليقينية بدون 





(۱) الحديث رواه البخاري في كتاب االرقاق ۳۸ باب التواضع ۰۵۰۲ حدئنا خالد بن مخلد حدئنا 
سلیمان بن بلال » حدثني شريك بن عبد الله بن أبي تمر عن عطاء‌عن أبي هريرة . قال : قال 
رسول الله َة وذكره . 

(؟) الحديث رواه الترمذي في كتاب الأحكام ١‏ باب ما جاءعن رسول الله يَف في القاضي 
۳ حدثنا هناد حدئنا وكيع عن اسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى . عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله يل - وذكره. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام ١‏ 
باب ذكر القضاء ۲۳۰۹ بالسند السابق بلفظ : من سأل القضاء وكل الى نفسه : ومن جبر عليه 
نزل اليه ملك فسدده » . 

(۳) سورة النور أية رقم ۳۵ . 

(4) سورة هود آية رقم ۱۷ 


۱۷۲ 


النظر » كما قال الشيخ الملقب بالكبيري - للرازي ورفيقه وقد قالا له يا 
شيخ ! : بلغنا أنك تعلم علم اليقين ؛ فقال : نعم ! فقالا : كيف تعلم ونحن 
as‏ شيئاً أفسدته » وکلما ذکرت شيعا آفسده ؟ 
فقال.: ‏ هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها ‏ فجعلا يعجبان 
من ذلك ويكرران الكلام » وطلب أحدهما أن تحصل له هذه الواردات فعلمه 
الشيخ وأدبه حتى حصلت له وكان من المعتزلة النفاة . 
« العلم الضروري والعلم النظري » 

فتبین له أن الحق مع أهل الاثبات » وأن الله سبحانه فوق سماواته » 
وعلم ذلك بالضرورة » رأيت هذه الحكاية بخط القاضي نجم الدین أحمد بن 
محمد بن خلف المقدسي . وذکر أن الشیخ الكبيري حکاهاله » وکان قد 
حدئني بها عنه غير واحد حتی رأيتها بخطه . وکلام المشایخ في مثل هذا 
كثير . وهذا الوصف الذي ذکره الشیخ جواب لهم بحسب ما یعرفون » فانهم 
فد قسموا العلم إلى ضروري ونظري . والنظري مستند إلى الضروري › 
والضروري هو العلم الذي یلزم نفس المخلوق لزوماً لا يمكنه معه هذا 
الانفكاك عنه » . 
هذا حد القاضي أبي بكر بن الطیب ) وغیره . فخاصته أنه يلزم النفس لزوماً 
لا يمكن مع ذلك دفعه . فقال لهم : علم اليقين عندنا هو من هذا الجنس » 
وهو علم يلزم النفس لزوماً لا يمكنه مع ذلك الانفكاك عنه ‏ وقال : 
واردات : لأنه يحصل مع العلم طمأنينة وسكينة توجب العمل به » فالواردات 
تحصل بهذا وهذا . وهذا قد أقر به كثير من حذاق النظار » متقدميهم كالكيا 
الهراسي © والغزالي ۱ وغيرهما . ومتأخريهم ‏ كالرازي والامدي - وقالوا 





(۱) سبق الترجمة له في هذا الجزء 
(7) هو علي بن محمد بن علي . أبو الحسن الطبري . الملقب بعماد الدين المعروف بالکیا - 


يفن 


نحن لا ننكر أن يحصل لناس علم ضروري بما يحصل لنا بالنظرء هذا لا 
ندفعه » لکن إن لم يكن علماً ضرورياً فلا بد له من دليل » والدليل يكون 
مستلزماً للمدلول عليه » بحيث يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه . 
قالوا : فان كان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم دفع شيء مما يعلم 
بالضرورة » فهذا هو الدليل » وان لم يكن كذلك فهذا هوس لا يلتفت إليه › 
وبسط هذا له موضع آخر . 

والمقصود أن هذا الجنس واقع لكن يقع أيضاً ما يظن أنه منه كثير » أو 
لا يميز كثير منهم الحق من الباطل » كما يقع في الأدلة العقلية والسمعية فمن 
هؤلاء من يسمع خطابا أو يرى من يأمره بقضية ويكون ذلك الخطاب من 
الشيطان » ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان وهو يحسب أنه من أولياء الله 
من رجال الغيب . 


ورجال الغيب هم الجن » وهو يحسب أنه أنسي » وقد يقول له ؛ أنا 
الخضر ۲۱ ۰ أو الياس » بل أنا محمد » أو ابراهيم الخلیل ‏ أو المسيح › أو 





الهراسي » فقيه شافعي . مفسر ولد في طبرستان 4۵۰ ه وسكن بغداد فدرس بالنظامية ووعظ 
وأتهم بمذهب الباطنية فرجم . وأراد السلطان قتله فحماه المستظهر وشهد له من كتبه أحكام 
القرآن توفي عام ۵۰4 ه [ راجع وفيات الأعيان ۱ : ۳۲۷ وتبين كذب المفتري ۲۸۸ ومرأة 
الزمان ۸ : ۳۷ ] 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي . آبو حامد » حجة الاسلام فیلسوف » 
متصوف ‏ له نحو مثتي مصنف ولد عام 4۵۰ ه وتوفي عام ۵۰۵ ه . [راجم وفیات الأعيان 
١‏ : ۳ وطبقات الشافعية ٤‏ : ۱۰۱ وشذرات الذهب ٠١ : ٤‏ والوافی بالوفیات ۱ : ۲۷۷ 
ومفتاح السعادة ۲ : ۲۱۰-۱۹۱ وتبين کذب المفتري ۲۹۱ - ۳۰۹ ومعجم المطبوعات 
۱۱۹-۸ واداب اللغة ۳ : ٩۷‏ والفهرس التمهيدي ۱۹4 وفي اللباب ۲ : ۱۷۰ ] 

(۱) اسمه بلیا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح وکان آبوه من 
الملوك واختلفوا في سبب تلقيبه بالخضر فقال الأكثرون لأنه جلس على فروة بيضاء فصارت 
خضراء والفروة وجه الأرض وقيل الهشيم من النبات وقيل إنه كان إذا صلى اخضر ما حوله 


۱۷ 


أبو بكر » أو عمر » أو آنا الشيخ فلان » أو الشيخ فلان ممن يحسن بهم 
الظن » وقد يطير به في الهواء . أو يأتيه بطعام أو شراب أو نفقة . فيظن هذا 
كرامة » بل اية ومعجزة تدل على أن هذا من رجل الغيب أو من الملائكة » 
ويكون ذلك شيطاناً لبس عليه » > فهذا ومثله واقع كثيراً أعرف منه وقائع كثيرة » 
كما أعرف من الغلظ فى السمعيات والعقليات . 

فهؤلاء يتبعون ظنا لا يغني من الحق شيئاً ولولم يتقدموا بين يدي الله 
ورسوله » بل اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هذا من الشيطان » وكثير 
من هؤلاء يتبع ذوقه ووجده وما يجده شونا اليه بغير علم ولا هدى ولا 

ال با ی 
لأس . وهؤلاء إذا طلب من آحدهم حجة ذکر تقلیده لمن يحبه من آبائه 
وأسلافه » كقول المشركين : 

« نا وجذنا انا عَلَى أُمّةِ وا علی آثارهم مُقْتدُونَ م « 

وان عکسوا احتجوا بالقدر . وهو أن الله آراد هذا وسلطنا عليه » فهم 
یعملون بهواهم وارادة نفوسهم بحسب قدرتهم کالملوك المسلطین » وکان 
الواجب علیهم أن یعملوا بما آمر الله » فیتبعون أمر الله وما يحبه ویرضاه . لا 
یتبعون إرادتهم وما یحبونه هم ویرضونه » وأن یستعینوا بالله » فیقولون : 





= والصحیح الأول لما في الحدیث الصحیح من سند البخاري نما سمي الخضر خضراً لأنه 
جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء وكنيته الخضر أبو العباس وهو صاحب 
موسى النبي عليه السلام واختلف العلماء ء في خحيناة الخضر وفي نبوته فقال. الاکشرون هو حي 
موجود بين بين أظهرنا وذلك مجمع عليه عند المشايخ والصوفية ‏ قال الشيخ أبو عمرو بن الصلا 
في فتاويه هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك وا وإنما شل بإتكباره. 
البخاري وابن المبارك والحربي وابن الجوزي واختلف في كونه مرسلا فقال القشيري لم يكن 
الخضر نبياً وإنما كان ولياً وقال الماوردي في تفسيره ه قبل هو ولي وقيل نبي . .. الخ راجع 
بصائر ذوي التمييز 5 : ۷۷۰-۷ 

(۱) سورة الزخرف أية رقم ۲۳ 


۱۷۵ 


و ند ويك تین ۾ 00 


لا حول ولا قوة إلا بالله » لا يعتمدون على ما أوتوه من القوة والتصرف 
والحال » فإن هذا من الجد . وقد كان النبي بل يقول عقب الصلاة وفي 
الاعتدال بعد الرکوع « اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطی لما منعت » ولا 
ینفع ذا الجد میلی الجد ۲ . 


فالذوق والوجد هو یرجم الى حب الانسان ووجده بحلاوته وذوقه 
وطعمه . وکل صاحب محبة فله في محبوبه ذوق ووجد ‏ فان لم يكن ذلك 
بسلطان من الله وهو ما آنزله على رسوله ی كان صاحبه متبعاً لهواه بغير 
هدی » وقد قال الله تعالی : - 


« وَمَنْ آضل یمن اب هَوَاُ بر مُدی من الله 4 0 

وقال تعالی : - 
ندب زو E‏ 
علیکم إلا ما اضطررتم له . وان كثيرا لیضلون بأهوائهم بفیر علم إن رَبك 


سا لاص داس 


(۱) سورة الفاتحة اية رقم ه 

(۲) الحدیث رواه البخاري في کتاب الاعتصام ۳ باب ما یکره من كثرة السؤال » ومن تكلف ما لا 
يعنيه وقوله تعالى « لا تسألوا عن أشياء إن تبد لکم تسؤكم ) ۷ - حدثنا آبو عوانة » حدئنا 
عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال : كتب معاوية الى المغيرة : اكتب إلي ما سمعت من 
رسول الله - ب - فكتب اليه : إن نبي الله ي - كان يقول في دبر كل صلاة : لا له إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر وذکره . وأخرجه الامام 
مسلم في کتاب الصلاة ۳۸ باب اعتدال آرکان الصلاة وتحقیقها في تمام ۱۹6 - بسنده عن 
شعبة عن الحکم . وأخرجه الامام مالك في کتاب القدر ۲ باب جامع ما جاء في أهل القدر ۸ 
عن مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن کعب القرظي وذکره . 


(۳) سورة القصص أية رقم ۵۰ . 


1۷٦ 


هم بالمعْمدِينَ 4 20 . 

وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار 
والأشخاص الغيبية » ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة فإنما يتبع ظنا لا يغني من 
الحق شيئا » فليس في المحدثين الملهمين أفضل من عمر » كما قال يل 
دنه قد كان في الامم قبلکم محدئون فان يلكن في آمتي منهم احد فعصر 
منهم » ۲ وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء . ومع هذا فکان عليه أن یعتصم 
بما جاء به الرسول » ولا یقبل ما يرد عليه حتى یعرضه على الرسول ‏ ولا 
یتقدم بين يدي الله ورسوله ؛ بل یجعل ما ورد عليه إذ تبين له من ذلك أشياء 
خلاف ما وقع له فیرجم الى السنة » وکان آبو بكر يبين له أشياء خفیت عليه » 
فیرجم إلى بیان الصدیق وارشاده وتعلیمه » كما جری یوم الحديبية » ویوم 
مات الرسول » ویوم ناظره في مانعي الزكاة وغیر ذلك » وکانت المرأة 
ترد عليه ما یقوله وتذکر الحجة من القران . فیرجع إليها كما جری في مهور 
النساء . ومثل هذا کثیر . 

فكل من كان من أهل الالهام والخطاب والمکاشفة لم يكن أفضل من 
عمر » فعلیه أن يسلك سبیله في الاعتصام بالکتاب والسنة تبعا لما جاء به 
الرسول . لا یجعل ما جاء به الرسول تبعا لما ورد عليه . وهؤلاء الذین 
أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد علیهم » وظنوا أن ذلك يغنيهم 
عن اتباع العلم المنقول . 

وصار أحدهم يقول : أخذوا علمهم ميتاً عن ميت . وأخذنا علمنا عن 
الحي الذي لا يموت » فيقال له : أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق » 
ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين » وإما من اليهود 





(۱) سورة الأنعام آية رقم ۱۱۹ . 
(1) سبق تخریج هذا الحدیث وا 


۱۷۷ 


والنصارى » وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من الله ؟ ومن أين لك 
أنه ليس من وخی الشيطان ؟ 
0 الوحی قسمان 1 


و الوحي » وحیان : وحي من الرحمن »> ووحي من الشيطان . قال 


تعالی : - 
« ون الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أُوْلَِائِهمْ لَيُجَادِلُوكُمْ 4 0 
وقال تعالى : - 


« وَكَذَلِكَ جَعَلنَا یل بي عدوا شَيَاِينَ الإنس والجنّ يُوجِي هم 
ی بَعْضِ رُخْرْف القول. غرورا 4 9) 

وقال تعالی ۳۳۹ 

هَل اكم حل من تن لین 4 «» 


وقد كان المختار بن أبى عبيد9؟» من هذا الضرب . حتى قيل لابن عمر 


(۱) سورة الأنعام اية رقم ۱۲۱ 

۲( سوزة الأنعام آية رقم ۱۱۲ 

(۳) سورة الشعراء اية رقم ۲۲۱ 

(6) هو المختار بن أبى عبید بن مسعود الثقفی أبو اسحاق . من زعماء الثاثرین على بني أمية . 
وأحد الشجعان الأفذاذ من أهل الطائف انتقل منها الى المدينة مع أبيه في زمن عمر . وتوجه 
آبوه الى العراق فاستشهد يوم الجسر وبقي المختار في المدينة منقطعاً الى بني هاشم وتزوج 
عبد الله بن عمر بن الخطاب اخته ثم كان مع علي « بالعراق » وسكن البصرة بعد علي ولما 
قتل « الحسين » سنة ٩۱‏ ه انحرف المختار عن عبيد الله بن زياد أمير البصرة فقبض عليه 
ابن زياد وجلده وحبسه ونفاه بشفاعة ابن عمر الى الطائف ولما مات يزيد بن معاوية سنة 
6 ه ذهب المختار الى عبد الله بن الزبير وعاهده وشهد معه بداية حرب الحصين بن نمير 
ثم استأذنه في التوجه الى الكوفة ليدعو الناس الى طاعته فوثق به وأرسله ووصى عليه غير أنه = 


۱۷۸ 


وابن عباس . قيل لأحدهما : إنه يقول إنه توحى إليه فقال : - 
« ون بان لوحو إلى َوِْائِهمْ ليُجَادِلُوكمْ » 
وقيل للآخر : إنه يقول إنه ينزل عليه » فقال : - 


o‏ یو و 


« لبم غلی من رل اسان 4 ٠١‏ 
« طرق العلم : الحس . والخبر . والنظر 2( 

فهؤلاء يحتاجون إلى الفرقان الإيماني القراني النبوي الشرعي أعظم من 
: حاجة غيرهم . وهؤلاء لهم حسيات يرونها ویسمعونها والحسيات يضطر 
إليها الانسان بغير اختياره » كما قد يرى الانسان أشياء ويسمع أشياء بغير 
اختياره . كما أن النظا ر لهم قياس ی ومعقول » وأهل السمع لهم أخبار 
منقولات ¢ وهذه الأنواع الثلانة له هي طرق العلم 4 : الحس والخبر والنظر . وكل 
إنسان [ يستدل ] من هذه الثلاثة في بعض الأمور › لكن يكون بعض الأنواع 
آغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين . كالطب فانه تجربات 
وقياسات . وأهله منهم من تغلب عليه التجربة ومنهم من يخلب عليه القياس » 
والقياس أصله التجربة » والتجربة لا بد فيها من قياس » لکن مثل قياس 
العاديات لا تعرف فيه العلة والمناسية ۰ وصاحب القیاس من پستخرج العلة 
المناسبة ويعلق الحكم بها ¢ والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الكلية » 
فلا بد له من الحسیات التي هي الأصل لیعتبر بها . والحس إن لم يكن مع 


= كان أكبر همه منذ دخل الكوفة أن يقتل من قاتلوا الحسين وقتلوه فدعا إلى إمامة محمد بن 
الحنفية فبايعه زهاء سبعة عشر ألف رجل سراً »> فخرج بهم على والي الكوفة عبد الله بن مطيع 
فغلب عليها واستولى على الموصل. وعظم شأنه - قتله مصعب بن الزبير عام 51 ه . [ راجع 
الإصابة ت ۸64۷ والفرق بين الفرق ۳۱- ۳۷ وابن الأثير 4 : ۱۰۸-۸۲ والطبري ۷ : ١45‏ 


. والحور العين ۱۸۲ ] 
(۱) سورة الشعراء أية رقم ۲۲۱ . 


۱۷۹ 


صاحبه عقل وإلا فقد يغلط . والناس يقولون : غلط الحس . والغلط تارة من 
الحس » وتارة من صاحبه » فان الحس يرى أمرا معيئاً » فيظن صاحبه فيه 
شيئًا آخر فيؤتى من ظنه » فلا بد له من العقل . 

ولهذا النائم يرى شيئا » وتلك الأمور لها وجود وتحقيق » ولكن هي 
خيالات وأمثلة » فلما عزب ظنها الرائي نفس الحقائق كالذي يرى نفسه في 
مكان آخر يكلم أمواتا ويكلمونه » ويفعل أمورا كثيرة وهو في النوم » يجزم بأنه 
نفسه الذي يقول ويفعل » لأن عقله عزب عنه » وتلك الصورة التي راها مثل 
صورته وخيالها » لكن غاب عقله عن نفسه . حتی ظن أن ذلك المثال هو 
نفسه فلما ثاب اليه عقله علم أن ذلك خيالات ومثالات » ومن الناس من لا 
يغيب عقله » بل يعلم في المنام أن ذلك في المنام » وهذا كالذي يرى 
صورته في المراة أو صورة غيره . فإذا كان ضعيف العقل ظن أن تلك الصورة 
هي الشخص . حتى أنه يفعل به ما يفعل بالشخص . وهذا يقع للصبيان 
والبله » كما يخيل لأحدهم في الضوء شخص يتحرك ويصعد وينزل » فيظنونه 
شخصا حقيقة » ولا يعلمون أنه خيال . فالحس إذا أحس [حسّا] صحيحا لم 
يغلط » لكن معه عقل لم يميز بين هذا العين والمثال » فان العقل قد عقل 
قبل هذا أن مثل هذا يكون مثالا . وقد عقل لوازم الشخص بعينه » وإنه لا 
يكون في الهواء ولا في المراة » ولا يكون بدنه في غير مكانه » وأن الجسم 
الواحد لا يكون في مكانين . 

. وهؤلاء الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ما له وجود في 
الخارج » وما لا يكون موجودا إلا في أنفسهم كحال النائم » وهذا يعرفه كل 
أحد» ولكن قد يرون في الخارج أشخاصا يرونها عياناء ومافي خيال 
الإنسان لا يراه غيره ويخاطبهم آولشك الأشخاص . ويحملونهم » ويذهبون 
بهم الى عرفات فيقفون بها وإما الى غير عرفات . ويأتوهم بذهب وفضت 
وطعام ولباس » وسلاح وغير ذلك . ويخرجون إلى الناس » ويأتونهم أيضا 
بمن يطلبونه » مثل من يكون له إرادة في امرأة أو صبي » فيأتونه بذلك إما 


۱۸۰ 


محمولا في الهواء وإما بسعي شدید ‏ ويخبر أنه وجد في نفسه من الباعث 
لفوي.ما.لم یمکنه المقام معه آو یخبر آنه سمع اا وشد یقتلون له من 
يريد قتله من آعدائه أو یمرضونه » فهذا كله موجود کثیرا ؛ لکن من الناس من 
یعلم أن هذا من الشیطان . وأنه من السحر ‏ وآن ذلك حصل بما قاله وعمله 
من السحر . 


ومنهم من یعلم أن ذلك من الجن » ویقول : هذا كرامة أكرمنا بتسخیر 
الجن لنا . ومنهم من لا يظن آولشك الأشخاص إلا ادميين أو ملائكة . فان 
کانوا غير معروفین قال : هؤلاء رجال الغیب ‏ وان تسموا فقالوا : هذا هو 
الخضر » وهذا هو الیاس » وهذا هو آبو بكر وعمر » وهذا هو الشیخ عبد 
القادر ٠"‏ أو الشیخ عدي أو الشیخ أحمد الرفاعي ٠”‏ أو غير ذلك ظن أن الأمر 
كذلك . 


فهنا لم يغلط ولكن غلط عقله حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت 


(۱) هو عبد القادر بن موسى بن عبدالله بن جنكي دوست الحسني أبو محمد محبي الدين الجيلاني 
أو الكيلاني » أو الجيلي مؤسس الطريقة القادرية من كبار الزهاد والمتصوفين ولد في جيلان 
عام 41١‏ وانتقل الى بغداد شاباً سنة 4۸۸ ه فاتصل بشيوخ العلم والتصوف . وبرع في 
أساليب الوعظ وتفقه » وسمع الحديث وقرأ الأدب . واشتهر » وكان يأكل من عمل يده وتصدر 
للتدريس والافتاء في بغداد سنة ۵۲۸ ه وتوفي بها عام ۵1۱ ه له كتب منها « الغنية لطالب 
الطريق الحق » وه الفتح الرباني » وغير ذلك كثير . [ راجع النجوم الزاهرة ه : ۳۷۱ وطبقات 
الشعراني ١‏ : ۱۱-۱۰۸ وفوات الوفيات ۲ : ۲ ونور الأبصار ۲۲6 وشذرات الذهب 4 : 
۷۸ ۲ 

(۲) هو آحمد بن علي بن الرفاعي الحسین آبو العباس الامام الزاهد مؤسس الطريقة الرفاعية ولد 
في قرية حسن من أعمال واسط بالعراق عام ۵۱۲ ه وتفقه وتأدب في واسط ثم سکن قرية أم 
عبيدة بالبطائح وتوفي بها عام ۵۷۸ ه وقد صنف کثیرون کتبا خاصا به وبطريقته وفي کتاب 
عجائب واسط لابن المهذب أن عدد خلفاء الرفاعي وخلفائهم بلغ مائة وثمانين آلفا في حال 
حياته وجمع بعض کلامه في رسالة سمیت « رحیق الکوثر » [ راجع ابن خلکان ۱ : ۵۵ وابن 
الساعي ۲ وفيه نسبه . ومراة الزمان ۸ : ۳۷۰ والشعراني ۱ : ۱۲۱ ] 


۸1 


على صور هؤلاء » وكثير من هؤلاء يظن أن النبي ية نفسه أو غيره من 
الأنبياء أو الصالحين يأتيه في اليقظة » ومن يرى ذلك عند قبر النبي كَل أو 
الشيخ وهو صادق في أنه إياه من قال إنه النبي » أو الشيخ » أو قيل له ذلك 
فيه » لكن غلط حيث ظن صدق أولئك . 

والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي ية » تارة لما يراه 
منهم من مخالفة الشرع » مثل أن يأمروه بما يخالف أمر الله ورسوله » وتارة 
يعلم أن النبي ی ما كان يأتي أحدا من صحابه بعد موته في اليقظة . ولا 
كان يخاطبهم من قبره › فكيف يكون هذا لي » وتارة يعلم أن الميت لميقم 
من قبره » وأن روحه في الجنة لا تصير في الدنيا هكذا . 


وهذا يقع كثيرا لكثير من هؤلاء ويسمون تلك الصورة رقيقة فلان » 
وقد يقولون : هو معناه تشكل وقد يقولون : روحانيته» ومن هؤلاء من 
يقول : إذا مت فلا تدعوا أحدا يغسلنى ولا فلانا يحضرني ‏ فإني آنا أغسل 
ی سات رأوه قد جاء وغل ذلك البتن » ویکون ولك جنیا قبد قال 
لهذا المیت إنك تجيء بعد الموت » واعتقد ذلك حقا ‏ فإنه كان في حياته 
يقول له أمورا وغرض الشيطان أن يضل أصحابه . وأما بلاء المشركين كالهند 
فهذا كثيرا ما يرون الميت بعد موته جاء وفتح حانوته » ورد ودائع» وقضی 
ديونا » ودخل إلى منزله ثم ذهب . وهم لا يشكون أنه الشخص نفسه » وإنما 
هوشیطان تصور في صورته . 

ومن هؤلاء من یکون في جنازة أبيه أو غیره » والمیت على سریره وهو 
يراه آخذا يمشي مع الناس بيد ابنه وأبيه قد جعل شیخا بعد أبيه فلا يشك ابنه 
أن آباه نفسه هو كان الماشي معه الذي راه هو دون غيره » وانما كان شیطانا » 
ویکون مثل هذا الشیطان قد سمی نفسه خالدا وغیر خالد » وقال لهم إنه من 
رجال الغیب » وهم یعتقدون أنه من الانس الصالحین ویسمونه خالدا 
الغيبي » وینسبون الشیخ إليه فیقولون : محمد الخالدي ونحو ذلك . 


۱۸ 


« الجن مكلفون كالأنس ( 
فان الجن مأمورون‌ومنهیون ۰ کالانس وقد بعث الله الرسل من الإنس 


إليهم والی الانس . وأمر الجمیع بطاعة الرسل كما قال تعالی : - 
« يا مَعْشْرَ الجن والانس ألم اتم سل نکم فص ون عَلیکم آياتي 


وينْذِرونَكُم لِقَاءَ ام ویک هَذَا ‏ الوا شهذنا عَلَى آنفینا وغرتهم الحياة نی 
وشهذوا عَلَى آنفسهم لاد 


o‏ زر و ۶ و 


« ویو یرهم جميعاً ا مشر الج قد انتکترتم ِن الس ل 
رهم من الانس : ربا استمتع بعْضنا بِبَعْض وَيَلَغْنَا أَجَلَنا اللي أجلت 
نا . قَالَ النارٌ مَنْوَاكُمْ خالدین فیها الا ماشاء اف4 29 . 
« الاستمتاع بين الاانس والجن » 

قال غير واحد من السلف : أي كثير من أغويتم من الانس 
وأضللتموهم . قال البغوي <“ : قال بعضهم : استمتاع الانس بالجن ما کانوا 
یلقون لهم : من الأراجيف » والسحر . والكهانة »> وتزيينهم لهم الأمور التي 





(۱) سورة الأنعام آية رقم ۱۳۰ 

۲( سورة الأنعام آية رقم ۱۲۸ ۱ 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن المرزبان . آبو القاسم البغوي : حافظ للحدیث من 
العلماء » أصلة من بغشور ( بين هراة ومرو الروذ - النسبة اليها بغوي ) ومولده ووفاته ببغداد ‏ - 
كان محدث العراق في عصره وله « معالم التنزيل » في التفسیر > و« معجم الصخابة » 
و« الجعدیات » في الحدیث . [ راجع معجم البلدان : بغشور ] واللباب ۱ : ۱۳۳ ومیزان 
الاعتدال ۲ : ۷۲ ولسان المیزان ۳ : ۳۳۸ وتاریخ بغداد ۱۰ : ۱۱۱ ] 


۱۸۳ 


يهيؤنها ويسهل سبيلها عليهم 3 واستمتاع الجن بالإنس طاعة E‏ 
يزينون لهم من الضلالة والمعاصي . 


بعضاء وذكر ابن أبي حاتم عن الحسن البصري . قال : ما كان استمتاع 
وعن محمد بن كعب قال : هو الصحابة في الدنيا . 
وقال ابن السائب 22 : استمتاع الانس بالجن استعاذتهم بهم . 
واستمتاع الجن بالإنس أن قالوا : قد أسرنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بنا » 
فيزدادون شرفا في أنفسهم » وعظما في نفوسهم وهذا كقوله : - 
رَمَقاً > 29 
قلت : « الاستمتاع بالشيء » هو أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده 
ويهواه » ويدخل في ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض كما قال : - 


)0  ةضيرف فما استمتنتم به من وه أجُورَهُنٌ‎ ١ 


(۱) هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي أبو النضر نسابة راوية عالم بالتفسیر 
والأخبار وأيام العرب من أهل الکوفة . شهد موقعة دير الجماجم مع ابن الأشعث وصنف کتابا 
في تفسیر القران وهو ضعیف الحدیث قال النسائي حدث عنه الثقات من الناس ورضوه في 
التفسیر . وأما في الحدیث ففیه مناکیر وقیبل كان سبئيا من أصحاب عبد الله بن سبأ وهو آبو 
هشام صاحب كتاب الأصنام توفي عام ١45‏ ه . [ راجع تهذيب التهذيب ٩‏ : ۱۷۸ ووفيات 
الأعيان 4٩۳ : ١‏ وميزان الاعتدال ۳ : 5١‏ والوافى بالوفیات ۳ : ۸۳ والمعارف لابن قتيبة 
۳ - والفهرست لابن النديم 48 -] ١‏ 1 

(۲) سورة الجن آية رقم 5 . 

(۳) سورة النساء آية رقم ۲6 . 


۱۸ 


ومن ذلك الفواحش > كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث بالإناث 
ويدخل في هذا الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة كما يتمتع الملوك والسادة 


قوله : - 

موف غلیاشویع فده عیفر 4 00 

وكان من السلف من يمتع المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته ‏ ومنهم 
من يمتع بكسوة أو نفقة > ولهذا قال الفقهاء : أعلى المتعة خادم ‏ وأدناها 
كسوة تجزى فيها الصلاة . 

وفي « الجملة » استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس يشبه استمتاع 
الانس بالإنس . قال تعالى : - 
8 الأخلاء يَوْمَئٍِبَْضْهُمْ لِيعْض عَدُرٌ إلا این 4 0) 


۵ مر بير 


وقال تعالی :  -‏ وتقطمت بهم الآسْبَانُ # ) 
قال مجاهد : هي المودات التي كانت لغیر الله . وقال الخلیل : انم 


ذنُم من ون لله نا موه مْ في لته ات . ثم یوم القِيَامَةِ یکشم 
بَعْضْكُمْ ببَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضكُم بَعْضاً م 9) وقال تعالی : « ریت من اند 
له واه # «) 


فالمشرك يعبد مايهواه ( واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بما 





. ۲۳۹ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
. ٩۷ سورة الزخرف آية رقم‎ )5( 
. ٠١١ سورة البقرة أية رقم‎ )۳( 
, سورة العنكبوت آية رقم‎ )8( 
. 4۳ سورة الفرقان آية رقم‎ )( 


يهواه » وقد وقع في الإنس والجن هذا كله . 
وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء في أغراضهم › وهؤلاء لهؤلاء في 
أغراضهم » فالجن تأتيه بما يريد من صورة أو مال أو قتل عدوه » والإنس 
تطيع الجن » فتارة تسجد له » وتارة تسجد لما يأمره بالسجود له » وتارة تمكنه 
من نفسه » فيفعل به الفاحشة وكذلك الجنيات منهن من يريد من الانس 
الذي يخدمنه ما يريد نساء الانس من الرجال . وهذا كثير في رجال الإنس 
ونسائهم » فكثير من رجالهم ينال من نساء الإنس ما يناله الانسي . وقد يفعل 
ذلك بالذكران . وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة : تارة بكون الجن 
يحب المصروع فيصرعه ليتمتع به » وهذا الصرع يكون أرفق من غيره 
وأسهل » وتارة يكون الإنس آذاهم إذا بال عليهم > أو صب عليهم نارا حارة » 
أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى وهذا أشد الصرع . وكثيرا ما 
يقتلون المصروع ‏ وتارة يكون بطريق العبث به كما يعبث سفهاء الإنس 
بأبناء السبيل . ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في الأخبار بالأمور 
الغائبة » كما يخبر الكهان . فان في الإنس من له غرض في هذا ء لما 
يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك . فان كان القوم كفارا كما كانت 
العرب لم تبال بأن يقال : إنه كاهن كما كان بعض العرب كهانا » وقدم النبي 
كك المدينة وفيها كهان . وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى الكهان » وكان 
آبو أبرق الأسلمي أحد الكهان قبل أن يسلم » وان كان القوم مسلمين لم يظهر 
أنه كاهن » بل يجعل ذلك من باب الكرامات » وهو من جنس الکهان » فإنه 
لا يخدم الإنسي بهذه الأخبار إلا لما يستمتع به من الانسي» بأنه يطيعه الإإنسي 
في بعض ما يريده إما في شرك وإما في فاحشة وإما في أكل حرام » وإما في 
قتل نفس بغير حق . 
فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان "© › 


(۱) قال تعالى : « وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً 4 سورة - 


۱۸۹ 


ولهم لذة في الشر والفتن يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة لهم .وهم يأمرون 
السارق أن يسرق . ويذهبون إلى أهل المال . فیقولون : فلان سرق 
متاعكم ؟ ولهذا يقال : القوة الملكية . والبهيمية والسبعية والشيطانية ‏ فان 
الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح » والبهيمية فيها الشهوات كالأكل 
والشرب . والسبعية فيها الغضب وهو دفع المؤذي . وأما الشيطانية فشر 
محض ليس فیها جلب منفعة ولا دفع مضرة . ۱ 

والفلاسفة ونحوهم ممن لا یعرف الجن والشياطين لا یعرفون هذه » 
وانما یعرفون الشهوة والغضب . والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعت 
لکن المذموم هو العدوان فیهما ‏ وأما الشیطان فيأمر بالشر الذي لا منفعة 
فيه » ویحب ذلك » كما فعل ابلیس بآدم لما وسوس له » وکما امتنع من 
السجود له . فالحسد يأمر به الشیطان . والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن 
المحسود » لکن یبغض ذلك » وقد یکون بغضه لفوات غرضه ‏ وقد لا 
یکون . 

ومن استمتاع الانس بالجن استخدامهم في إحضار بعض ما یطلبونه من 
مال وطعام » وثياب ونفقة » فقد يأتون ببعض ذلك » وقد یدلونه على كنز 
وغيره » واستمتاع الجن بالإنس استعمالهم فيما يريده الشيطان من كفر وفسوق 


ومعصية , 


2 





الجن آية رقم 1 . ۱ 
أي زاد الجن الانس « رهقا » أي خطيئة وإثماً قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة » والرهق الائم 
في كلام العرب وغشیان المحارم ورحل رهق إذا كان كذلك ومنه قوله تعالی :ل وترهقهم ذلة که 
وقال الأعشی : 5 
لاشيء ينفعني من دون رؤيتها هل يشتفي وامق مالم يصب رهقسا 
يعني إنما . وأضيفت الزيادة ألى الجن إذ كانوا سببا لها . وقال مجاهد أيضاً « فزادوهم » أي 
أن الإنس زادوا الجن طغيانا بهذا التعوذ . حتى قالت الجن : سدنا الانس والجن . وقال. 
قتادة أيضاً وأبو العالية والربيع وابن زيد : ازداد الإنس بهذا فرقاً وخوفاً من الجن . 


وقال سعيد بن جبير : کفراً . 


۱۸۷ 


ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم فيما يطلبه الإنس من شرك وقتل 
وفواحش » فتارة يتمثل الجني في صورة الإنسي » فإذا استغاث به بعض أتباعه 
أتاه فظن أنه الشيخ نفسه . وتارة يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به يا 
سيدي فلان فينقل الجني ذلك الكلام إلى الشيخ بمشل صوت الإنسي حتى 
يظن الشيخ أنه صوت الانسي بعينه » ثم إن الشيخ يقول : نعم » ويشير إشارة 
يدفع بها ذلك المکروه ۰ فيأتي الجني بمثل ذلك الصوت والفعل ۰ فيظن ذلك 
الشخص أنه شيخه نفسه وهو الذي أجابه » وهو الذي فعل ذلك حتى أن تابع 
الشيخ قد يكون يده في إناء يأكل » فيضع الجني يده في صورة يد الشيخ 
ويأخذ من الطعام فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه » والجني يمثل 
للشيخ نفسه مثل ذلك الإناء » فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أنه يده في ذلك 
الإناء » فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الاناء فيصدقه » 
ويكون بينهما مسافة شهر » والشيخ موضعه ويده لم تطل » ولكن الجني مشل 
للشيخ ومثل للمريد . حتى ظن كل منهما أن أحدهما عند الآخر. وإنما كان 
عنده ما مثله الجني وخيله . 


وإذا سشل الشيخ المخدوم عن أمر غائب إما سرقة وإما شخص مات 
وطلب منه أن يخبر بحاله » أو علة في النساء أو غير ذلك . فإن الجني قد 
يمثل ذلك فيريه صورة المسروق » فيقول الشيخ : ذهب لكم كذا وكذا » ثم 
إن كان صاحب المال معظما » وأراد أن يدله على سرقته » مثل له الشيخ 
الذي أخذه أو المکان الذي فيه المال » فيذهبون إليه فيجدونه كما قال » 
والأكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه » لأن الذي سرق المال 
معه أيضا جني يخدمه » والجن يخاف بعضهم من بعض كما أن الإنس يخاف 
بعضهم بعضا » فإذا دل الجني عليه جاء اليه أولياء السارق فآذوه » وأحيانا لا 
يدل لكون السارق وأعوانه يخدمونه ويرشونه » كما يصيب من يعرف 
اللصوص من الانس تارة يعرف السارق ولا يعرف به » ما لرغبة ينالها منه » 
وإما لرهبة وخوف منه » وإذا كان المال المسروق لكبير يخافه ويرجوه عرف 


AA 


م.ارقه » فهذا وأمثاله من استمتاع بعضهم ببعض . 

والجن مكلفون كتكليف الإنس » ومحمد و مرسل إلى الثقلين الجن 
والانس » وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص وإجماع المسلمين . 

وأما مؤمنوهم ففيهم قولان » وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضا 
ويدخلون الجنة » وقد روي أنهم يكونون في ربطها يراهم الانس من حيث لا 
يرون الإنس عكس الحال في الدنيا » وهو حديث رواه الطبراني في معجمه 
الصغير يحتاج إلى النظر في إسناده . 

وقد احتج ابن أبي ليلى () وأبو یوسف على ذلك بقوله تعالى : - 

« ولکل رجا يما عملوا 4 ) 

وقد ذکر الجن والانس : الابرار والفجار في الأحقاف والاأنعام . واحتج 
الأوزاعي ۳( وغیره بقوله تعالی 2 





(۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار ( وقيل : داود ) ابن بلال الانصاري الكوفي قاض 
فقيه » من أصحاب الرأي ۰ ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية » ثم لبني العباس واستمر 
۳ سنة له أخبار مع بع الإمام أبي حنيفة وغيره »مات بالكوفة عام ۱6۸ ه . 
[ راجع تهذيب التهذيب ٩‏ : ۳۰۱ وميزان الاعتدال ۳ : ۸۷ ووفيات الأعيان ١‏ ۰ 16۲ 
والوافي بالوفیات ۳ : ۲۲۱ وفیه وفاته سنة ۱٩‏ ] 

(۲) سورة الأحقاف آية رقم ۹ 

(۳) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي من قبیلة الأوزاع آبو عمرو : إمام الدیار الشامية 
في الفقه والزهد . وأحد الکتاب المترسلین » ولد في بعلبك عام ۸۸ ه ونشأ في البقاع 
وسکن بیروت وتوفي بها عام ۷ مه وعرض عليه القضاء فامتنم قال صالح بن یحیی في 
تاريخ بیروت » كان الأوزاعي عظیم الشأن بالشام > وکان آمره فیهم أعز من آمر السلطان. له 
کتاب « السنن » في الفقه . والمسائل » ویقدر ما سئل عنه من الأمور بسبعين ألف مسألة 
أجاب علیها كلها . 
[ راجع ابن الندیم ۱ : ۲۲۷ والوفیات ۱ : ۲۷۵ وتاریخ بیروت ٠١‏ وحلية الأولياء ٩‏ : ۱۳۵ 


۱۸۹ 


« أوليِك لین حَقَّ هم لول في نم قذ خلت بن قَبلِهم ین الجن 
والانس هم کانوا خاسرین , وَلِكُل دَرَجَاتٌ مما عملوا > ") . 

وقد تقدم قبل هذا ذکر أهل الجنة . وقوله : - 

« ولیک الّذِينَ تتقبل عنهم خسن ما عملوا وََتَجَاوَرُ عن سَيَاتِهِمْ في 
أُضْحَاب الجن 4 29 . 


ثم قال : - 


ولل درجات ما عملوا E‏ ره هه أَعمَالَهُمْ. وم لا 
يُظْلَمُونَ 4 0 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : رجات آمل الجن ذهب عل 
ودرحات آهل النار تذهب سفلاء وقد قال تعالى عن قول الجن : 

)٩ 4 منا الصَّالِحُونَ وما دُونَ لك کنا طَرَائِقَ قدداً‎ ٠ 

وقالوا : - « وَإِنا منا المُسْلِمُونَ وَمِنَا القَاسِطُونَ فمن أُسْلْمَ فأوليك 
روا رشدا . وَأَمّا القاسطون فکانوا لِجَهَنِمَ حَطَباً 4 0 . 

ففيهم الكفار والفساق والعصاة » وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة 
العلم كما في الانس . وكل نوع من الجن يميل إلى نظيره من الإنس » 
فالیهود مع الیهود ۰ والنصارى مع النصارى › والمسلمون مع المسلمین 3 


2 وتهذیب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول ۲۹۸ والمعارف ۲۱۷ ] 
(۱) سورة الأحقاف اية رقم ۱۸ - ۱۹ 

(۲) سورة الأحقاف آية رقم 15 . 

(۳) سورة الأحقاف آية رقم ۹ 

)6( سورة الجن آية رقم ١١‏ :5 

(©) سورة الجن آية رقم 1١4‏ ۰ ۱۵ . 


واستخدام الإنس لهم مشل است‌خدام الإنس للانس بشيء : منهم من 
يستخدمهم في المحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بغير 
علم . وقد يظنون ذلك من كرامات الصالحين : وانما هو من أفعال 
الشياطين . 

ومنهم من د يستخدمهم في أمور مباحة » اما إحضار ماله أو دلالة على 
مکان فيه مال لیس له مالك معصوم » أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك » فهذا 
کاستعانة الانس بعضهم ببعض في ذلك . و «النوع الشالث » أن یستعملهم 
وینهاهم » وهذه حال نبینا يك وحال من اتبعه واقتدی به من أمته » وهم أفضل 
الانس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله » إذ كان نبینا محمد ية مبعوثاً 

و فل ده سبيلي َو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنْ يعني وَسْبْحَانَ لله 
وَمَا آنا ین المشر کین ۱ . 

وقال : فل إن کنتم تجبُون الله فانبغوني یخییکم الله ویغفر لَكُمْ 
ونم اله ور رَجِيمٌ 4 © . 

وعمر رضی الله عنه لما نادی یاساریة۳) الجبل ؟ قال : إن لله جنوداً 


(۱) سورة يوسف أية رقم ۱۰۸ . 1 
(۲) سورة آل عمران أية رقم ۳۱ . , 
(۳) هو سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الكناني الدئلي : صحابي من الشعراء القادة الفاتحين » 


۱۹۱ 


يبلغون صوتي » وجنود الله هم من الملائكة ومن صالحي الجن فجنود الله 
بلغوا صوت عمر إلى سارية . وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمر » والا نفس 
صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة » وهذا كالرجل يدعو آخر 
وهو بعيد عنه . فيقول : يا فلان ؟ فيعان على ذلك فيقول : الواسطة بينهما یا 
فلان . وقد يقول لمن هو بعيد عنه يا فلان احبس الماء » تعال إليناء وهو لا 
يسمع صوته » فيناديه الواسطة بمثل ذلك يا فلان احبس الماء » آرسل الما 
ما بمثل صوت الأول إن كان لا يقبل إلا صوته‌والا فلا يضر بأي صوت كان إذا 
عرف اث ا قو اناذاء . وعله کاب كان فوم ف ارس تفا فی : 
شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار الجيش وشاع الخبر » فقال عمر ؛ من أين 
لكم هذا ؟ قالوا لشخص صفته كيت وكيت فأخبرنا . فقال عمر ذاك أبو 
الهیثم بريد الجن . وسيجيء بريد الانسان بعد ذلك بأيام . 

وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه فيخرج الناس يتحدثون 
به » فان الجن تسمعه وتخبر به الناس » والذين يستخدمون الجن في 
المباحات يشبه استخدام سليمان » لكن أعطى ملكا لا ينبغي لأحد بعده . 
وسخرت له الانس والجن . وهذا لم یحصل لغیره ؛ والنبي 38 لما تفلت 
عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال « فأخذته فذغته (۲۲ حتی سال لعابه على 
يدي » وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد . ثم ذكرت دعوة 
آخي سليمان فأرسلته ۲) » فلم يستخدم الجن اصلا. لكن دعاهم إلى 


= اسلم . وجعله عمر أميراً على جيش وسیره الى بلاد فارس سنة ۲۳ ه ففتح بلاداً منها أصبهان 
في رواية » وهو المعني بقول عمر : يا سارية الجبل توفي عام ۳۰ ه [ راجم الاصابة الترجمة 

۶ وتهذیب ابن عساکر 5 : 1۳ وتاریخ الا سلام للذهبي ۲ : 1٩4‏ والنجوم الزاهرة ۱ : 

۱ ا‎ vv 

(۱) فذغته : أي خنقته . 

(۲) الحدیث رواه الامام مسلم في کتاب المساجد ومواضم الصلاة . ۸ - باب جواز لعن الشیطان 
في أثناء الصلاة والتعوذ منه . وجواز العمل القلیل في الصلاة ۳۹ ( ۵4۱ ) حدثنا اسحاق بن 


۱۹ 


الإيمان بالله » وقرأ عليهم القرآن > وبلغهم الرسالة . وبايعهم كما فعل 
والانس في عبادة الله وحده » وسعادتهم في الدنيا والآخرة لا لغرض يرجع إليه. 
إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته واختار أن يكنون عبد رفتولا غلى أن یکون 
شتا ملكا ¢ فداود وسليمان ويوسف أنبياء ملوك ۰ وابراهیم وموسى وعيسى 
ومحمد رسل عبید . فهو أفضل کفضل السابقین المقربین على الأبرار 
أصحاب اليمين . وکثیر ممن يرى هذه العجائب الخارفة یعتقد آنها من 
كرامات الأولياء > وكثير من أهل الكلام والعلم لم يعرفوا الفرق بين الأنبياء 
والصالحين في الآيات الخارقة وما لأولياء الشيطان من ذلك م من السحرة 
ا و لمشرکین وامل الاب 3 وأهل 
ون ب إذا ا بدعوی النبوة والاستدلال بها والتحدي ا : 


ر خاصة المعجزة عند المعتزلة ( 

وإذا ادعى النبوة من ليس بنبى من الكفار والسحرة فلا بد أن يسلبه الله 
تا ان كلامو ذلك ودود تفن که من E‏ 
هؤلاء النبي لاعجزه الله . فخاصة المعجزات عندهم مجرد کون المرسل 

لا یأتون بمثل ما أتى به النبي مما لم يكن معتاداً للناس ۰ قالوا : إن 
عجز الناس عن المعارضة خرق عادة» فهذه هي المعجزات عندهم . وهم 
ضاهوا سلفهم من المعتزلة الذین قالوا المعجزات هي خرق العادة . لکن 
انکروا کرامات الصالحین » وأنكروا أن یکون السحر والکهانة الا من جنس 


= ابراهیم واسحاق بن منصور قالا : آخبرنا النضر بن شمیل أخبرنا شعبة » حدئنا محمد ( وهو 
ابن زياد ) قال : سمعت آبا هريرة یقول وذکره - ورواه البخاري في الصلاة ۷۵ والعمل في 
الصلاة ٠١‏ والأنبياء 6۰ وتفسير سورة ۳۸ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۰۹۸ ۵ : ۰۱۰4 ش 
(٠‏ حلبي ) 


۱۹۳ 


الشعبذة والحيل » لم يعلموا أن الشياطين تعين على ذلك . وأولشك أثبتوا 
الكرامات ثم زعموا أن المسلمين أجمعوا على أن هذه لا تكون إلالرجل 

وم لاءآنفسهم فد دکرو آنها یکون للسحرة ی و وتناقضوا في 
ذلك » > كما قد بسط في غير هذا الموضع . 


فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهان » وما يفعله 
الشياطين من العجائب ٠‏ وظنوا أنها لا تكون إلا لرجل صالح » فصار من 
ظهرت هذه له يظن آنها كرامة » فيقوى قلبه بأن طريقته هي طريقة الأولياء . 
وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك . ثم يقولون : الولي إذا تولى لا يعترض عليه » 
فمنهم من يراه مخالفاً لما علم بالأضطرار من دين الرسول مشل ترك الصلاة 
المفروضة » وأكل الخبائث والخمر والحشيشة والميتة وغير ذلك ‏ وفعل 
الفواحش ۰ والفحش والتفحش في المنطق . وظلم الناس وقتل النفس بغير 
حق » والشرك بالله » وهو مع ذلك يظن فيه أنه ولي من أولياء الله قد وهبه هذه 
الكرامات بلا عمل فضلا من الله تعالى » ولا يعلمون أن هذه من أعمال 
الشياطين » وأن هذه من أولياء الشياطين تضل بها الناس وتغويهم . 
« ظهور الجن في صور الصالحين » 

ودخلت الشياطين في أنواع من ذلك » فتارة يأتون الشخص في النوم 
يقول أحدهم : أنا أبو بكر الصديق . وأنا أتوبك لي » وأصير شيخك وأنت 
تتوب الناس لي » ويلبسه فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه فلا يشك أن الصديق 
هو الذي جاءه ولا يعلم أنه الشيطان . وقد جرى مثل هذا لعدة من المشايخ 
بالق والجزيرة والشام » وتارة یقص شعره في النوم فيصبح فيجد شعره 
مقصوصاً ؛ وترةبقول : آنا الشیخ فلان فلا شك أن الشیخ نفسه جاءه وقص 

شعره . وکثیرا ما يستغيث الرجل بشیخه الحي أو المیت » فيأتونه في صورة 
ذلك الشیخ » وقد یخلصونه مما یکره ه فلا يشك أن الشیخ نفسه جاءه » أو أن 


۱۹٤ 


ملكا تصور بصورته وجاءه » ولا يعلم أن ذلك الذي تمثل إنما هو الشيطان لما 
أشرك بالله أضلته الشياطين » والملائكة لا تجيب مشركاً . 


وتارة يأتون إلى من هو خال في البرية وقد يكون ملكاً أو أميراً کبیرا 
ويكون كافراً > وقد انقطع عن أصحابه وعطش وخاف الموت . فيأتيه في 
صورة أنسي ويسقيه ويدعوه إلى الإسلام ويتوبه فيسلم على يديه ويتنوبه 
ويطعمه » ويدله على الطريق » ويقول من أنت ؟ فيقول : أنا فلان ويكون 
[ من مؤمني الجن ] . 

كما جرى مثل هذا لي » كنت في مصر في قلعتها . وجرى مثل هذا 
إلى كثير من الترك من ناحية المشرق » وقال له ذلك الشخص آنا ابن تيمية 
فلم يشك ذلك الأمير آني أنا هو » وأخبر بذلك ملك ماردين » وأرسل بذلك 
ملك ماردين إلى ملك مصر رسولاً وكنت في الحبس » فاستعظموا ذلك وأنا 
لم أخرج من الحبس ‏ ولكن كان هذا جنياً يحبنا فيصنع بالترك التتر مثل ما 
كنت أصنع بهم > لما جاؤوا إلى دمشق › كنت أدعوهم إلى الا سلام فإذا نطق 
أحدهم بالشهادتين أطعمتهم ما تیسر ‏ فعمل معهم مثل ما كنت أعمل » وأراد 
بذلك إكرامي ليظن ذاك أني أنا الذي فعلت ذلك . 

قال لي طائفة من الناس » فلم لا يجوز أن يكون ملكاً؟ قلت : لا : إن 
الملك لا يكذب . وهذا قد قال أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه كاذب في ذلك . 
« الجزم بموت الخضر » ۱ 

وكثير من الناس رأى من قال : إني آنا الخضر ‏ وانما كان جنياً . ثم 
صار من الناس من یکذب بهذه الحکایات انکارا لموت الخضر والذین قد 
عرفوا صدفها یقطعون بحياة الخضر (۲۱ . وکلا الطائفتین مخطیء . فان الذین 
رأوا من قال : اني أنا الخضر هم کثیرون صادقون والحکایات متواترات . 





هذا الجزء فى كلمة وافية . 


۱۹۰ 


لكن أخطأوا في ظنهم أنه الخضر » وإنما كان جني » ولهذا يجري مثل هذا 
لليهود والنصارى » فكثيراً ما يأتيهم في كنائسهم من يقول إنه الخضر ‏ 
وکذلك الیهود يأتيهم في کنائسهم من یقول انه الخضر › وقي ذلك من 
الحکایات الصادقة ما یضیق عنه هذا الموضع فی را نصا 
وض أن الخضر» وان اط في له الخ ونا کان جد وقد ولا 
السو اد موعن اد جما ال الو كن أو عمر » أو الشيخ فلان » 
فكل هذا قد وقع » والنبي ی قال : « من راني في المنام فقد راني حقا فإن 
الشيطان لا يتمئل في .صورتي ؛ © قال ابن عبناس + في ضتورتة الي كنان 
عليها في حياته . وهذه رو ية في المنام » وأما في اليقظة فمن ظن أن أحداً 
من الموتى يجيء بنفسه للناس عياناً قبل يوم القيامة فمن جهله آتی . 

ومن هنا ضلت النصارى حيث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صلب - كما 
يظنون أنه أتى ‏ إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم وهذا مذكور في أناجيلهم › 
وكلها تشهد بذلك » وذاك الذي جاء كان شيطاناً قال : أنا المسيح ولم يكن 
هو المسيح نفسه . ويجوز أن يشتبه مثل هذا على الحواريين كما اشتبه على 
كثير من شیوخ المسلمين » ولكن ما أخبرهم المسيح قبل أن يرفع بتبليغه فهو 
الحق الذي يجب عليهم تبليغه . ولم يرفع حتى بلغ رسالات ربهء فلا حاجة 
إلى مجيئه بعد أن رفع إلى السماء . وأصحاب الحلاج 29 لما قتل كان يأتيهم 


(۱) متفق عليه عن أبي هريرة ٠‏ وأبي قتادة » ورواه ابن ماجه عن أبي جحيفة وحذيفة وغيرهما » 
وفي لفظ لبعضهم « فقد رآني فان الشیطان لا یتمشل ي ورواه أحمد عن أبي قتادة بنمظ 
الترجمة وزيادة « فان الشیطان لا یتزیا بي». ورواه مسلم في کتاب الرؤيا ۱ باب قول النبي - 
يل - «من راني في المنام فقد راني» ۱۱ أخبرنا ابن وهب. آخبرني يونس عن ابن شهاب. 
حدئني أبو سلمة بن عبد الرحمن ن أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله وی يقول : وذكره . 

(۲) هو الحسين بن منصور الحلاج أبو مغيث عد في زمرة الملحدين أصله من بيضاء فارس ونشأ 
بواسط العراق . وانتقل الى البصرة وحجٌ . ودخل بغداد . وعاد الى تستر » وظهر أمره سنة 
8 ه كان يظهر مذهب الشيعة للحلول « العباسيين »ومذهب الصوفية للعامة وهو في 
تضاعيف ذلك يدعي حلول الالهية فيه أمر القتدر العباسي بالقبض عليه » فسجن وعذب = 


۱۹۹ 


من يقول : أنا الحلاج . فيرونه في صورته عياناً » وكذلك شيخ بمصر يقال له 
الدسوقي (۱) بعد أن مات كان يأتي أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة . 
وأرانى صادقاً من أصحابه الكتاب الذي أرسله فرأيته بخط الجن وقد رأيت 
عط لی طبر مرواب وفیه کلام من کلام الجن : وذلك المعتفد نشد أذ 
الشیخ حي . وکان یقول : انتقل ثم مات » وکذلك شيخ آخر كان بالمشرق 
وكان له خوارق من الجن وقيل كان بعد هذا يأتي أصحابه في صورته » 
فيعتقدون أنه هو وكذلك الذي كانوا يعتقدون بقاء علي أو بقاء محمد بن 
الحنفية ۲۳ قد كان يأتي إلى بعض أصحابهم جني في صورته . وكذا منتظر 
الرافضة قد يراه أحدهم أنخياناً ويكون المرئي جنياً . 





= وضرب . قال ابن خلكان وقطعت أطرافه الأربعة ثم حز رأسه وأحرقت جثته ولما صارت رماداً 
ألقيت في دجلة من كتبه « طاسين الأزل والجوهر الأكبر والشجرة النورية » والظل المحدود 
الى غير ذلك . [ راجع الفهرست ۱ : ۱۹۰ ولغة العرب ۳ : ۱۵4 والمشرق ۱۲ : ١9١‏ 
وروضات الجنات 5 وطبقات الصوفية ۳۰۷ والبداية والنهاية ۱۱ : ۱۳۲ ولسان الميزان 
۲ : ۳۱6 ومیزان الاعتدال ۱ : ۲۵۹ وفیه كان مقتله سنة ۳۱۱ ه . ۲ 

(۱) هو ابراهیم بن أبي المجد بن قريش بن محمد » یتصل نسبه بالحسین السبط + من کبار 
المتصوفین ۰ كثير الاخبار من هل دسوق ( بغربية مصر ) آورد الشعراني من کلامه مجموعة 
كبيرة اختارها من کتاب له اسمه « الجواهر » وأورد له شعراً ینحو فيه منحی ابن الفارض في 
وحدة الوجود » وفي خطط مبارك أنه تفقه على مذهب الشافعي في أوليته ڈ ثم اقتفی آثار 
الصوفية توفي عام 51/5 ه . 
[ راجع طبقات الشعراني ۱ ۲ - ۱۵۸ وخطط مبارك ۱۱ : ۷ ] 

(۲) هر محمد بن علي بن آبي طالب . الهاشمي القرشي. آبو القاسم المعروف بابن الحنفية › 
أحد الأبطا! بطال الاست.: في صدر الاسلام وهو أخو الحسن والحسين » غير أن أمهما فاطمة 
الزهراء وأمه خولة بنت جعفر الحنفية كان يقول : الحسن والحسین أفضل مني » وأنا أعلم 
منهما كان وا ال المختار الثقفي يدعو الناس إلى أمامته ويزعم أنه 
المهدي وكانت الكيسانية تزعم أنه لم يمت وأنه مقيم برضوى مولده عام ۲۱ ووفاته عام 
۸ه . 
[ راجع طبقات ابن سعد ه : 55 ووفيات الأعيان ١‏ : 444 وصفة الصفوة ۲ : 4۲ وحلية 
الأولياء ‏ : ١9/4‏ ] 


۱۹۷ 


فهذا باب واسع واقع كثيراً » ولما كان القوم أجهل كان عندهم آکثر » 
ففي المشركين أكثر مما في النصارى > وهو في النصارى كما هو في الداخلين 
في الإسلام » وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس يكوبون أضل 
من أصحابها . فينتقلون بسببها إلى ما هو خير مما كان عليه » كالشيخ الذي 
فيه كذب وفجور من الإنس قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون 
ويصبرون خيراً مما كانوا » ون كان قصد ذلك الرجل فاسدا . وقد قال النبي 
ككل « إن الله يو يد هذا الدين بالرجل الفاجر » وبأقوام لا خلاق لهم » ٩‏ . 


وهكذا كالحجج والأدلة التى يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي » فانه 
ينقطع بها كثير من أهل الباطل ويغوى بها كثير من أهل الحق » ون كانت في 
نفسها باطلة فغيرها أبطل منها . والخير والشر درجات فينتفع بها أقوام ينتقلون 
مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه . 


وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين : من الرافضة والجهمية وغيرهم 


(۱) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب القدر ه باب العمل بالخواتيم ٩‏ . 55 أخبرنا عبد الله 
أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : شهدنا 
مع رسول الله ی خيبر فقال رسول الله ی - لرجل ممن معه يدعي الاسلام : هذا من أهل 
النار » فلما حضر القتال » قاتل الرجل من أشد القتال » وكثرت به الجراح فأثبتته » فجاء 
رجل من أصحاب النبی ‏ ية - فقال يا رسول الله أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قاتل 
في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح فقال النبي - ية - أما إنه من أهل النار فكاد 
بعض المسلمین یرتاب فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده الى كنانته 
فانتزع منها سهماً فانتحر بها . فاشتد رجال من المسلمين الى رسول الله َة - فقالوا يا 
رسول الله : صدّق الله حديثك » قد انتحر فلان فقتل نفسه . فقال رسول الله يك - يا بلال 
قم فأذن : لا يدخل الجنة إلا مؤمن . وان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » وأخرجه مسلم في 
الايمان ۷ باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ۱۷۸ - بسنده عن أبي هريرة وابن ماجه في كتاب الفتن ۳۵ 
والدارمي في السير ۷۳ وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۰۳۰۹ ه : 4۵ ( حلبي ) 


۱۹۸ 


إلى بلاد الکفار ‏ فأسلم على يديه خلق كثيرء وانتفعوا بذلك وصاروا 
مسلمین مبتدعین » وهو خير من أن یکونوا كفاراً » وکذلك بعض الملوك قد 
یغزو غزواً یظلم فيه المسلمین والکفار ویکون آثماً بذلك » ومع هذا فیحصل 
به نفع خلق کثیر کانوا کفاراً فصاروا مسلمین » وذاك كان شراً بالنسبة الى 
القائم بالواجب . وأما بالنسبة الى الکفار فهو خير . 

وكذلك کثیر من الأحاديث الضعيفة في الترغیب والترهیب والفضائل 
والأحكام والقصصء قد يسمعها أقوام فینتقلون بها إلى خير مما کانوا عليه . 
وان كانت كذباً وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف . ثم إذا 
أسلم وطال مكثه بين المسلمين دخل الإيمان في قلبه » فنفس ذل الكفر الذي 
كان عليه وانقهاره ودخوله في حكم المسلمين خيراً من أن يبقى كافراً » فانتقل 
الى خير مما كان عليه » وخف الشر الذي كان فيه » ثم إذا أراد الله هدايته 
أدخل الإيمان في قلبه . 


وتقلیلها ‏ والنبي ية دعا الخلق بغاية الإمكان ونقل كل شخص إلى خير مما 
كان عليه بحسب الامکان تا 
« وَلِكُلَ درجات مما عمِلُوا وَِيُوَفَيهُمْ فمالهم وَهُمْ لا يُظْلمُونَ ۾ > 


وأكثر المتكلمين يردون باطلا" بباطل » وبدعة ببدعة » لكن قد يردون 
باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين » فيصير الكافر 
بشما عا وأخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة سدعة 
أخف منها وهي بدعة أهل السنة . وقد ذكرنا فيما تقدم أصناف البدع . 
مذهب المعتزلة خير من مذهب الرافضة 

ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج » فإن المعتزلة تقر 


. ١8 سورة الأحقاف آية رقم‎ )١( 





۱۹۹ 


بخلافة الخلفاء الأربعة » وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان . وكذلك 
المعروف عنهم آنهم يتولون علياًومنهم من يفضله على أبي بكر وعمر » ولكن 
حكي عن بعض متقدميهم أنه قال : فسق يوم الجمل إحدى الطائفتين » ولا 
أعلم عينها وقالوا إنه قال : لو شهد علي () والزبير 9 لم أقبل شهادتهما 
لفسق أحدهما لا بعينه » ولو شهد علي مع اخر ففي قبول شهادته قولان › 
وهذا القول شاذ فيهم . والذي عليه عامتهم تعظيم علي . 


ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأبي موسى م وعمرو بن العاص (؛ 


(۱) راجم ترجمة له في ابن الأثير : حوادث سنة 4۰ والطبري 5 : ۸۳ والبدء والتاريخ ۵ : ۷۳ 
وصفة الصفوة ۱ : ۱۱۸ واليعقوبي ۲ : ۱۵6 ومقاتل الطالبیین ۱ » وحلية الأولياء ۱ : ٩۱‏ 
وشرح نهج البلاغة ۲ : هلاه ومنهاج السنة ۳ : ۲ وما بعدها ثم 4 : ۲ الى آخر الکتاب 
وتاریخ خ الخمیس ۲ : ۲۷۲ والمسعودي ۲ : ۲ - ۳۹ والاسلام والحضارة العربية ۲ : ١4١‏ 
ا ا عاماً 
وقيل ۵۸ و ٩۳‏ و 5۵ و58 والاصابة الترجمة 14۰ . 

(۲) هو الزبير بن العوام بن خولد الأسدي القرشي آبو عبد الله الصحابي الشجاع أحد العشرة 
المبشرين بالجنة » وأول من سل سيفه في الاسلام وهو ابن عمة النبي - كه وله ۱۲ سنة 
وشهد بدراً وأحداً أ وغيرهما من المشاهد » وكان على بعض الكرابيس في اليرموك » وشهد 
الجابية مع عمر بن الخطاب » وجعله عمر في من يصلح للخلافة بعسده + وكان :موؤسرا كتير 
المتاجر قتل عام 5" ه قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل . [ راجع تهذيب ابن عساكر ه : 
۵ والجمع ۰ وصفة الصفوة ١‏ : ۱۳۲ وحلية الأولياء ۸٩ : ١‏ وذيل المذيل ١١‏ وتاريخ 
الخمیس ۱ : ۱۷۲ وفیه كان له آلف مملوك يؤدون الضريبة والبدء والتاریخ ۵ : ۸۳ ] 

(۳) هو عبد الله بن قيس بن سلیم بن خصار بن حرب » آبو موسی » من بني الأشعر من قحطان : 
صحابي من الشجعان الولاة الفاتحین » وأحد الحکمین اللذین رضي با علي ومعاوية بعد 
حرب صفین » ولد في زبيد ( بالیمن ) وقدم مكة عند ظهور الاسلام . فأسلم ‏ وهاجر الى 
آرض الحبشة ثم استعمله رسول الله يف - على زبيد وعدن . وولاه عمر بن الخطاب 
البصرة سنة ۱۷ ه فافتتح أصبهان والاهواز له ۳۵۵ حديثاً توفي عام 44 ه . [ راجع طبقات 
ابن سعد 4 : ۷۹ والاصابة ت 4۸۸٩‏ وغاية النهاية ۱ : 44۲ وصفة الصفوة ۱ : ۲۲۵ وحلية 
الأولیاء ۱ : ۲۵۲ والمنادی ۱ : 4۸ ] ۳ 


۳۰۰ 


لأجل علي > ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسقهم . بخلاف طلحة () والزبير 
وعائشة فإنهم يقولون : إن هؤلاء تابوا من قتاله » وكلهم يتولى عثمان 
ويعظمون آبا بكر وعمر » ويعظمون الذنوب » فهم يتحرون الصدق 
كالخوارج » لا يختلقون الكذب كالرافضة . ولا يرون أيضاً اتخاذ دار غير دار 
الإسلام كالخوارج » ولهم كتب في تفسير القرآن ونصر الرسول » ولهم 
محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج والروافض > وهم قصدهم إثبات توحيد 
الله ورحمته » وحكمته وصدقه » وطاعته » وأصولهم الخمس عن هذه 
الصفات الخمس » لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصولهم 
الخمس » فجعلوا من « التوحيد » نفي الصفات وإنكار الرژ ية » والقول بأن 
القران مخلوق ‏ فوافقوا بذلك الجهمية » وجعلوا من « العدل » أنه لا يشاء ما 
يكون . ويكون ما لا يشاء . وأنه لم یخلق أفعال العباد » فنفوا قدرته ومشيئته 
وخلقه لاثبات العدل » وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها 
من الحكمة . 

وكذلك هم والخوارج قالوا ب « إنفاذ الوعيد » ليثبتوا أن الرب صادق لا 
يكذب . إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام » فمتى لم يقل بذلك لزم 
كذبه . وغلطوا في فهم الوعيد > وكذلك « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





= (4) هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي أبو عبد الله » فاتح مصر وأحد عظماء العرب 
ودهاتهم وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم > كان في الجاهلية من الأشداء على الاسلام 
وأسلم في هدنة الحديبية > وولاه النبي - و - إمرة جيش وذات السلاسل 1 وأمده بأبي بكر 
وعمر . توفي عام ۳ ه . راجع الأستيعاب بهامش الإصابة ۲ : ۵۵۱ والاصابة ت ۵۸۸ 
وتاريخ الاسلام للذهبي ۲ : ٠ ] ۲٤٠-۲۳١‏ 

۱۱( هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني ۰ أبو محمد . صحابي شجاع من 
الأجواد » وهو أحد العشرة المبشرین بالجنة . واحد الستة أصحاب الشوری . وأحد الثمانية 
السابقين الى الاسلام له ۳۸ حديثاً توفي عام #5 ه [ راجع ابن سعد ۳ : ۱۵۳ وتهذيب 
التهذيب ٠‏ : ۲۰ ] 


بالسيف ( قصدوا به طاعة الله ورسوله ¢ كما یفصده الخوارج والزيدية فغلطوا 
فى ذلك . 


قلط ا کو فإن التصر لا يكون بتكذيب الحق ولك لأنهم لم 
يحققوا خحاصة آیات الأنبياء ۲ 


« الأشعرية ردوا بدع المعتزلة وغيرهم ( 

والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية زغیرهم وبینوا ما 
بینوا من تناقضهم » وعظموا الحدیث والسنة ومذهب الجماعة » فحصل بما 
قالوه من بیان تناقض أصحاب البد ع الکبار وردهم ما انتفع به خلق کثیر . 

فان الأشعري كان من المعتزلة » وبقي على مذهبهم آربعین سنة يقرأ 
على أبي على الجبائی ۰۲ فلما انتقل عن مذهبهم كان خبیرا بأصولهم 
وبالرد علیهم وبیان تناقضهم . وأما ما بقي عليه من السنة فليس هو من 
خحصائص المعتزلة فلم یوالهم الأشعري في شيعمنها . بل ناقضهم في جميع 
آصولهم ۹ ومال في » مسائل العدل والاسماء والأحكام ( إلى مذهب جهم 
۱ ونحوه . 
وکثیر من السطوائف « کالنجاري 2 » °° آتباع حسین النجار © 


(۱) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي آبو علي : من أئمة المعتزلة ورئیس علماء الکلام 
في عصره . والیه نسبة الطائفة « الجبائية » له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب نسبته الى 
جبی ( من قری البصرة ) اشتهر في البصرة ومات عام ۳۰۳ ه ودفن بجبی له تفسیر حافل 
مطول رد عليه الأشعري . [ راجع المقريزي ۲ : ۲4۸ ووفیات الأعيان ۱ : 4۸۰ والبداية 
والنهاية ۱۱ : ۱۲۵ واللباب ۱ : ۲۰۸ ومفتاح السعادة ۲ : ۳۵ ] 


9) انظر في شأن هذه الفرقة مقالات الاسلامیین ١‏ : ۳۱6 والملل والنحل ۱ : ۸۸ والتبصیر ٩۱‏ - 


۳۰۲ 


و« الضرارية » () أتباع ضرار بن عمرو9) يخالفون المعتزلة ف القدر 
والاسماء والاحکام 3 وانفاد الوعید 3 والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل 
الکشف والخوارق والصوفية یذمونها ویعیبونها . 


وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر مما يبالغون في ذم الیهود ‏ وهم 
إلى اليهود أقرب > كما أن الصوفية ونحوهم الى النصارى أقرب . فإن 
النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون . 
واليهود عندهم علم ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق كريمة 
فهم امشو علیهم والتصاری ضالون . 

قال آبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : ولا أعلم في هذا احرف 
اختلافا بين المفسرين . وروی بإسناده عن أبي روق عن ابن عباس وغير 
طريق الضالين وهم النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه : يقول : فألهمنا 
دینك الحق - وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له حتى لا تغضب علينا كما 
غضبت على اليهود . ولا تضلنا كما أضللت النصارى فتعذبنا كما تعذبهم 5 





- والفرق بين الفرق ۲۰۷ وما بعدها . 

9) هو أبو عبد الله : الحسين بن محمد بن عبد الله النجان كان حائكاً في طراز العباس بن 
محمد الهاشمي . وهو من متكلمي المجبرة . وقيل إنه كان يعمل الموازين » وكان إذا تكلم 
سمع له صوت كصوت الخفاش. وله مع النظام مجالس ومناظرات » وسبب موته أنه تناظر 
يوما مع النظام فأفحمه النظام فقام محموماً ومات عقب ذلك. وقد ذكر ابن النديم هذه 
المناظرة راجع الفهرست ص 7١8‏ مصر . : 

(۱) انظر في شأن هذه الفرقة : التبصير ص ٩۲‏ والتنبيه ص ۳؛ واعتقادات فرق المسلمين ص ٩٩‏ 
والملل والنحل ٩۰ : ١‏ والمقالات ۱ : ۳۱۳ 

(؟) هو ضرار بن عمرو وقد ظهر في أيام واصل بن عطاء ۰ وقد وضع بشر بن المعتمر كتاباً في الرد 
على ضرار سماه « كتاب الرد على ضرار » وذكر صاحب الانتصار نقللاً عن الراوندي أن له 
کاب سماه « التحريش » ذكر فيه مستند كل فرقة فيما هي عليه من كلام الرسول - ولو - ولا بد 
أنه قد اختلق فيه ووضع وخب في الباطل ووضع ( الانتصار ص 15 ) وانظر أيضاً ميزان 
الاعتدال ( ۲ : ۳۸ الترجمة رقم ۳۹۵۳) 


۳۰۳ 


يقول : امنعنا. من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك . قال ابن آبي 
حاتم : ولا أعلم في هذا الحرف اختلافاً بين المفسرین . وقد قال سفیان بن 
عيينة : كانوا يقولون : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود » ومن فسد من 
عبادنا ففيه شبه من النصارى . 


فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله » فيعظمون العلم 
وطريقه » وهو الدليل » والسلوك في طریقه. وهو النظر . وأهل الزهد يعظمون 
الإرادة والمريد . وطریق أهل الإرادة فهؤلاء يبنون أمرهم على الإرادة » 
وأولئك يبنون أمرهم على النظر وهذه هي القوة العلمية » ولا بد لأهل الصراط 
المستقيم من هذا وهذا ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقا لماجاءبه 
الرسول . فالایمان قول وعمل وموافقة السنة » وأولئك عظموا النظر وأعرضوا 
عن الارادة » وعظموا جنس النظر » ولم يلتزموا النظر الشرعي > فغلطوا من 
جهة كون جانب الإرادة لم يعظموه » وان كانوا يوجبون الأعمال الظاهرة فهم 
لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقها . ومن جهة أن النظر لم يميزوا فيه بين 
النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر به وبين النظر البدعي الباطل 
المنهى عنه . 


وكذلك : الصوفية » عظموا جنس الإرادة إرادة القلب » وذموا الهوى 
وبالغوا في الباب . ولم يميز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله 
ورسوله » وبين الارادة البدعية » بل أقبلوا على طريق الارادة طريقة النظر  »‏ 
وأعرض كثير منهم فدخل عليهم الداخل من هاتين الجهتين » ولهذا صار 
هؤلاء يميل اليهم النصارى ويميلون اليهم > وأولشك يميل اليهم اليهود 
ويميلون اليهم » وبين اليهود والنصارى غاية التنافر والتباغض . 


وكذلك بين أهل الكلام والرأي . وبين أهل التصوف والزهد تنافر 
وتباغض . وهذا من الخروج عن الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم الله 


۳ 


نسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم » صراط 
الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امین . 


فصل 
عن التحريفات فى التوراة والانجيل 


فان قيل : فإذا كان في كتب الأناجيل التي عندهم أن المسيح صلب » 
الشيطان تمثل على صورته » فالشيطان ليس هو لحم وعظم ‏ وهذه أثر 
المسامير أو نحو هذا الكلام . فأين الانجيل الذي قال الله عز وجل فيه : 
« وَلَْحْكُمْ اَهَل الإنجيل بما رل لله فيه 4 ٠١‏ 

وقال قبل هذا 8 


ع ام هسم 


ےھ مه زوس ۳ ۰ دک ری مق رای ۳ 2 
۶ وقفینا على اثارهم بعیسی آبن مریم مصلفا لما بين يديه من التوراة , 
تاه الإنجيل فيه مدی وَنُورَ . ومُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ یی ین التوراة دی 
بر رن م 2 ۰ و 2 5 رو و و و ع و و ۳ زر م 1 تا a‏ ی 
وموعظة للمتقین . ولیحکم أهْل الانجیل بما آنزل الله فيه . ومن لم یحکم 
رز ەرت سي ع > و و 27 قلا 47 شير 
بما أنرّل اه فأولئك هم الفاسفون 4 29 . 
وقد قال قبل هذا : 
ے٥‏ هه 22 د رو توس ری و ۳ o (ofl of‏ 
ل وكيف یحکمونك وعندهم التوراة فیها حکم الله . ثم یتولون من بعد 
(۱) سورة المائدة اية رقم ٤۷‏ . 
(۲) سورة المائدة ية رقم 45 - 4۷ 


۳ 
مم 
< 


دك وما وليك بالمُؤْمِنِينَ . إا ْنا الَْراة يها هُدى ونوز يَحْكُمْ بها نیون 
الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ مَادُوا . وَالرَبَانِيُونَ وَالأحبَارُ پما اسْتحُفطوا من کتاب الله 
وکانوا عَلَيْهِ شْهَدَاءَ 4 . 

وقال أيضاً ند 


و توم 


ط ولو نهُم أَقَامُوا التوراةً والانجیل وما أنزلَ ایهم من رهم لاکلوا من 
فوقهم ومن تخت أَرْجْلِهِم 4 ”© 

وقال أيضاً : 

9 كُلْ یا أهلّ الکتاب لسم عَلَى شَيْءٍ ختی تُقِيمُوا التَوْرَاةَ وَالإنجيل , 
وما أَنزلَ الیکم من رَبْكُمْ . وَلَيَزِيدَنَ كثيراً مهم ما أَنزِلَ اليك من ربك طفیان 
وكفرا فلا تأس علی القوم الكافرِينَ # 29 . 

وهذا أمر للنبي ب بأن يقول لأهل الكتاب الذين بعث إليهم - وهم من 
كان في وقته ومن يأتي من بعدهم إلى يوم القيامة - لم يؤمر أن يقول ذلك لمن 
قد تاب منهم وكذلك قوله : 

« وکیف يُحَكمُوتَكَ وَعِنْدَهُمُ اور فیا کم الله م 8) 

إخبار عن اليهود الموجودين 4 وأن اا التوراة فيها حكم الله وكذلك 
قوله : ۲ وَلْيَحْكُمْ أَهلْ الإنجيل بما أَنْرّلَ ال فيه 4 < 

هو أمر من الله على لسان محمد لأهل الانجيل » ومن لا يؤمر على 


44 - 4۳ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 
55 سورة المائدة آية رقم‎ )۲( 
54 سورة المائدة اية رقم‎ (۳ 
4۳ سورة المائدة آية رقم‎ )٤( 
4۷ سورة المائدة اية رقم‎ )9( 


قيل قبل هذا : إنه قد قيل : ليس في العالم نسخة بنفس ما أنزل الله 
في التوراة والإنجيل > بل ذلك مبدل ‏ فإن التوراة انقطع تواترها والإنجيل 

من هوله من عم آن یرما قي او نجل بل لیس 
من كلام الله » ومنهم من قال : بل ذلك قليل .وقیل لم يحرف أحد شيئاً من 
حروف الكتب . وإنما حرموا معانيها بالتأويل » وهذان القولان قال كلا منهما 
كثير من المسلمين . 

والصحیح القول الشالث . وهو أن في الأرض نسخاً صحيحة » وبقيت 
الى عهد النبي ية » ونسخاً كثيرة محرفة » ومن قال إنه لم يحرف شيء من 
النسخ فقد قال مالا يمكنه نفيه . ومن قال جميع النسخ بعد النبي 
يك حرفت فقد قال ما يعلم أنه خطأ » والقران يأمرهم أن يحكموا بما أنزل الله 

في التوراة والإنجيل . ويخبر أنه فيهما حكمه . وليس في القران خبر أنهم 
غيروا - جميع النسخ . 

وإذا كان كذلك فنقول ۰ هو سبحانه قال : 

« ولیخکم أَهْل الإنجيل بما أنرَلَ الله فيه 4 ) 

وما أنزله الله هو ما تلقوه عن المسيح » فأما حكايته لحاله بعد أن رفع 
فهو مثلها في التوراة ذكر وفاة موسى عليه السلام » ومعلوم أن هذا الذي في 
التوراة والإنجيل من الخبر عن موسى وعيسى بعد توفيهما ليس هو مما أنزله 
الله ومما تلقوه عن موسى وعيسى . بل هو مما كتبوه مع ذلك للتعريف بحال 
توفيهما » وهذا خبر محض من الموجودين بعدهما عن حالهما » ليس هو مما 


(۱) سورة المائدة آية رقم /ا4 


۹ 


٤ 
انز‎ 


يكم من ربكم 58 
وقوله : ولو آنهم أَقَامُوًا التوراة والانجیل وما أنرل ایهم من ربهم 
کلوا مِن فَوْتِهمْ ومن تخت أَرْجْلِهِم 204 


فإن إقامة الكتاب العمل بما أمر الله به في اهامای اا 
به على لسان الرسول . وما كتبه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار 
عمره ونحو ذلك ليس هو مما أنزله الله على الرسول . ولا مما أمر به ولا أخبر 
به » وقد يقع مثل هذا في الكتب المصنفة يصنف الشخص كتاباً » فيذكر 
ناسخه في اخره عمر المصنف ونسبه وسنه . ونحو ذلك مما ليس هو من كلام 
المصنف . 

ولهذا آمر الصحابة والعلماء بتجرید القران » وأن لا یکتب في 
المصحف غير القران » فلا یکتب أسماء السور ولا التخمیس والتعشیر » ولا 
أمين ولا غير ذلك . والمصاحف القديمة کتبها أهل العلم على هذه الصفت 
وفي المصاحف من قد کتبها ناسخها آسماء السور . والتخمیس . والتعشیر » 
والوقف ‏ والابتداء» وکتب في اخر المصحف تصدیقه » ودعا وکتب 
اسمه » ونحو ذلك » ولیس هذا من القران فهکذا ما في الانجیل من الخبر 
عن صلب المسیح وتوفیه ومجیثه بعد رفعه الى الحواریین ليس هو مما قاله 
المسیح وانما هو مما راه من بعده » والذي آنزله الله هو ما سمع من 
المسیح المبلغ عن الله . فان قیل : فإذا كان الحواریون قد اعتقدوا أن 
المسیح صلب وأنه آتاهم بعد أيام . وهم الذين نقلوا عن المسیح الانجیل 


. 54 سورة المائدة أية رقم‎ )١( 
. 55 سورة المائدة اية رقم‎ )۲( 


۳۹۰ 


والدين ¢ فقد دخلت الشبهة : 


قيل : الحواريون وكل من نقل عن الأنبياء إنما يجب أن بقبل منهم ما 
نقلوه عن الأنبياء > فان الحجة في كلام الأنبياء » وما سوى ذلك فموقوف على 
الحجة إن كان حقا قبل وإلاردى ولهذا كان ما نقله الصحابة عن النبي يلا 

من القران والحديث يجب قبوله . لا سيما المتواتر كالقرأن » وكثير من 
السنن » وأما ما قالوه + فما أجمعوا عليه فاجماعهم معصوم » وما تنازعوا فيه رد 
الى الله والرسول . وعمر قد كان أولا أنكر موت النبي ية حتى رد ذلك عليه 
أبو بكر » وقد تنازعوا في دفنه حتى فصل أبو بكر بالحديث الذي رواهء 
وتنازعوا في تجهيز جيش أسامة » وتنازعوا في قتال مانعي الزكاة . فلم يكن 
هذا قادحاً فيما نقلوه عن النبي كله 20 . 

والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح . ولم يشهد أحد منهم 
صلبه » > فان الذي صلب إنما صلبه اليهود » ولم يكن أحد من أصحاب 
المسیح حاضرا » وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم المصلوب 
بالمسیح . . وقد قيل : انهم عرفوا أنه ليس هو المسیح . ولکنهم کذبوا وشبهوا 
على الناس » والأول هو المشهور . وعلیه جمهور الناس ۲ 

وحينئذ فليس عند النصارى خبر عمن یصدقونه بأنه صلب » لکن 
عمدتهم على ذلك الشخص الذي جاء بعد أيام . وقال : آنا المسیح وذاك 
شیطان . وهم یعترفون بأن الشیاطین كثيراً ما تجی تجيء ويدعي [ آحدهم ] أنه نبي 
أو صالح . ویقول : أنا فلان النبي أو الصالح ویکون شیسطاناً وفي ذلك 
حکایات متعددة » مثل حكاية الراهب الذي جاءه جاء وقال : آنا المسیح 
جئت لأهديك . فعرف أنه الشیطان فقال : آنت قد بلغت الرسالت ونحن 





(۱) راجع ما كتبه الامام الشهرستاني في كتابه « الملل والنحل » بشأن الخلافات التي حدثت في 
حياة المسلمين 3 وراجع مقدمة شرح العقيدة الطحاوية بتحقيقنا 5 


. » قال تعالی : ۶ وما صلبوه وما قتلوه . ولكن شبه لهم‎ (١ 


"1١ 


نعمل بها . فإن جئت اليوم بشيء يخالف ذلك لم نقبل منك . 

فليس عند اليهود والنصارى علم بأن المسیح صلب كما قال تعالى : 
« وإ الَّذِينَ اختلشوا فيه لَفِي شك مِنْهُ مَالَهُمْ به من عِلْم إلا اتباع 
القن 4 29 . 

وأضاف الخبر عن قتله الى اليهود بقوله : - 

« وَقَوْلِهِمْ . إنا ّنا المَسِيحَ عِيسَى آبْنَ مریم رَسُولَ الله 4 ”© فإنهم 
بهذا الكلام يستحقون العقوبة » إذ كانوا يعتقدون جواز قتل المسيح » ومن 
جوز قتله فهو کمن قتله » فهم في هذا القول كاذبون وهم آئمون . وإذا قالوا 
فخراً لم يحصل لهم الفخر لأنهم لم يقتلوه » وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك 
وسعيهم فيه . وقد قال النبي کل : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار . قالوا : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال إنه 
كان حريصا على قتل صاحبه » 9) 


« تفسير قوله تعالى : وان الذين اختلفوا فيه » 


وقوله : « وَإِنَّ لین اختلفوا فيه لَفِي شك مِنْهُ # )٩‏ 


قيل : هم اليهود وقيل النصارى والآية تعم الطائفتين 5 وقوله ۳۹ 


(۱) سورة النساء آية رقم ۱۵۷ . 
۳( سورة النساء اية رقم ۱۵۷ . 
(۳) الحديث أخرجه ابن ماجه في الفتن « باب إذا التقى المسلمان بسیفیهما » ۳۹۹۵ - ثنا يزيد بن 
هارون عن سليمان التيمي وسعيد بن أبي عروبة » عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى قال 
قال رسول الله بل - وذكره . 
في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . وأخرجه النسائي في التحريم ۲۹ . 
.)٤(‏ سوء: النساء آية رقم ۱۵۷ . , 


« لي شك مه 4 قبل : من قتله . وقيل : منه أي في شك منه هل 
صلب أم لا . كما اختلفوا فيه فقالت اليهود هو ساحر . وقالت النصارى انه 
له » فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لا . وهم في شك من ذلك : - 


۶ ما لهم به بن علمٍ > 

فإذا كان هذا في الصلب فکیف في الذي جاء بعد الرفع وقال انه هو 
المسيح ؟ فان قيل : [ إذا ] كان الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا في 
ايمانهم فأين المؤمنون به الذين قال فيهم : - 

« وَجَاعل لین او فَوقَ لین روا 4 «) 


5 


وقوله : - 
5 یدنا لین آمنوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأصْبَحُوا ظاهرین 4 > 


قبل : ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح في إيمانه إذا كان لم 

هذا اعتقاد موته على وجه معين » وغاية الصلب أن يكون قتلا له وقتل النبي 
لا يقدح في نبوته » وقد قتل بنو اسرائيل کثیرا من الأنبياء ‏ قال تعالى : - 
ل وکین من نبي المع ییون كير 4 ٩۳‏ الآية وقال تعالى : - 

و وما نخد ال سول مذ خلت من قا الیل . انرو مات أذ بل 


انقلیتم على أغقابکم 4 © 





(۱) سورة آل عمران آية رقم ۵۵ . 
۳( سورة الصف أية رقم ١4‏ . 
(۳) سورة آل عمران آية رقم ١45‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران آية رقم ۱44 . 


۳۱۳ 


وكذلك اعتقاد من يعتقد منهم أنه جاء بعد الرفع وتدمهم هو . مثل 
اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن النبي بل جاءهم في اليقظة » فإنهم لا 
يكفرون بذلك . بل هذا كان يعتقده من هو من أكثر الناس اتباعاً للسنة واتباعا 
له » وكان في الزهد والعبادة أعظم من غيره » وكان يأتيه من يظر أنه رسول 
الله » فهذا غلط منه لا يوجب كفره » فكذلك ظن من ظن من الحواريين أن 
ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن الإيمان بالمسيح » ولا يقدح فيما 
نقلوه عنه » وعمر لما كان يعتقد أن النبي ية لم يمت ولكن ذهب إلى ربه 
كما ذهب موسى » وأنه لا يموت حتى يموت أصحابه ۲ ۰ لم يكن هذا قادحا 
في ايمانه وإنما كان غلطا ورجع عنه . 


« والله أعلم ( 





(۱) لما اختار الله تعالى رسوله الى الرفيق الأعلى ٠‏ وسمع المسلمون ذلك اشتد الحزن بهم وعلا 
ضجیجهم ‏ ومن شأن الحزن إذا اشتد أن يغطي على العقول » وكان من الذين غلبهم الحزن 
عمر بن الخطاب ‏ فشهر سيفه وقال : من قال إن رسول الله قد مات ضربته بسيفي هذا فجاء 
آبو بكر فقال : کلمته المشهورة وتلا علیهم قوله تعالی : 8 إنك ميت وانهم میتون »# فسکن 
عمر وثاب المسلمون الى الصواب ‏ وکان عمر یقول : والله لقد أنسيت هذه الآية » ولكأني 
لم آسمعها حتی سمعتها من أبي بكر . 


1٤ 


فصل 
في النعي على الكفار لاتباعهم الظن ف طرق ناس 


في جواز هذا . 


وقوله تعالى في هذه : - 

.« 4 مالهُم به ین لماع ان‎ ١ 

هو ذم لهم على اتباع الظن بلا علم . وكذلك قوله : - 

ف إن مي إلا نمَاء ۶ سَمتموضا آنتم وآباؤكم مَا أَُرَل اف" بها ین 
سلطان ن . إن توق إلا الط وَمَا تهوی الأنفْسُ وَلَقَدْجَاءَهُم من رَبّهِمُ 


الهذی ‏ 29 . 
وكذلك قوله : - 
«وما لهم به ین عِلْم إن ییون الا الظّنَّ . وَإِنَّ الظنْ لآ يغني ین 
0 


« وما ی تع الّذِينَ يَدْعُونَ من دون الله شُرَكَاءَ إن يَتَبعُونَ لا الط ون 





)۱( سورة النساء اية رقم ۱۰۷ 
(۲) سورة النجم آية رقم ۲۳ . 
(۳) سورة النجم آية رقم ۲۸ . 


هُمْ إلا 7 4 . 
: - و أنَمَنْ يَهْدِي إلى الحَقَّ ی أن يتبَعَ من لا هدي إلا أن 

فق فنا ل ينف خفن زان ام ذ ب ل لني من 
الحقٌّ شيئاً . إن الله لیم بما يَفْعَلُونَ 4 9) 

فهذه عدة مواضع ینم اله فيها الذين لا عون الا الظن . وكذلك 
قوله : قل هل نذکم من علم فتخرجو لتا إن تشون لا الظن وان نم 
لا تخرضون . قل : فلله الحَجّةٌ البالغَةٌ 4 ۳) مطالبة بالعلم وذم لمن یتبع 
الظن وما عنده علم . ولذلك قوله : - 


« وي بعلم إن کم صایقین 4 © 

rE E U قا‎ 

وقوله : - 9 وان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغيرٍ علم 4 ) 

وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم » وعمل بالظن . 

وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماعالأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين » 
وان لم يكن شهود حلف الخصم » وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال 
« إنكم تختصمون إليّ » ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض وإنما 
أقضي بنحو مما أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له 
قطعة من النار » (5) 


. 55 سورة يونس آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة يونس اية رقم ۳۰-۳۵ . 

(۳) سورة الأنعام آية رقم ۱6۸ : 

. ٠١١ سورة الأنعام آية رقم‎ )٤( 

(©) سورة الأنعام اية رقم ۱۱۹ . 

(1) الحديث أخرجه الامام مسلم في كتاب الأقضية ۳ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة . ۵ 


"1 


والاجتهاد في « تحقيق المناط » مما اتفق المسلمون عليه » ولا بد منه 
كحكم ذوي عدل بالمثل في جزاء الصيد . وكالاستدلال على الكعبة عند 
الاشتباه ونحو ذلك . فلا يقطع به الإنسان » بل يجوز أن تكون القبلة في غير 
جهة اجتهاده » كما يجوز إذا حكم أن يكون قد قضى لأحدهما بشيء من حق 
الآخر » وأدلة الأحكام لا بد فيها من هذا . فإن دلالة العموم في الظواهر قد 
تكون محتملة للنقيض . وكذلك خبر الواحد والقياس . وان كان قوم نازعوا 
في القياس » فالفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحد كالظاهرية » ومن 
نازع في هذا وهذا لم ينازع في العموم كالمعتزلة البغداديين » وان نازع في 
العموم والقياس منازع » كبعض الرافضة مثل الموسوي ونحوه لم ينازع في 
الاخبار » فإن الإمامية عمدتهم على ما نقل عن الإثني عشر » فلا بد لهم من 
الرواية ولا يوجد من يستغني عن الظواهر والأخبار والأقيسة . بل لا بد أن 
يعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه . وهذا عمل بالظن » والقران قد حرم 
اتباع الظن . ۰ 

وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا » فطائفة قالت : لا يتبع قط إلا 
العلم ولا يعمل بالظن أصلا . وقالوا إن خبر الواحد يفيد العلم » وكذلك 
يقولون في الظواهر » بل يقولون نقطع بخطأ من خالفنا » وننقض حكمه » كما 
يقول داود (۲۱ وأصحابه » وهؤلاء عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهرا وأما 


أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب . أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بست 
أسامة عن أم سلمة زوج النبي - و - أن رسول الله يني سمع جلبة خصم بباب حجرته 
فخرج اليهم فقال إنما أنا بشر وذكره . وأخرجه الامام البخاري في كتاب ۲۹ ۰ ۳۱ وفي 
کتاب المظالم ۱ والامام أحمد بن حنبل في المسند ٩‏ : ۳۰۸ (حلبي ) ۱ 
(۱) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني آبو سلیمان . الملقب بالظاهري أحد الأئمة المجتهدین 
في الإسلام تنسب إليه الطائفة اا . وسمیت بذلك لأخذها بظاهر الکتاب والسنة 
وأعراضها عن التأويل والرأي والقياس . وكان داود أول من جهر بهذا القول . وهو أصبهاني 
الأصل من أهل « قاشان » بلدة قريبة من أصبهان ومولده عام ۲۰۱ ه بالكوفة سكن بغداد 


۳۱۷ 


الاستصحاب . فالاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة ‏ وهم 
في كثير مما يحتجون به قد لا يكون ما احتجوا به ظاهر اللفظ . بل الظاهر 
خلافه . فطائفة قالت : لما قدم الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح كنا 
متبعين للعلم » فنحن نعمل بالعلم عند وجود العلم . لا نعمل بالظن وهذه 
طريقة القاضي أبي بكر وأتباعه ٩‏ . 

وهنا السؤال المشهور في « حد الفقه » إنه العلم بالأحكام الشرعية العملية › 
وقال الرازي : العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا 
يعلم كونها من الدين ضرورة قال : 

فان قلت : الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علماً ؟ . 


قلت : المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط 
الحكم قطع بوجوب العمل مما أدى اليه ظنه . فالعلم حاصل قطعاً » والظن 
واقع في طريقه » وحقيقة هذا الجواب إن هنا مقدمتين ( إحداهما) أنه قد 
حصل عندي ظن و( الثانية ) قد قام الدليل القطعي على وجوب اتباع هذا 
الظن . : 

فة المقدمة الاولی » وجذائية . ور الثانية 6 عملية استدلالية فلیسن 
الظن هنا مقدمة في الدلیل كما توهمه بعضهم . لکن يقال : العمل بهذا الظن 
هو حکم آصول الفقه ليس هو الفقه . بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل 
بالظاهر » وخبر الواحد والقیاس والأصول تفید أن العمل بهذا الظن واجب » 





= وانتهت إليه رياسة العلم فیها » قال ابن خلکان قيل : كان يحضر مجلسه کل یوم أربعمائة 
صاحب طیلسان أخضر . وقال ثعلب : كان عقل داود أكبر من علمه » وله تصانیف أورد ابن 
الندیم آسماء‌ها في زهاء صفحتین توفي في بغداد عام ۰ ه . [ راجع تهذیب ابن عساکر 
ه : ۳۰۳ والمحبر ۳۳ ومیزان الاعتدال ۱ : ۳۲۱ والطبری ٩‏ : ۱۶۷ ] 

» القاضي هو آبو بكر الطیب الباقلاني - سبق الترجمة له وأتباعه هم « الأشاعرة‎ (MD 


۲1۸ 


وإلا فالفقهاء لا يتعرضون لهذا . فهذا الحكم العملي الأصولي ليس هو 
الفقه . وهذا الجواب جواب القاضي أبي بكر » وهو بناه على أصله » فان 
عنده كل مجتهد مصيب » وليس في نفس الأمر أمر مطلوب . ولا على الظن 
دليل يوجب ترجيح ظن على ظنء. بل الظنون عنده بحسب الاتفاق . وقال 
الغزالي وغيره ممن نصر قوله : قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين 
دون الآخر. كميل ذي الشدة إلى قول . وذي اللين إلى قول . 


ل ود اي ا وزو ین فحكم الله في حقه 
اتباع هذا الظن » وقد آنکر أبو المعالي ("© وغيره عليه هذا القول انکارا 
بلغا » وهم معذورون في انکاره » فان هذا و مكابرة > فان الظنون عليها 
أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن » وهذا أمر معلوم 
بالضرورة » والشريعة جاءت به ورجحت شیثاً على شيء والكلام في شیئین : 
في اتباع الظن ء وفي الفقه هل هو من الظنون ؟ . 


أما الأول : فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث . وهو أن كل ما أمر 
الله تعالى به فإنما أمر بالعلم » وذلك أنه في المسائل الخفية عليه أن ينظر في 
الأدلة ع ويعمل بالراجح . وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع 
به » وان قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به ء وإذا ظن 
الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح . وفرق بين اعتقاد 





)۱( هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي .. ركن الدين الملقب 
بإمام الحرمین . أعلم المتأخرین > من أصحاب الشافعي ولد في جوین من نواحي نیسابور ) 
ورحل الى بغداد ‏ فمكة حيث جاور أربع سنين » وذهب الى المدينة فأفتى ودرس جامعاً طرق 
المذاهب ثم عاد الى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك المدرسةالنظامية فيها . وكان يحضر 
دروسه أكابر العلماء . له مصنفات كثيرة منها « غياث الأمم والنيات الظلم » والعقيدة النظامية 
في الأركان الاسلامية » توفي عام4۷۸ ه [ راجع وفيات الأعيان ١‏ : ۲۸۷ والفهرس التمهيدي 
٩٩۱ - ۹‏ والسبكي ۳ : ۲4٩‏ ] 


۳۹ 


الرجحان ورجحان الاعتقاد . أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علماً وقد لا يعمل 
حتى يعلم الرجحان » وإذا ظن الرجحان أيضا فلا بد أن يظنه بدليل يكون 
عنده أرجح من دليل الجانب الآخر » ورجحان هذا غير معلوم » فلا بد أن 
تين الأمر الى رجحان معلوم عنده فيكون متبعاً لما علم أنه أرجح » وهذا 
اتباع للعلم لا للظن وهو اتباع الأحسن » كما قال : - 


0 ها قو وامر قَوْمَكَ یاخذوا بأَحْسَيْهَا #. 00 


وال لین یو لول مره ات 4 09 
2 ر 6 و ام را رم ات o‏ و2 
وقال ۶ واتبعوا احسن ما آنزل إليكم من ربكم ۳ 


فإذا كان أحد الدلیلین هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن . وهذا معلوم . 


فالواجب على المجتهد أن يعمل بما یعلم أنه آرجح من غيره › وهو العمل 
بأرجح الدليلين المتعارضين » وحينئذ فما عمل إلا بالعلم وهذا جواب الحسن 
البصري » وأبي (؟) وغيرهم » والقران ذم من لا يتبع إلا الظن فلم يستند ظنه 





)1( 
فق 
۳( 


(4) 


سورة الأعراف آية رقم ۱4۵ 

سورة الزمر آية رقم ۱۸ . 

سورة الزمر آية رقم هه 

هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد » من بني النجار » من الخزرج بو المنذر صحسابي 
أنصاري » كان قبل الاسلام حبراً من احبار اليهود » مطلعاً على الکتب القديمة یکتب ويقرأ 
ولما أسلم کان من كتاب الوحي . وشهد بدرا أ وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله - 
َة وكان يفتي على عهده » وشهد مع عمر بن الخطاب وقعة الجابية وكتب كتاب الصلح 
لأهل بيت المقدس . وأمره عثمان بجمع القرآن فاشترك في جمعه وله في الصحيحين 
وغيرهما 174 حديثاً وفي الحديث : اقرا أمتي أبي بن كعب » توفي عام ۲۱ ه راجع طبقات 
ابن سعد ۳ القسم الثاني 8 وغاية النهاية ١‏ : ۳۱ وصفة الصفوة ١‏ : ۱۸۸ وحلية ۱ : ۲۵۰ 
والمؤتلف والمختلف 4؟ وسمط اللآلي 444 . 


۳۳۰ 


إلى علم بأن هذا أرجح من غيره : كما قال: « ما لَهُم به من جلم إن تبون 
إلا الظَنَّ 4“ . 

وقال: # هل هَل عِندَكُمْ مِنْ عِلْم فتخرجوه لَنَا ٠‏ إن نت تتِعُونَ إل الظَنَّ 4 9) 
ومکذا في سائر المواضع یذم الذین إن یتبعون إلا الظن » فعندهم ظن مجرد 
لا علم معه » وهم یتبعونه . والذي جاءت به الشريعة وعلیه عقلاء الناس آنهم 
لا یعملون الا بعلم بان هذا آرجح من هذا فیعتقدون الرجحان اعتقاداً عملياً 
لکن لا یلزم إذا كان آرجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر . 

وهذا كما ذکر النبي ية حيث قال : - « ولحل بعضکم أن یکون ألحن 
بحجته من بعض وإنما أقضى بنحو مما أسمع »() . 

فإذا آتی أحد الخصمين بحجة . مثل بينة تشهد له ولم يأت الآخر 
بشاهد معها كان الحاكم عالماً بان حجة هذا أرجح » فما حكم إلا بعلم » 
لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها أو لا يحسن أن يبينها » مثل أن يكون 
قد قضاه أو أبرأه » وله بينة تشهد بذلك . وهو لا يعلمها أو لا يذكرها أولا 
يجسر أن يتكلم بذلك » فيكون هو المضيع لحقه حيث لم يبين حجته » 
والحاكم لم يحكم إلا بعلم وعدل » وضياع حق هذا كان من عجزه وتفريطه 
لا من الحاكم . 

وهكذا أدلة الأحكام . فان تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر 
مرسل كان المسند الثابت أقوى من المرسل . وهذا معلوم . لأن المحدث 
بهذا قد علم عدله وضبطه . والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه كشاهدين زكى 
أحدهما ولم يزك الاخر . فهذا المزكى أرجح . وان جاز أن يكون في نفس 


۱۱( سورة النجم آية رقم ۲۸ . 
(۲) سورة الانعام آية رقم 14۸ . 
(۲) سبق تخریج هذا الحدیث قريباً في هذا الجزء . 


۳۳۱ 


الأمر قول الآخر هو الحق » لكن المجتهد إنما عمل بعلم » وهو علمه 
برجحان هذا على هذا » ليس ممن لم يتبع إلا الظن . ولم يكن تبين له إلا 
بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك الحديث » وفي تزكية هذا الشاهد . فان 
المرسل قد يكون راويه عدلا حافظاً » كما قد يكون هذا الشاهد عدلا . 


ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوي » لكن معنا عدم العلم 
بعدالتهما . وقد لا نعلم عدالتهمامع تقويتها ورجحانها في نفس الأمر » فمن 
هنا يفع الخطأ في الاجتهاد » لکن هذا لا سب سبيل إلى أن يكلفه العالم أن يدع 
ما پعلمه الی آمر لا یملمه لامکان تبوته فی : نفس الأمر » فإذا كان لا بد من 
ترجیح أحد القولین وجب ترجیح هذا الذي علم ثبوته على ما لا یعلم ثبوته ‏ 
وان لم يعلم انتفاؤٌ ه ۰ 3 فإنهما إذا تعارضا وكانا ا ۰ فإثبات 
ذلك . وذلك و ٠‏ فإذا كان لا بد من الترجيح وجب قطنا 
تج المعلوم برس هام يقلم و 


« الفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد » 

ولكن قد يقال : إنه لا يقطع بثبوته » وقد قلنا : فرق بين اعتقاد 
الرجحان » ورححان الاعتقاد . آما اعتقاد الرجحان فهوعلم » والمجتهد ما 
عمل إلا بذلك العلم ¢ وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا ¢ وأما رجحان هذا 
الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن » لكن لم يكن ممن قال الله فيه : - 

إن يََِعُونَ إلا اظن 4 


بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك » وهذا الظن هو الراجح » 
ورجحانه معلوم » > فحكم بما علمه من الظن الراجح ودليله الراجح ¢ وهذا 
معلوم له لا مظنون عنده » وهذا يوجد فی جميع العلوم 3 والصناعات کالطب 
والتجارة » وغير ذلك . 


وأما الجواب عند قولهم الفقه من باب الظنون : فقد أجاب طائفة منهم 
أبو الخطاب (۲۱ بجواب آخرء وهو أن العلم المراد به العلم الظاهر . وإن 
جوز أن یکون الأمر بخلافه کقوله : 

$ فلن ون یاب 4 0 

والتحقیق أن عنه جوابین : 

« آحدهما » أن يقال : جمهور مسائل الفقه التي یحتاج الیها الناس 
ویفتون بها هي ابتة بالنص أو الاجماع وإنما یقع الظن والنزاع في قلیل مما 
یحتاج اليه الناس » وهذا موجود في ساثر العلوم » وکثیر مسائل الخلاف هي 
في أمور قليلة الوقوع ومقدرة . وأما مالا بد للناس منه من العلم مما يجب 
عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به » وما يعلم من الدين بالضرورة جزء 
من الفقه . وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله » ولا 
احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه . وجميع الفقهاء يذكرون في كتب 
الفقه وجوب الصلاة والزكاة » والحج واستقبال القبلة » ووجوب الوضوء 
والغسل من الجنابة » وتحريم الخمر والفواحش » وغير ذلك مما يعلم من 
الدين ضرورة . 

و« أيضا » فكون الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمر إضافي . فحديث 
العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية » فضلا عن كونه 
يعلمه بالضرورة » وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي ی سجد 





(۱) هو محفوظ ر بن أحمد بن الحسن الكلوذاني أبو الخطاب : إمام الحنبلية في عصره . أصله من 
كلواذي ( من ضواحي بغداد ) مولده ووفاته ببغداد من كتبه « التمهيد » في أصول الفقه » 
والانتصار في المسائل الكبار » ورؤوس المسائل » وغير ذلك . وله اشتغال بالادب ونظم توفي 
عام ۰ ه[ راجع اللباب ۲  : a‏ ومخطوطات رباط الفتح ۱ : 
۱ وطبقات الحنابلة ٤ : ٩‏ ] 

(۲) سورة الممتحنة آية رقم ۱۰ 


۳۳۳ 


للسه و ۲ » وقضى باندية على العاقلة "> وقضى أن الولد للفراش ”)و 
ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة » وأكثر الناس لا يعلمه البتة . 


« الجواب الثاني » أن يقال : الفقه لا يكون فقهاً إلا من المجتهد 
المستدل » وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجح » فالفقه هو 
علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن » ليس الفقه قطعه بوجوب العمل » أي 
. بما أدى اليه اجتهاده » بل هذا القطع من أصول الفقه » والأصولي يتكلم 
في جنس الأدلة » ويتكلم كلاما كليلا فيقول : يجب إذا تعارض دلیلان أن 
یحکم بأرجحهما ویقول آیضا : إذا تعارض العام والخاص فالخاص آرجح » 
وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند آرجح » ویقول آیضا : العام المجرد 
عن قرائن التخصیص شموله الأفراد آرجح من عدم شموله ويجب العمل 
بذلك . 


فأما الفقيه : فیتکلم في دليل معين في حكم معين » مشل أن يقول 
قوله : © وطعام الَّذِينَ وتوا د وَطَعَامُكُمْ جل لهم 





9 آخرج ابن ماجه في کتاب إقانة الصلاة والسنة منها 1۳۰ باب من صلی الظهر ما وهو ساه 
اد تن موی رف ای 
ذاك فقيل له :.فثنى آرجله فسجد سجدتين . 

)۲( آخرج ابن ماجه في کتاب الدیات ۷ باب الدية على العاقلة ۳ - بسنده عن المغيرة بن 
شعبة قال : قضى رسول الله اة - « بالدية على العاقلة » 

۳( أخرج الإمام مسلم في كتاب الرضاع ٠‏ باب الولد للفراش وتوقى الشبهات +۳ - حدثنا ليث » 
وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة أنها قالت : 
اختصم سعد بن أبي وقاص » وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي 
عتبة بن أبي وقاص عهد الي أنه ابنه, أنظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة » هذا أخي يا رسول 
الله » ولد على فراش أبي من وليدته » فنظر رسول الله - 5 يي الى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة » 
فقال : هو لك يا عبد : الولد للفراش وللعاهر ات التي كه بارت ر 
قالت : فلم ير سودة قط ‏ ولم يذكر محمد بن رمح قوله « يا عبد » 


571 


والمخصنات من المزّمنات , وَالمُخْصَنَاتٌ من این أوثوا الکتات من 
یک > 0 . 

« ولا تتکخوا المشرکات 4 9 . 

وتلك الآية لا تتناول أهل الکتاب ۰ وان تناولتهم فهذا خاص متخ 
فيكو تاها رتیت + فهو يعلم أن.دلالة هذا النص على الحل أرجح من 
دلالة ذلك النص على التحريم 3 وهذا الرجحان معلوم عنده قطعاً 4 وهذا 
الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني . ومن لم يعلم كان مقلداً 


۳ 


بفقه . 


ولهذا قال المستدل على أعيانها : والفقیه قد استدل على عين الحکم 
المطلوب والمسو ول عنه » وحیث لا یعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له 
وإذا قيل له : فقد قال : 

ولا كوا بعضم الکوافر 4 > 

قال : هذا نزل عام الحديبية » والمراد به المشرکات . فان سبب 
النزول يدل على أنهن مرادات قطعاً » وسورة المائدة بعد ذلك . فهي خاص 
متأخر وذاك عام متقدم 3 والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم : 
استجابة الصحابة لأوامر الله تعالى 


ولهذا لما نزل قوله : - 


. © سورة المائدة آية رقم‎ )١( 
. ۲۲۱ سورة البقرة آية رقم‎ )5( 
. ٠١ سورة الممتحنة أية رقم‎ )۳( 


۳۳۵ 


$ ولا تنیکوا بیضم الکوافر م «) 

فارق عمر امرأة مشركة » وكذلك غيره » فدل على أنهم كانوا ینکحون 
المشركات إلى حين نزول هذه الآية » ولو كانت اية البقرة قد نزلت قبل هذه 
لم يكن كذلك . فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة . واية المائدة بعد 
اية البقرة » فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل » وظن على 
دليل » وهذا علم لا ظن . فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضیه ‏ وأن العالم إنما 
يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا اذا علم رجحانه » وأما 
الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه » وذلك هو الذي ذم الله به من 
قال فيه : إن يَتَبِعُونَ الا الظنْ » 

فهم لا يتبعون إلا الظن ۰ ليس عندهم علم , ولو كانوا عالمين بأنه ظن 
راجح لكانوا قد اتبعوا علما لم يكونوا ممن يتبع إلا الظن « والله أعلم » . 





(۱) المراد بالكوافر عبدة الأوثان من لا يجوز ابتداء نکاحها . فهي خاصة بالكوافر من غير أهل 
الكتاب . وقيل هي عامة نسخ منها نساء أهل الكتاب ولو كان الى ظاهر الآية لم تحل كافرة 
بوجه . وعلى القول الأول : إذا أسلم وثني أو مجوسي . ولم تسلم امرأته فرق بینهما . وهذا 
قول بعض أهل العلم . ومنهم من قال : ینتظر بها تمام العدة . فمن قال یفرق بینهما في 
الوقت ولا ينتظر تمام العدة إذا عرض عليها الاسلام ولم تسلم مالك بن أنس وهو قول الحسن 
وطاووس . ومجاهد . وعطاء . وعكرمة . وقتادة والحكم » واحتجوا بقوله تعالى : ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر . وقال الزهري : ينتظر بها الغدة . وهو قول الشافعي وأحمد . 
واحتجوا بأن سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته . وكان إسلامه بمر الظهران ثم 
رجع الى مكة وهند بها كافرة مقيمة على كفرها . فأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ 
الضال . ثم أسلمت بعده بأيام فاستقر على نكاحها لأن عدتها لم تكن انقضت . 


۳۳۹ 


فصل 
في موارد الإجتهاد 


فههنا ثلاثة أشياء « آحدها » الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد . 
و« الثاني » الادلة - التي یسمیها بعض المتکلمین آمارات - التي تعارضت » 
وعلم المستدل بأن التي آوجبت ذلك الظن أقوى من غیرها . 

« الثالث » أنه قد یکون في نفس الأمر دلیل آخر على القول الآخر لم 
يعلم به المستدل » وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد . فإن الرجل قد 
یسع نصأعاماً . كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي وك نهى عن قطع 
الخفین » وأنه آمر أن لا یخرج آحد حتی يودع البیت » أو أن النبي كله نه ۱ 
عن لبس الحرير وظاهره العموم » وهذا راجح على الاستصحاب لتاقي 
للتحريم » فعملوا بهذا الراجح . وهم يعلمون قطعاً أن النهي أولى من 
الاستصحاب ۰ لكن يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص . ولكن لما 
لم يعلموه لم يجز لهم أن يعدلوا عما علموه إلى ما لم يعلموه » فكانوا يفتون 
بأن الحاتص عليها الوداع » وعليها قطع الخفين » وإن قليل الحرير وكثيره 





(۱) أخرج ابن ماجه في كتاب اللباس ١5‏ باب كراهية لبس الحرير ۳۵۹۱ - بسنده عن عبيد الله بن 
عمر » عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره . أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء من حریس ‏ 
فقال یا رسول الله لو ابتعت هذه الحلة للوفد ولیوم الجمعة . فقال رسول الله ی : انما 
پلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة » . 


۲۷ 


حرام » وابن الزبير كان لجر ار وا سات ميو قوله «من لبس الحرير في 
انا لم لبه فى الاخرةه () وکان في نفسن نفس الأمر نصوص خاصة بأن النبي 
يل رخص للحائض أن تنفر بلا وداع » وأنها تلبس الخفین وغیرهما مما نهی 
عنه المحرم ‏ ولكن تجتنب النقاب والقفازين . وأنه رخص في موضع 
أصبعين أو ثلاث أو آربعة من الحریر » كما بين ذلك في الصحیح في رواية 
عمر » ولم يعرف به ابنه عبد الله » وكان له جبة مكفوفة بالحرير فلما سمع 
ابن عمر ونحوه هذه النصوص الخاصة رجعوا . وعلموا حینگذ آنه كان في 
نفس الأمر دلیل أقوى من الدلیل الذي یستصحبوه ولم یعلموا به » وهم في 
الحالين إنما حكموا بعلم لم يكونوا ممن لم يتبع إلا الظن › فإنهم أولا رجحوا 
العموم على استصحاب البراءة الأصلية » وهذا ترجيح بعلم فإن هذا راجح 
بلا ریب » والشرع طافح بهذا . 

فما آوجبه الله أو حرمه في کتابه کالوضوء والصلاة والحج وغیرهما هي 
نصوص عامة » وما حرمه كالميتة والدم ولحم الخنزیر حرمه بنصوص عامة » 
وهي راجحة ومقدمة على البراءة الأصلية النافية للوجوب والتحریم » فمن 
رجح ذلك فقد حكم بعلم » وحكم بأرجح الدليلين المعلوم الرجحان » ولم 





(۱) الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب اللباس والزينة ۲ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء ۱۱ حدثنا عبيد بن 
سعيد . عن شعبة عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب 
يقول : ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير » فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله - 
ين لا تلبسوا الح ب ير فإنه من لبسه في الدنيا لم.يلبسه في الآخرة » . وكذلك البخاري في 
اللباس ۲۵ والترمذي في باب ما جاء في الحرير والذهب بسنده عن سويد بن غفلة عن 

عمر أنه خطب بالجابية فقال : نهى نبي الله تقو - عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو 
أربع . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس ۱٩‏ باب كراهيه لبس الحرير . ۳۵۸۸ بسنده عن نس بن 
مالك . قال : قال رسول الله - ب - وذكره . 


۳۳/۸ 


يكن ممن لم يتبع إلا الظن . لكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصا صار 
عنده ظن راجح . ولو علم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم » وكذلك لو 
علم إرادة نوع قطع بانتفاء الخصوص . وهذا القول في سائر الأدلة » مثل أن 
يتمسك بنصوص . وتكون منسوخة » ولم يبلغه الناسخ كالذين نهوا عن 
الانتباذ في الأوعية وعن زيارة القبور . ولم يبلغهم النص الناسخ » وكذلك 
الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ . مشل من كان من 
المسلمين بالبوادي وبمكة والحبشة وغير ذلك . وهؤلاء غير الذين كانوا 
بالمدينة » وصلى بعضهم صلاة الى القبلتين » بعضها الى هذه القبلة , 
وبعضها الى هذه القبلة » لما بلغهم النسخ وهم في أثناء الصلاة فاستداروا في 
صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة . من جهة الشام إلى جهة 
اليمن . 

فالقاضي أبو بكر ونحوه من الذين شون أن يكون في الباطن حكم 
مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه » ويقولون : ما ثم إلا الظن الذي في نفس 
المجتهد. والامارات لا ضابط لها وليست أمارة أقوى من أمارة ؛ فإنهم إذا قالوا 
ذلك لزمهم أن يكون الذي عمل بالمرجوح دون الراجح مخطاً » وعندهم 
ليس في نفس الأمر خطأ . 

وأما السلف والأئمة الأربعة والجمهور فيقولون : بل الامارات بعضها 
أقوى من بعض في نفس الأمرء وعلى الانسان أن يجتهد ويطلب الأقوى . 
فاذا رأی دلیلا آقوی من غیره ولم یر ما یعارضه عمل به » ولا یکلف أنه نفسا 
إلا وسعها . وإذا كان في الباطن ما هو آرجح منه كان مخطا معذورا . وله 
آجر على اجتهاده وعمله بما بين له رجحانه وخطأه مغفور له » وذلك الباطن 
هو الحکم » لکن بشرط القدرة على معرفته » فمن عجز عن معرفته لم یو اخذ 
بتر که . 


۳۳۹ 


مصيب مطيع لله فاعل ما أمره الله به » وإذا أريد به عدم العلم بالحق في نفس 
الأمر فالمصيب واحد وله أجران » كما في المجتهدين في جهة الكعبة إذا 
صلوا إلى آربع جهات . فالذي أصاب نوشاه 1 أجران لاجتهاده 
وعمله - كان أكمل من غیره . والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن 
الضعیف . ومن زاده الله علما وعملا زاده جرا بما زاده من العلم والعمل . 
قال تعالی : - 

« وتلك خجْتنا تناها ابراهیم علی قومه ؛ نسرفع درجات من 
نشاء 6 ۲۱ 

قال مالك عن زید بن أسلم ( بالعلم » وکذلك قال في قصة یوسف : 

« ماکان لیخد أَحَاهُ في دین المَلِكِ الا أن يَشَاءَ الله » رف دَرَجَاتِ مُن 
شاف وَفوق کل ذي علم عَلِيمٌ 4 ”> . 

وقد تبين أن جمیع المجتهدین انما قالوا بعلم » واتبعوا العلم » ون 
« الفقه » من أجل العلوم » وآنهم لیسوا من الذین لا يتبعون إلا الظن » لکن 
بعضهم قد یکون عنده علم ليس عند الاخر . اما بان سمع مالم یسمع 
الآخر » واما بأن فهم ما لم يفهم الآخر كما قال تعالی : - 

« وداود وسلیمان إذ یحکما مان في الحَرْثِ لت فيه عم الوم ون 
لحکمهم شامدین ففهمناها سلیما یمان وکلا آنا حکماً وعلماً 4 5) 





(۱) سورة الأنعام آية رقم ۸۳ 

)۲( هو زيد بن أسلم العدوي العمري . مولاهم أبو أسامة ۰ فقيه مفسر من آهل المدينة » كان مع 
عمر بن عبد العزیز آیام خلافته واستقدمه الولید بن يزيد في جماعة من فقهاء المدينة الى 
دمشق مستفتياً في أمر . وکان ثقة كثير الحدیث له حلقة في المسجد النبوي » وله کتاب في 
التفسیر توفي عام ۱۳۹ ه [ راجع تذكرة الحفاظ ۱ : ۱۲۶ وتهذیب التهذیب ۳ : ۳۹۵ ] 

(۳) سورة یوسف آية رقم ۷۲ 

(5). سورة الأنبياء آية رقم ۷۹-۷۸ . 


وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع ولم 
يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع . 


بل جعل الدين « قسمين » أصولا » وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة 
والتابعين » ولم‌یقل أحد من السلف والصحابة والتابعين أن المجتهد الذي 
استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع . ولكن هذا 
التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم . 
وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري ١‏ أنه قال : كل مجتهد مصيب 
ومراده أنه لا يأثم . وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما . 


« القصد من هجر هجر أهل البدع ورد شهادتهم » 


ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم > ومن ردها ‏ كمالك 
وأحمد ‏ فليس ذلك مستلزما لإثمهما » لكن المقصود إنكار المنکر وهجر من 
أظهر البدعة . فإذا هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من 
إظهار البدعة . ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره ١‏ 
وكذلك قال الخرقى 29 : ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو منكر أعادء 
وبسط هذا له موضع آخر . 


0( هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري » من تمي : قاض . من الفقهاء العلماء 
بالحديث .من أهل البصرة » قال ابن جبان من ساداتها فقهاً وعلماً ولي قضاءها سنة ۱۵۷ ه 
وعزل سنة 7 وتوفي فيها عام 154 ه [ راجع تهذيب التهذيب ۷ : ۷ وذيل المذيل ٠١5‏ 
ورغبة الأمل 4 : ٠١١‏ ] 

(؟) هو عمرین الحسين بن عبد الله الخرقي . أبو القاسم » فقيه حنبلي من أهل بغداد » رحل 
عنها لما ظهبر فيها اسب الضتحابة . نسبته الى بيع الخرق » ووفاته بدمشق . له تصانيف 
احترقت » وبقي منها « الفختصر » في الفقه يعرف بمختصر الخرقي توفي عام ۳ ها 
[ راجع وفيات الأعيان ١‏ : ۹ ومفتاح السعادة ۱ : 1۳۸ . والنجوم الزاهرة ۳ : ۱۷۸ ] 


۱۳۱۳۱ 


« عمدة من فرق بين مجتهدي الأصول والفرو ع » 

والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين » 
بل تارة يقولون : هذا قطعي وهذا ظني » وكثير من مسائل الأحكام قطعي › 
وکثیر من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس » فان کون الشيء E E‏ 
آمر اضافي . وتارة یقولون : الأصول هي العلمیات الخبریات والفروع 
العملیات » وکثیر من العملیات من جحدها کفر . کوجوب الصلاة والزکاة » 
والصیام والحج » وتارة یقولون : هذه عقلیات وهذه سمعیات ‏ وإذا كانت 
عقلیات لم یلزم تکفیر المخطیء فان الکفر حکم شرعي یتعلق بالشرع » وقد 
بسط هذا في غير هذا الموضم .و إذا تدبر الانسان تناز ع الناس وجد عند کل 
طائفة من العلم ما لیس عند الأخری ‏ كما في مسائل الاحکام » مثال ذلك ما 
تقدم في الأصول الخمسة : التوحید . والعدل » والمنزلة بين المنزلتین © › 
ومسائل الأسماء والأحكام وانفاذ الوعید . وهي التي توالي المعتزلة من وافقهم 
علیها ويتبرأون ممن خالفهم فيها » وقد قدمنا آنهم قصدوا توحید الرب وإثبات 
عدله وحكمته ورحمته وصدقه . وطاعة أمره لكن تت في کل واحدة من 
هذه الأمور كما تقدم . 


وكذلك الذين ناقضوهم من الجهمية ومن سلك مسلكهم . كأبي 
الحسن الأشعري 20 وأصحابه ‏ فإنهم ناقضوهم في الأصول الخمسة » وکان 
عندهم علم ليس عند أولئك » وكان عند أولئك علم ليس عند هؤلاء .وكل 
من الطائفتين لم تحط علما بما في الكتاب والسنة من بيان هذه الأمور بل 
علموا بعضا وجهلوا بعضا . فان هؤلاء المجبرة هم في الحقيقة لايثبتون لله 
عدلا ولا حکمة ‏ ولا رحمة ولا صدقا . 


)١(‏ تکلمناعن المنرلة ر بين المنزلتین في هذا الجزء حي كلم وان نهد امرس 
(۲) سبق الترجمة له في هذا الجزء . 


۳۳۳ 


فأولعك قصدوا إثبات هذه الأمور » أما العدل فعندهم كل ممكن فهو 
عدل ‏ والظلم عندهم هو الممتنع . فلا یکون ثم عدل یقصد فعله وظلم 
یقصد ترکه . ولهذا یجوزون عليه فعل کل شيء وان كان قبیحا » ویقولون : 
. القبیح هو ما نهی عنه » وهو لا ناهي له » ویجوزون الأمر بکل شيء وان كان 
" منکرا وشرکا . والنهي عن کل شيء وان كان توحیدا ومعروفا فلا ضابط 
کن لهم عن ذلك جواب صحيح » ولم يذكروا فرق ا 
ولا ما به يعلم صدق النبي ې يك إلا إذا نقضوا أصلهم . وقد قال الله تعالى : - 

« شهد اله أنه اه إلا هو وال اة وأووا الهلم قائماً 
بالط > 0) 

وعندهم هذا لا فائدة فيه » فليس في الممکن قسط وجور » حتی یکون 
قائما بهذا دون هذا» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . وکذلك 
« الحكمة » عندهم لا يفعل لحكمة » وقد فسروا « الحكمة » إما بالعلم » وإما 
بالقدرة 3 واما بالارادة 3 ومعلوم أن القادر قد يكون حكيما ويكون غير 
حکیم » وكذلك المرید قد تکون ارادته حکمة وقد تکون سفها . والعلم 
یطابق المعلوم سواء كان حكمة أو سفها . فليس عندهم في نفس الأمر أن الله 
)١(‏ سورة آل عمران آية رقم ۱۸ . 

yS‏ > فلما نزلت هذه الآية » خررن 

سجدا . وقال الكلبي : لما ظهر رسول الله ( يق ) بالمدينة » قدم عليه حبران من أحبار أهل 

الشام ۰ فلما أبصرا المدينة قال أحدهما للآخر : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي 

يخرج في آخر الزمان . فلما دخلا على النبي ( ب ) » عرفاه بالصفة والنعت . فقالا له : 

أنت محمد ؟ قال : : نعم . قالا : وأنت أحمد ؟ قال : : نعم . قالا ال E‏ 

أنت آخبرتنا بها . آمنا بك وصدقناك . فقال لهما رسول الله ( ية ) : سلاني . فقالا : أخبرنا 

عن اعظم شهادة في كتاب الله . فأنزل الله سلى نبيه ( يلغ ) ل شهد الله أنه لا إله إلا و 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط 4 [ راجع تفسير القرطبي 6 ر 





يفف 


وكذلك « الرحمة» ما عندهم فى نفس الأمر إلا إرادة ترجيح أحد 
المثلين بلا مرجح نسبتها الى نفس العباد وضررهم سواء » فليس عندهم في 
نفس الأمر رحمة ولا محبة أيضا . 


وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . وبين تناقضهم في الصفات 
والأفعال » حيث أثبتوا الارادة مع نفي المحبة والرضا. ومع نفي الحكمة 
وبين تناقضهم وتناقض كل من أثبت بعض الصفات دون بعض . وإن 
المتفلسفة نفاة الإرادة أعظم تناقضا منهم . فان الرازي ذكر في المطالب 
العالية "“ « مسألة الإرادة » ورجح فيها نفي الإرادة لأنه لم يمكنه أن يجيب 
على حجة المتفلسفة على أصول أصحابه الجهمية والمعتزلة ففر ال 
وكذلك في غير هذا من المسائل فهو تارة يرجح قوله قول المتفلسفة » وتارة 
يرجح قول المتكلمة » وتارة يحار ويقف . واعترف في آخر عمره بأن طريق 
هؤلاء وهؤلاء لا تشفي غلیلا ولا تروي غلیلا . 

وقال : قد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية . فما رأيتها 
تشفي علیلا » ولا تروي غليلاً » ورأيت أقرب الطرق طريقة القران » اقرأ في 
الاثبات : ۱ 

« الرَّحْمَنُ عَلَى العش استوى 4 © 

« له يَضْعَدُ الكَلِمُ الطيّبُ 4 ) 





)١(‏ كتاب المطالب العالية - في علم الكلام للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 
٦‏ ه ست وستمائة وشرحه عبد الرحمن المعروف بجلبي زادة . [ راجع کشف الظنون رد 
۶ ] 

)( سورة طه آية رقم ه 

(۳) سورة فاطر اية رقم ۱۰ . 


۳۳۶ 


واقرأ في النفي : - 

« لیس کمثله شَيْء 4 7" « ولا يُحِيطونَ به لا ۾ © 

ومن جرب مئل تجربتي عرف مثل معرفتي . 

فقد تبين آنهم لا یثبتون عدل الرب ولا حکمته ولا رحمته » وکذلك 
الصدق فانهم لما آرادوا أن یقیموا الدلیل على أن الله صادق تعذر ذلك 
عليهم 2 فقالوا 0 الصدق في الکلام النفساني واجب » لأنه یعلم الأمور ومن 
يعلم يمتنع أن يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه » وعلى هذا اعتمد الغزالي 
وغيره . : 

فقيل لهم : هذا ضعيف لوجهين : 

« آحدهما» الصدق في ذلك المعنى لا ينفع إن لم يثبت الصدق في 
العبارات الدالة عليه » ویمیز بين الأفعال عندهم . 

« الثاني » إنهم آثبتوا الخبر النفساني فان الانسان يخبرك بالکذب » 
فیقوم في نفسه معنی ليس هو العلم » وهو معنی الخبر » فهذا يقتضي آنهم 
مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بکلام ولا يعني به شیثا خلافا للحشوية ۳ ..قيل 
له : هل قال أحد من طوائف الأمة أن الله لا يعني بكلامه شيئا؟ . وانب 
النزاع هل يتكلم بما لا يفهم العباد معناه . وقيل له : هب أن في هذا نزاعا 


. ١١ سورة الشورى اية رقم‎ )١( 

(۲) سورة طه اية رقم ۱۱۰ . 

(۳) الحشوية : فرقة من فرق المعتزلة » سموا كذلك نسبة الى الحشو ويقصد به أسافل الناس » 
كما يقصد به الزائذ من الكلام . أي اللغو ذلك أن الحشوية. أو أهل الحشو أخذوا بظواهر 
القرآن دون تبصر حتى وقعوا في الاعتقاد بالتجسيم . [ راجع القاموس الاسلامي ج ۲ 
ص ۱۰۲ ]. 


زارفا 


فهو لم يقم دليلا على امتناع ذلك . بل قال هذا عيب أو نقص والله منزه 
عنه . فقيل له : إما أن يريد المعنى القائم بالذات أو العبارات المخلوقة . أما 
الأول فلا يجوز إرادته هنا . لأن المسألة هي فيمن يتكلم بالحروف المنظومة ‏ 
ولا يعني به شيئا وذلك القائم بالذات هو نفس المعنى » وإن أردت الحروف - 
وهو مراده - فتلك عندك مخلوقة » ويجوز عندك أن يخلق كل شيء ليس منزها 
عن فعل من الأفعال » والعيب عندك هو ما لا تريده » فهذا ممتنع . 

فتبين أنه ليس لهم حجة لا على صدقه . ولا على تنزيهه عن العيب في 
خطابه . فان ذلك إنما يكون ممن ينزهه عن بعض الأفعال » وتبين بذلك أنهم 
لا يشبتون عدله ولا حكمته › ولا رحمته ولا صدقه » والمعتزلة قصدهم إثبات 
هذه الأمور » ولهذا يذكرونها في خطبة الصفات » كما يذكرها أبو الحسن 
البصري وغيره » كما ذكر في أول صور الأدلة خطبة مضمونها . أن الله واحد 
عدل . 


ظ لآ بظلم الناس شَيْئاً وَلَكنَّ الناس أَنفْسَهُمْ بظلمون 204 .و« أنه 
بالناس لرؤوف رحيم # 22 

وأظن فيها إثبات صدقه . ولهذا يكفرون من يجوزه . أو یکذبه » أو 
يسفهه » أو يشبهه . ولكن قد غلطوا في مواضع كثيرة - كما قد نبه على هذا 
في غير موضع فكلا الطائفتين معها حق وباطل » ولم يستوعب الحق إلا من 
اتبع المهاجرين والأنصار » وامن بما جاء به الرسول كله على وجهه لم يؤمن 
ببعض ويكفر ببعض . وهؤلاء هم أهل الرحمة الذين لا يختلفون » بخلاف 
أولئك المختلفين . قال تعالى : 


٤٤ .سورة يونس آية رقم‎ )١( 
. ۱6۳ الآية ع إن الله بالناس لرؤوف رحيم 4 الحج آية رقم 8 وسورة البقرة آية رقم‎ )۲( 


۲۳۹ 


۶ ولا يََالُونَ مختلفین الا من رَحِمَ رَبك وَلِذَلِكَ حَلَمَهُمْ 4 20 . 





)0 سورة هود آية رقم ۰۱۱۸ ۱۱۹ . 
قيل الاشارة في الآية بذلك للاختلاف والرحمة » وقد يشار بذلك الى شيئين متضادين كقوله 
تعالی : «لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ِ. ولم يقل بين ذينك ولا تينك وقال : والذين إذا 
انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بين ذلك قواما » وقال : «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وابتغ بين ذلك سبیلا » . وكذلك قوله : «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » . 


۳۳۷ 


ل 
مناقشة نفاة الصفات والمثبتين لبعضها 


۱ وقضية نداء موسى عليه السلام 


والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفس الصفات . وابن كلاب ومن 
تبعه ‏ كالأشعري وأبي العباس القلانسي ومن تبعهم ‏ أثبتوا الصفات : 
لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية مشل كونه يتكلم بمشيئته ؛ ومشل کون فعله 
الاختياري يقوم بذاته » ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد إيمانهم : 
ويخضب ويبغض الكافرين بعد كفرهم . ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن 
يعملوها كما قال تعالى : 

$ ول اعْمَلوافْسيرَى اله عَمَلكُمْوَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنُونَ 4« 

فأثبت رژ ية مستقبلة » وكذلك قوله تعالى 5 


« ثم جعلن‌اکم خلائف في الأرْض من بَعْدِمِمْ لتسظر کیت 
۳ 1 ن 204 

ومثل كونه نادی موسى حين اتی 1 لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته » 
فإن المعتزلة والجهمية يقولون : خلق نداء في الهواء . والكلابية والسالمية 


۰ 5 


يقولون : النداء قام بذاته وهو قدیم ۱ لکن سمعه موسى 3 فاستجدوا سماع 





(۱) سورة التوبة آية رقم ٠١6‏ . 
م( سورة يونس آية رقم ۱6 


۲۳۹ 


موسى » والا فما زال عندهم مناديا . والقران والأحاديث وأقوال السلف 
والأئمة كلها تخالف هذا وهذا 2( وتبين أنه ناداه حين جاء ۰ وأنه يتكلم بمشيئكته 
في وقت بكلام معين كما قال : 


عه وف و g4‏ 


« وَلَقَدْ خلقناکم نم صورناکم . ٠‏ ثم فنا لِلْمَلائِكَةٍ اسجدُوا لام > () 
وقال تعالی : - 


إن مَل یی عند الله كمل ام خَلَقَهُ من شراب تم قَالَ لَهُ كن 
کون 4 0 

والقرآن فيه مثون من الایات تدل على هذا الأصل . وأما الأحاديث فلا 
تحصی . وهذا قول أئمة السنة والسلف وجمهور العقلاء . ولهذا قال عبد الله 
ابن المبارك ”“ والامام أحمد بن حنبل (*)"وغیرهما : لم يزل متكلما إذا شاء 
وكيف شاء » وهذا قول عامة أهل السنة . فلهذا اتفقسوا على أن القران كلام 
الله منزل غير مخلوق » ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال : هو قدیم لم 
يزل » والذین قالوا من المتأخرین : هو قدیم کثیر منهم من لم یتصور المراد , 
بل منهم من یقول : هو قدیم في علمه ‏ ومنهم من یقول : قدیم أي متقدم 


(۱) سورة الأعراف أية رقم ۱۱ . 

() سورة آل عمران اية رقم 48 . 

(۳) سبق الترجمة له قريباً في هذا الجزء . 

(4) هو آحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الوائلي ٍمام المذهب الحنبلي وأحد الأثمة 
الاربعة » اصله من مرو » وکان آبوه والي سرخس » ولد ببغداد عام ۱۹۶ ه فنشأ منک 
على طلب العلم . وسافر في سبیله أسفاراً كثيرة » وصنف المسند وله کتب في التاريخ » 
والناسخ والمنسوخ 2 والرد على من ادعى التناقض ف فى القرآن > والتفسیر ‏ وفضائل 
الصحابة . والمناسك والزهد » وغير ذلك كثير توفي عام 74١‏ ه . 
[ راجع ابن عساكر ۲ : ۲۸ وحلية 4 : ١5١‏ والجمع ه . وصفة الصضوة ۲ : ۱۹۰ وابن 
خلکان ۱ : ۱۷ وتاریخ بغداد 4 : 4۱۲ والبداية والنهاية ۰-۱۰ ۳4۳-۳۲6 ودائرة المعارف 
الاسلامية ۱ : 1۹5-٩۱‏ ] 


۳:۰ 


الوجود ‏ متقدم علی ذات زمان المبعث ؛ لا أنه أزلي لم یزل . ومنهم من 
يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق > وقد بسط الکلام على هذا في غير هذا 
الموضع . 

و« المقصود هنا » أنه على هذا الأصل إذا خلق المخلوقات رآها وسمع 
أصوات عباده 3 وكان ذلك بمشيئته وقدرته 3 إذ كان خلقه لهم دمشيئته 
وقدرته 2( وبذلك صاروا يرود ویسمع کلامهم وقد جاء في القران والسنة في 
غير موضع أنه يخص بالنظر والاستماع بعض المخلوقات كقوله : 

« ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم . ولهم 
عذاب أليم : ملك كذاب 3 وشيخ زان 2 وعائل مستكبر » ١ )١(‏ 

وکذلك فى « الاستماع » قال تعالى : 

وقال النبى يل « ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى 
بالقران يجهر به » 20 وقال « لله آشد أذنا الى صاحب القران من صاحب القينة 
الى قينته » (*۲ فهذا تخصيص بالاذن وهو الاستماع لبعض الأصوات دون 
بعض . 





(۱) الحديث رواه الامام مسلم في كتاب الايمان 45 باب وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم ۲ ٠١7(‏ ) حدثنا وكيع وأبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية وذكره . وأخرجه الامام 
الترمذي في الجنة ۲۵ والنسائي في الزكاة ۰۷۵ ۷۷ والامام أحمد بن حنبل في المسند ۲ : 
(٠68 ٩ 44 «۳‏ حلبي ) 

۳( سورة الانشقاق اية رقم ۲ وه . 

(۳) الحديث أخرجه الامام مسلم في كتاب صلاة المستافرين وقصرها 4 بات استحباب تحسين 
الصوت بالقران ۲۳۳ حدثنا عبد العزيز بن محمد . حدثنا يزيد ( وهو ابن اشاد ) عن محمد بن 
ابراهيم . عن أبي سلمة » عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - يفل يقول : وذكره . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ۱۷۲ باب في حسن الصوت نالقران 


۲4١ 


وكذلك » سمع الإجابة » كقوله ا 


«إسمع اله لمن حمده 4( وقول الخليل « انك سَمِيعُ 
لاه 4 0 وقوله « إنة سَمِيعٌ قَرِيبٌ 74 يقتضي التخصيص بهذا السمع 
فهذا التخصيص ثابت في الكتاب والسنة » وهو تخصيص بمعنى يقوم بذاته 
بمشيئته وقدرته - كما تقدم - وعند النفاة هو تخصيص بأمر مخلوق منفصل ‏ لا 
بمعنی یقوم بذاته » وتخصیص من يحب بالنظر والاستماع المذکور يقتضي أن 
هذا النوع منتف عن غیرهم . 

لکن مع هذا هل يقال : إن نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق 
الإدراك هو من لوازم ذاته فلا يمكن وجود مسموع ومرئي إلا وقد تعلق به 
كالعلم ؟ أو يقال : إنه أيضا بمشيئته وقدرته فيمكنه أن لا ينظر الى بعض 
المخلوقات ؟ هذا فيه قولان : والأول قول من لا يجعل ذلك متعلقا بمشيئته 
وقدرته » وأما الذين يجعلونه متعلقا بمشيئته وقدرته قدو : متى وجد 


المرئي والمسموع وجب تعلق الإدراك به . 


والقول الثاني : إن جنس السمع والرؤ ية يتعلق بمشيئته وقدرته فيمكن 
أن لا ينظر الى شيء من المخلوقات » وهذا هو المأثور عن طائفة من 
السلف » كما روى ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني قال : ما نظر الله 
الى شيء من خلقه إلا رحمه » ولكنه قضى أن لا ينظر اليهم . وقد يقال : 


1840٠ =‏ ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي . ثنا إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن 
فضالة بن عبيد » قال : قال رسول الله - و - وذكره . 

. كلمة يقوها المسلم إذا رفع رأسه من الركوع‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران اية رقم ۳۸  .‏ 2 

(۳) سورة سباً وقد جاءت هذه الآية محرفة حيث ذكرت في الأصل ( إن ربي سميع قريب ) آية ٠ه‏ 
أما اية هود رقم 5١‏ فهي کالاي « إن ربي قريب مجيب » . 


۳:۲ 


هذا مثل الذكر والنسيان . فان الله تعالى قال : © فَاذْكُرٌ وني أَذْكْرَكُمْ 4 20١‏ . 


وفي الصحيحين عن النبي ی أنه قال : يقول الله تعالی : - « أنا عند 


ظن عبدي بي وأنا معه » فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . وان ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم » وان تقرب إلي شبرا تقربت اليه ذراعا » 
وان تقرب إلي ذراعا تقربت اليه باعا . وان أتاني يمشي أتيته هرولة » 2 فهذا 
الذكر يختص بمن ذكره » فمن لا يذكره لا بحصل له هذا الذكر » ومن امن به 
وأطاعه ذكره برحمته » ومن أعرض عن الذكر الذي أنزله أعرض عنه كما 
قال : 


رن كه ووه 


« وَمَنْ أَعْرَض عَن ذكري فَإِنَ له مَعِيشَةَ ضَنكاً . ونحشره يوم القيامة 


آغمی . قَالَ رب لِم خشرتبي أغمی وَقَدْ کنت بصیراً؟ قال : كَذَلِكَ أتتك 


(۱) 


() 


سورة البقرة آية رقم ۱۵۲ وقد جاءت الآية في المطبوعة محرفة حيث ذكرت ( أذكروني ) بدون 
الفاء . 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ۱۵ باب قول الله تعالى ل ويحذركم الله نفسه 4 
وقوله ا ا او كر _ حدثنا الأعمش » سمعت أبا 
صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال النبي َة - يقول الله تعالى وذكره . وأخرجه 
الامام مسلم ‏ في كتاب التوبة 7» باب في الحض على التوبة والفرح بها ١‏ ( 7518 ) حدثنا 
حفص بن ميسرة » حدثني زيد بن أسلم عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن رسول الله - 
جر - أنه قال « قال الله عز وجل : وذكره . 

وأخرجه الترمذي في الدعاء ۱۳۲ باب في حسن الظن بالله عز وجل ۳۹۰۳ بسنده عن أي 
هريرة - قال : .قال رسول الله َة يقول الله عز وجل : وذکره . 

قال الترمذي : هذا حنديث حسن صحيح . ویروی عن الأعمش في تفسير هذا الحديث مس 
تقرب مني شبراً تقربت منذ ذراعاً يعني بالغفرة والرحمة وهكذا فسر أهل العلم هذا الحديث 
قالوا : إنما معناه يقول : إذا تقرب إل العبد بطاعتي وما أمرت أسرع اليه بمغفرتي ورحمتي . 

وأخرجه الامام امد في المسند ۲ : ۲۵۱ 4۱۳ 4۸ o cC EAY‏ ۵ ۵۲6 
۵ ۳ ۲ ۷۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۲۷۲ ۰۲۸۳ ۵ : ۰۱۵۳ ۱۸۹ 


( حلبي ) 


۳:۳ 


یتنا فََسِيتَهَاء وکذلك الوم تسى » ۱ . 
ومثل قوله : 


© المُنافْقونَ والمتافقات بَعْضَهُمٍ من بَعْضٍ با ون بالمنکر ‏ وینهون 
عن المعروف ‏ ویقبضون آیدیهم نشوا الله فنبیهم # () وقد فسروا هذا 
النسیان بأنه وهذا النسیان ضد ذلك الذکر وفي الصحیح في حدیث الکافر 
یحاسبه قال « أفظننت أنك ملاقی ؟ قال : لا . قال : فالیوم آنساك كما 
نسيتني» ۲۳ فهذا یقتضی أنه لا یذکره كما یذکر أهل طاعته . هو متعلق 
بمشیتته وقدرته أيضاً » وهو سبحانه قد خلق هذا العبد وعلم ما سیعمله قبل أن 
يعمله » ولماعمل علم ما عمل ورأى عمله ‏ فهذا النسيان لا يناقض ما علمه 
سبحانه من حال هذا . 





(۱) سورة طه آية رقم ۱۲4 . 

(۲) سورة التوبة آية رقم ۱۷ . 

(۳) هذا جزء من حديث طویل أخرجه الامام مسلم في کتاب الزهد والرقائق ۱5 ( ۲۹۹۸ ) حدئت 
سفیان عن سهیل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قالوا : يا رسول الله هل نری ربنا 
یوم القيامة . . ؟ قال : هل تضارون في رؤ ية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ؟. قالوا : 
لا . قال : فهل تضاروت في رژ ية القمر ليلة البدر ليس في سحابه .۰ . ؟ قالوا : لا . قال 
فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رو ية ربكم الا كما تضارون في رؤية أحدها قال : فیلقی 
العبد فیقول : أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك . وأسخر لك الخيل والابل وأذرك ترأس 
وتربع فیقول : بل قال : فیقول : أفظننت أنك ملاقی فیقول : لا فیقول فان أنساك كما نسيتني 
الخ . 


٤ 


فصل 
جماع الفرقان اتباع ما آنزل من الرحمن 


جماع « الفرقان » بين الحق والباطل » والهدى والضلال ‏ والرشاد 
والغي » وطريق السعادة والنجاة » وطريق الشقاوة والهلاك » أن يجعل ما بعث 
ا وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه » وبه يحصل الفرقان 
والهدى والعلم والايمان » فيصدق بأنه حق وصدق » وما سواه من كلام سائر 
الناس يعرض عليه » فإن وافقه فهو حق » وإن خالفه فهو باطل . وان لم يعلم 
هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه » أو قد 
عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصدیقه ‏ أو تكذيبه » فإنه 
يمسك فلا يتكلم إلا بعلم . 

والعلم ما قام عليه الدليل . والنافع منه ما جاء به الرسول » وقد يكون 
علم من غير الرسول » لكئن في أمور « دنيوية » مثل الطب والخساب » 
والفلاحة والتجارة . وأما الأمور « الالهية » والمعارف الدينية » فهذه العلم فيها 
مأخذه عن الرسول » فالرسول أعلم الخلق بها » وأرغبهم في تعريف الخلق 
بها > وأقدرهم على بيانها وتعريفها . فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة 
والإرادة » وهذه الثلاثة بها يتم المقصود » ومن سوى الرسول اما أن يكون في 
علمه بها نقص أو فساد » وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك . فلم 
يبينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر » وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس 
بيانه البيان عما عرفه الجنان . وبيان الرسول على وجهين : 


۳:۵ 


تارة يبين « الأدلة العقلية » الدالة علیها والقران مملوء من الأدلة 
العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الالهية والمطالب الدينية . وتارة يخبر 
بها خبرا مجردا لما قد أقامه من الآيات البينات . والدلائل اليقينيات على أنه 
رسول الله المبلغ عن الله » وأنه لا يقول عليه إلا الحق » وأن الله شهد له 
بذلك » وأعلم عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيما بلغه عنه . والأدلة التي 
بها نعلم أنه رسول الله كثيرة متنوعة. وهي أدلة عقلية » تعلم صحتها 
بالعقل » وهي أيضا شرعية سمعية . لكن الرسول بينها ودل عليها وأرشد 
اليها . وجميع طوائف النظار متفقون على أن القران اشتمل على الأدلة العقلية 
في الم طالب الدينية.. وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولية » وفي كتب 
التفسير » وعامة النظار ايضا يحتجون بالأدلة السمعية الخبرية المجردة في 
المطالب الدينية . فإنه إذا ثبت صدق الرسول وجب تصديقه فيما يخبر به . 
أقسام العلوم عند ابن تيمية 

« والعلوم ثلاثة آقسام » منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية . وأحسن 
الأدلة العقلية التي بينها القران وأرشد اليها الرسول . فينبغي أن يعرف أن أجل 
الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذ عن الرسول . فإن من الناس من يذهل 
عن هذا . فمنهم من يقدح في الدلائل العقلية مطلقا لأنه قد صار في ذهنه 
أنها هي الكلام المبتدع الذي أحدثه من أحدثه من المتكلمين . ومنهم من , 
يعرض عن تدبر القران وطلب الدلائل اليقينية العقلية منه . لأنه قد صار في 
ذهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الخبر فقط » فلا بد أن يعلم بالعقل قبل ذلك 
ثبوت النبوة وصدق الخبر » حتى يستدل بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقل 
صدقه » ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء » وخبرهم المجرد هو 
دليل سمعي . مثل تفاصيل ما أخبروا به من الأمور الإلهية . والملائكة 
والعرش » والجنة والنار » وتفاصيل ما يؤ مر به وينهى عنه . 


فأما نفس اثبات الصانع ووحدانيته » وعلمه وقدرته » ومشیئته وحكمته .2 


۳:۹ 


ورحمته ونحو ذلك فهذا لا يعلم بالأدلة العقلية » وان كانت الأدلة والآيات 
التي يأتي بها الأنبياء هي أكمل الأدلة العقلية لكن معرفة هذه ليست مقصورة 
على الخبر المجرد » وان كانت أخبار الأنبياء المجردة تفيد العلم اليقيني 
أيضا > فیعلم بالادلة العقلية التي آرشدوا الیها » ویعلم بمجرد خبرهم لما علم 
صدقهم بالأدلة والآيات والبراهين التي دلت على صدقهم . 

وقد تنازع الناس في « العلم بالمعاد » وبحسن الأفعال وقبحها » فأكثر 
الناس یقولون : انه یعلم بالعقل مع السمع . والقائلون بأن العقل یعلم به 
الحسن والقبح آکثر من القائلین بأن المعاد یعلم بالعقل . قال آبو الخطاب : 
هو قول أكثر الفقهاء والمتکلمین . ومنهم من یقول : المعاد والحسن والقبح. 
لا يعلم الا بمجرد الخبر » وهو قول الأشعري وأصحابه ومن وافقهم من أتباع 
الائمة كالقاضي آبي یعلی ‏ وأبي المعالي الجويني . وآبي الولید الباجي 
وغیرهم . وکلهم متفقون علنى أن من العلوم ما یعلم بالعقل والسمع الذي هو 
مجرد الخبر » مشل کون أفعال العباد (“ مخلوقة لله أو غير مخلوقة » وکون 
وس ا مه تزا 6۳0 ۱ 


« الأشعرية یثبتون الصفات الخبرية » 
وکتب آصول الدین لجميع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية 
الخبرية » لکن الرازي طعن فى ذلك فى « المطالب العالية » قال : لأن 


الاستدلال بالسمم مشروط بأن لا یعارضه قاطع عقلي . فإذا عارضه العقلي 
وجب تقديمه عليه . قال : والعلم بانتفاء المعارض العقلی متعذر وهو انما 


(۱) للامام البخاري صاحب الصحیح ‏ كتاب يسمى « خلق أفعال العباد » وضع هذه القضية في 
ميزانها الصحيح ورد فيه على أصحاب الأهواء والمضللين . وقد قمنا بتحقيق هذا الكتاب - 
وطبعته دار عكاظ بجدة ر المملكة العربية السعودية ». 

(۲) راجم هذ" الشأن رؤية الله سبحانه وتعالی في كتاب شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاني بتحقيقنا 
طبع « المكتبات الأزهرية » بالقاهرة . 


۳:۷ 


يثبت بالسمع ما علم بالاضطرار أن الرسول أخبر به کالمعاد . وقد يظن أن 
هذه طريقة أئمته الواقفة في الوعيد » كالأشعري . والقاضي أبي بكر 
وغيرهما . وليس كذلك . فان هؤلاء إنما وقفوا في أخبار الوعيد خاصة . لأن 
العموم عندهم لا يفيد القطع . أو لأنهم لا يقولون بصيغ العموم . وقد 
تعارضت عندهم الأدلة . وإلا فهم يثبتون الصفات الخبرية لله . كالوجه واليد 
بمجرد السمع والخبر » ولم يختلف قول الأشعري في ذلك ‏ وهو قول أئمة 
أصحابه . لكن أبو المعالي وأتباعه لا يثبتون الصفات الخبرية » بل فيهم من 
ينفيها ومنهم من يقف فيها كالرازي والأمدي ۲ ؛ فيمكن أن يقال : قول 
الأشعري ينتزع من قول هؤلاء بأن يقال : لا يعرف أنهم اعتمدوا في الأصول 
على دليل سمعي . لكن يقال : المعاد يحتجون عليه بالقران والأحاديث» ولكن 
الرازي هو الذي سلك فيه طريق العلم الضروري أن الرسول جاء به . 

وفي « الحقيقة » فجميع الأدلة اليقينية توجب علما ضروريا › والأدلة 
السمعية الخبرية توجب علما ضروريا بأخبار الرسول » لكن منها ما تكثر أدلته 
كخبر الأخبار المتواترة » ويحصل به علم ضروري من غير تعيين دليل » وقد 
يعين الأدلة ويستدل بها . وبسط هذا له موضع آخر . و« المقصود هنا » أنه 
يؤخدذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية سمعيها وعقليها » ويجعل ما جاء به 
هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله حق جملة وتفصیلا ‏ 
فدلائل النبوة عامتها تدل على ذلك جملة » وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة 
في القران والحديث تدل على ذلك تفصيلا . 

وأيضاً فان الأنبياء والرسل إنما بعثوا بتعريف هذا » فهم أعلم الناس به 
وأحقهم بقيامه وأولاهم بالحق فيه . ۱ 


وأيضا فمن جرب ما يقولونه ويقوله غیرهم وجد الصواب معهم . 
(۱) سبق الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء . 


۳:۸ 


والخطأ مع مخالفيهم » كما قال الرازي ‏ مع أنه من أعظم الناس طعنا في 
الادلة السمعية » حتى ابتدع قولا ما عرف به قائل مشهور غيره » وهو أنها لا 
تفيد اليقين > ومع هذا فإنه يقول - لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية » فما رأيتها تشفي غليلا . ولا تروي غليلا » ووجدت أقرب الطرق 
طريقة القران ‏ أقرأ في الإثبات : 


« إِلَيدٍيَصْمَدُ الكلَمْ الطيِّبٌ 4 2 « الرَّحْمَنُ عَلَى العسزش 
اشتوی » 0) 

واقرأ ذ في النفي : 

« لیس كمثله د شَيْءٌ 4 0 « ولا بحیطون به عِلْماً 4 > 


قال : ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 


وأيضاً فمن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم يعتصموا بتعليم الأنبياء 
وارشادهم وأخبارهم وجدهم كلهم حائرين » ضالين شاكين مرتابین ‏ أو 
جاهلين جهلا مركبا » فهم لا يخرجون عن المثلين اللذين فو فى القرآن : 

« وَالَّذِينَ کفروا مهم كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ ماه حتی إِذَا 
جاه لم يَجِذْهُ شین . وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفاهُ حِسَابَهُ واه سَرِيعٌ الجساب . 


أذ كطلمات في بحر لبي يشا مو بن قؤقه موم بن فوقه سات ظلمات 





(۱) سورة فاطر آية رقم ۱۰ . 
(۲) سورة طه أية رقم ه . 

(۳) سورة الشوری أية رقم ۱۱ . 
)٤(‏ سورة طه اية رقم ۱۱۰ . 


۳:۹ 


بَعْضْهًا فَوْقَ بَعْض . إا آخرح ده لم يَكَدْ يَرَاهَا ومن لَمْ يَجْعَل الله لَه نورا 


والله أعلم. 





. 4۰-۳۹ سورة النور اية رقم‎ )١( 
قالوا : نزلت هذه الاية في شيبة بن ربيعة بن عبد شمس . كان يترهب متلمسا للدین فلا‎ 
. خرج - 3 - كفر‎ 
والسراب : ما يرى نصف النهار في اشتداد الحر کالاء في المفاوز يلتضق بالارض . والآل الذي‎ 
یکون ضحا کالاء إلا أنه پرتفع عن الأرض حتی يصير كأنه بين الأرض والستاء ۰ وسمي‎ 
السراب سرابا لأنه یسرب أي يجري کالاء . ویقال سرب الفحل أي مضی وسار في الأرض‎ 
: ویسمی الال أيضاً . ولا یکون الا في البرية والحر فيغتر به العطشان قال الشاعر‎ 


فکنت کمهریق الذي في سقائه لرقراق ال فوق رابية صلدا 
وقال آخر : ۱ 
دن اش ات وت کر سن سات 


وقال امرؤ القيس : 
ألم انضى الطي بكل خرق أمق الطول لماع السراب 
والقيعة جمع القاع › مثل جيرة وجار قاله امروي . وقال أبو عبيدة . قيعة وقاع واحد. حكاه 
النحاس . والقاع ما انبسط من الأرض واتسع . ول يكن فيه نبت . وفيه يكون السراب ۰ 
واصل القاع الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء وجمعه قيعان قاله الجوهري والقاع الستوي 
من الأرض والجمع أقوع وأقواع وقيعان . 


۳9۰ 


فصل 
أهل الضلال هم أهل البدع والشبهات 


وأهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . هم كا قال مجاهد : أهل 
البدع والشبهات : يتمسكون بما هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل . كما قال 
فيهم الإمام أحمد قال : هم تلفون في الكتاب . مخالفون للكتاب » متفقون 
على مخالفة الكتاب.. يحتجون بالمتشابه من الكلام .ویضلون الناس با يشبهون 


عليهم . 


والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها دينا وأصول دين قد ابتدعوه برآیهم ‏ 
ثم يعرضون على ذلك القران والحديث فان وافقه احتجوا به اعتقادا لا 
اعتمادا » وان خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله 
وهذا فعل أئمتهم . وتارة يعرضون عنه » ويقولون : نفوض معناه الى الله » 
وهذا فعل عامتهم . 

وعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء به الرسول » يجعلون أقوالهم البدعية 
محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها . والمخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف 
هذا الباب » وليس له علم بالعقول ولا بالأصول.. ويجعلون کلام الله ورسوله 
الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا الله » أو لا يعرف معناه الا 
الراسخون في العلم . والراسخون عندهم من كان موافقا لهم على ذلك القول » 
وهؤلاء أضل ممن سك با تشابه عليه من ايات الکتاب وترك المحكم » 


"١ 


كالنصارى والخوارج » وغیرهم ‏ إذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله 
وجعلوه محا » وجعلوا الحکم متشابها ۲ 

وآما آولشك - کنفاة الصفات من الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة 
وغيرهم » وكالفلاسفة ‏ فيجعلون ما ابتدعوه هم برأم هو الححم الذي يجب 
اتباعه » وإن لم يكن معهم من الأنبياء والكتاب والسنة ما يوافقه > ومجعلون ما 
جاءت به الأنبياء وإن كان صريحا قد يعلم معناه بالضرورة يجعلونه من المتشابه » 
ولهذا كان هؤلاء أعظم مالفة للأنبياء من جميع أهل البدع » حتى قال يوسف 
ابن أسباط وعبد الله بن المبارك وغيرهما كطائفة من أصحاب أحمد : إن 
الجهمية نفاة الصفات خارجون عن الاثنتين وسبعين فرقة . قالوا : وأصوضا 
أربعة : الشيعة والخوارج » والمرجئة . والقدرية . 
« فى المتشابهات قولان » 

وقد ذکرنا في غير هذا الوضع أن في قوله تعال : 

« مه آیات مخکمات هن اَم الكتّاب . ور مُتَشَابِبَاتَ 4 0) 

في التشامهات قولان : 

و آحدهما » : انها ایات بعینها تتشابه على کل الناس . 

و الثاني » - وهو الصحيح ‏ أن التشابه أمر نسبى € فقد يتشابه عند هذا 
ما لا یتشابه عند غیره » ولکن ثم آیات حکمات لا تشابه فيها على أحد » وتلك 
التشامهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة » بل القول كله حکم . كا 
قال ده 


« أخى آیاته : نم فم 1 چ . 





)۱( سورة آل عمران آية رقم ۷ . 
ر۲) ) سورة هود اية رقم ۱ . 


YoY 


يعلمهن كثير من الناس »() وكذلك قولهم : - 

© ان ابقر تايه لیا 4 ۲0 . 

وقد صنف أحمد کتابا في « الرد على الزنادقة واحهمية » فیما شکت فيه 
من متشابه القران » وتأولوه على غير تأویله » وفسر تلك الأیات كلها وذمهم على 
آنهم تأولوا ذلك التشابه على غير تأويله » وعامتها ايات معروفة قد تكلم العلماء 
في تفسيرها » مثل الآيات التي سأل عنها نافع بن الأزرق ابن عباس قال 
الحسن البصري : ما أنزل الله اية إلا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت » وماذا عني 
ا ۱ 


ومن قال من السلف إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فقد أصاب أيضا › 
ومراده بالتأويل ما استأثر الله بعلمه » مثل وقت الساعة » ومجيء أشراطها . 
7 ومثل كيفية نفسه » وما أعده في الحنة لأوليائه . 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان ۳۹ باب فضل من استبرأ لدينه : حدثنا زكريا 
عن عامر . قال سمعت النعمان بن بشير يقول : سمعت رسول الله َة - يقول وذكره . وفيه 
زيادة [ فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه . ومن وقع في الشبهات كراع یرعی حول 
الحمى يوشك أن يواقعه الأوان لكل ملك حى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه . ألا وان في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » . 
وأخرجه الامام مسلم في المساقاة ۲۹ باب أخذ الحلال . وترك الشبهات ۱۰۷ ( ۱۵۹۹ بسنده 
عن النعمان بن بشير وذکره )  .‏ 
وأخرجه الترمذي في کتاب البیوع (۱) باب ما جاء في ترك الشبهات 6 بستده عن النعمان 
ابن بشير وفیه زيادة [ ألا وان لكل ملك حى . ألا وإن حى الله محارمه » . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقد رواه غير واحند عن الشعبي عن النعمان بن 
بشير » وأخرجه ابن ماجه في الفتن ١4‏ والدارمي في البيوع ١‏ وأحمد بن حنبل في السند 4 : 
۰۷ ۶ ( حلبي ) 

(۲) سورة البقرة آية رقم 7١‏ . 1 


Yor 


« اسپات نزول اية المتشابات » 

وكان من أسباب نزول الآية احتجاج النصارى با تشابه عليهم » كقوله 
( إنا ) و( نحن ) . وهذا یعرف العلاء أن المراد به الواحد المعظم الذي له 
أعوان » لم يرد به أن الآهة ثلاثة . فتأويل هذا الذي هو تفسيره يعلمه 
الراسخون » ويفرقون بين ما قيل فيه : ( إياي ) وما قيل فيه ( إنا ) لدخول 
الملائكة فيا يرسلهم فيه : إذ كانوا رسله » وأما كونه هو المعبود الاله فهو له 
وحده » ولهذا لا يقول : فإيانا فاعبدوا » ولا إيانا فارهبوا . بل متى جاء الأمر 
بالعبادة والتقوى والخشية والمتوكل ذكر نفسه وحده باسمه الخاص » وإذا ذكر 
الأفعال التي يرسل فيها الملائكة قال  :‏ لب فتخنا لك قتحاً مین 4 © ١‏ فَإِذًا 
قَرأَناهُ اتب فرآنه 4 0 « تتلوا عَلََكَ من تب مُوسَى وفِرْعَوْنَ بالق 4 0) 


(۱) سورة الفتح آية رقم ١‏ . 

روى محمد بن اسحاق عن الزهري » عن عروة عن المسور بن محرمة ومروان بن الحكم قالا : 
نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أوها الى آخرها . 

وني الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله َل كا يد وسقي انار وعد 
ابن الخطاب يسر معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله از - ثم سأله فلم يجبه › 
ثم سأله فلم يجبه . فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : ثكلت أم عمر فزرت رسول الله - 
وق - ثلاث مرات كل ذلك لم يجبك » فقال عمر : فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت 
أن ينزل فيّ قرآنا فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي فقلت لقد خشيت أن ينزل في قرآنا 
فجئت رسول الله بت - فسلمت عليه . فقال : لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب الي 
مما طلعت عليه الشمس - ثم قرأ # انا فتحنا لك فتحا مبيناً 4 لفظ البخاري . قال 
الترمدي : حديث حسن غريب صحيح » وفي صحيح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك 
حدثهم قال لما دنت ظ انا فتحنا لك فتحاً مبینا # مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن 
والكابة .وقد نحر الهدى بالحديبية فقال ٠:‏ لقد آنزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا جمیعا » 


0ع( سورة القيامة آية رقم ۱۸ : 
(۳)) سورة القصص أية رقم ۳ . 


۳5 


ونحو ذلك . مع أن تأويل هذا وهو حقيقة ما دل عليه من الملائكة وصفاتهم 
وكيفية إرسال الرب لحم لا يعلمه إلا الله » كما قد بسط في غير هذا الموضع . 
و« المقصود هنا » أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل . ويتدبر 
معناه ويعقل » ويعرف برهانه ودليله . أما العقلى وإما الخبري السمعي » 
ويعرف دلالة القران على هذا وهذا . وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه 
متشابهة مجملة . فيقال لأصحاب هذه الألفاظ : يحتمل كذا وکذا . ويحتمل كذا 
وكذا . فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل » وان أرادوا مها ما يخالفه رد . 


وهذا مثل لفظ « المركب » و« الجسم » و« التحیز » و« الحوهر» 
و« الجهة » و« العرض » ونحو ذلك . ولفظ « الحيز» ونحو ذلك . فان هذه 
الألفاظ . لا توجد في الكتاب والسنة بالعنی الذي يجيده أهل هذا الاصطلاح ‏ 
بل ولا في اللغة أيضا . بل هم يختصون بالتعبير بها على معان لم يعبر غيرهم عن 
تلك المعاني هذه الالفاظ فيفسر تلك المعاني بعبارات أخرى . ويبطل ما دل 
عليه القران ؛ بالادلة العقلية والسمعية . وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين 
الحق من الباطل » وعرف وجه الکلام على أدلتهم > فإنها ملفقة من مقدمات 
شتركة » يأخذون اللفظ المشترك في إحدى المقدمتين بمعنى . وفي المقدمة 
الأخرى بمعنى آخر . فهو ني صورة اللفظ دليل . وفي المعنى ليس بدليل کمن 
يقول : سهيل بعيد من الثريا . لا يجوز أن يقترن بها ولا يتزوجها والذي قال : 
آیها المنكح الثريا سهيلا . 

أراد امرأة اسمها الثريا ورجلا اسمه سهيل : ثم قال : 

عمرك الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا مااستقلت وسهيل إذا استقل يمان : 


وهذا لفظ مشترك » فجعل يعجبه . وإنكاره من الظاهر من جهة اللفظ 
المشترك » وقد بسط الكلام على أدلتهم المفصلة في غير موضع . ش 


Yoo 


) الأصل الذي بی عليه نفاة الصفات معتقدهم ( 


والأصل الذي بنى عليه نفاة الصفات وعطلوا ما عطلوه حتى صار منهاهم 
الى قول فرعون الذي جحد الخالق » وكذب زسوله موسى في أن الله كلمه هو 
استدلالهم على حدوث العالم بأن الأجسام محدثة » واستدلالهم على ذلك بأنها لا 
تخلو من الحوادث . ولم تسبقها. ومالم يخل من الحوادث ول يسبقها فهو 
محدث . وهذا أصل قول الجهمية الذين أطبق السلف والأئمة على ذمهم . 
وأصل قول المتكلمين الذين أطبقوا على ذمهم » وقد صنف الناس مصنفات 
متعددة فيها أقوال السلف والأئمة في ذم الجهمية . وفي ذم هؤلاء المتكلمين . 

والسلف لم ی ذموا جنس الكلام » فان کل ادمي يتكلم . ولا ذموا 
الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله (۲۱ » والاستدلال با بينه الله 
ورسوله ‏ بل ولا ذموا كلاماً هو حق » بل ذموا الکلام الباطل » وهو الخالف 
للکتاب والسنة » وهو الخالف للعقل أيضا وهو الباطل ‏ فالکلام الذي ذمه 
السلف هو الکلام الباطل > وهو الخالف للشرع والعقل () . ولکن کشر من 
الناس خفى عليه بطلان هذا الكلام » فمنهم من اعتقده موافقاً للشر ع 
والعقل » حتى اعتقد أن ابراهيم يم الخليل استدل به » ومن هؤلاء من يجعله أصل 


(۱) قال تعالی لرسوله ‏ يل وجادهم بالتي هي أحسن ‏ سورة النحل اية رقم ۱۲۵ . 
وقال تعالى للمؤمنين #8 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 4 سورة العنکبوت آية رقم 
55 . 

۳( قل في اد هو الجر واي ٠‏ وقد سمي بذاك شیم الق له جنع صاحبه من 
ب و وو E‏ 
والعقل يطلق على ثلاثة أوجه أ - يرجع الى وقار الإنسان وهيئته ب : يراد به ما يكتسبه الانسان 
بالتجارب من الأحكام الكلية ج : يراد به صحة الفطرة الأولى في الانسان فيكون حده أنه قوة 
تدرك صفات الأشياء من حسنها وقبحها . 


ك1 


الدين ولا يحصل الإيمان أو لا يتم إلا به » ولكن من عرف ما جاء به الرسول 
وما كان عليه الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا یسلکون 
هذا المسلك » فصار من عرف ذلك يعرف أن هذا بدعت وكثير منهم لا يعرف 
المعرفة » أو هو طريق محيفة حطر يخاف على سالكه » فصاروا يعيبونه كا يعاب 
الطريق الطويل » والطريق المخيف مع اعتقادهم أنه يوصل الى المعرفة وأنه 

وآما الحذاق العارفون تحقيقه فعلموا أنه باطل عقلا وشرعاً, وأنه ليس 
بطريق موصل الى المعرفة » بل إنما يوصل لمن اعتقد صحته الى احهل 
والضلال » ومن تبين له تناقضه أوصله الى الحيرة والشك . 

ومذا صار حذاق سالكيه ينتهون الى الحيرة والشك . إذ كان حقيقته أن 
كل موجود فهو حادث مسبوق بالعدم ولیس ف الوجود قديم وهذا مكابرة 3 
فان الوجود مشهود » وهو إما حادث وإما قديم والحادث لا بد له من قديم 2 
فثبت وجود القديم على التقديرين . وكذلك ما ابتذعه في هذه الطريق ابن 
سينا “ وأتباعه من الاستدلال بالممكن على الواجب أبطل من ذلك › كما قد 





(۱) هو الحسين بن عبد الله بن سينا أبو على شرف الملك » الفيلسوف الرئيس » صاحب التصانيف 
في الطب والنطق والطبیعیات أصله من بلخ ومولده في إحدى قرى بخارى عام ۳۷۰ ه نشأ 
وتعلم في بخارى وطاف البلاد وناظر العلماء » واتسعت شهرته . وتقلد الوزارة في همذان ‏ وثار 
عليه عسكرها ونہہوا بيته فتوارى ثم صار الى أصفهان وصنف بها أكثر كتبه مات عام ۸ هھ 
قال ابن قيم الجوزية : كان ابن سينا ىا أخبر عن نفسه - هو وأبوه من هل دعوة الحاكم من 
القرامطة الباطنيين » وقال ابن تيمية « تكلم ابن سينا في أشياء من الالهيات والنبويات والعاد 
والشرائع . ۸ يتكلم بها سلفه ولا وصلت اليها عقوهم ولا بلغتها علومهم فإنه استفادها من 
المسلمين » وان كان نما يأخذ من الملاحدة المنسبين الى المسلمين كالاسماعيلية وكان أهل بيته من 
آهل دعوتهم من أتباع الحاكم العبيدي الذي: كان هو وأهل بيته معروفق عند المسلمين بالالحاد » 
[ راجع وفيات الأعيان ۱ : ۱۵۲ وإغاثة اللهفان ۲ : 755 ] 


۱۳-۷ 


بسط ذلك في غير هذا الوضع » وحقيقته أن كل موجود فهو ممكن ليس في 
الوجود موجود بنفسه . مع أنهم جعلوا هذا طريقا لاثبات الواجب بنفسه » كما 
يجعل أولئك هذا طريقا لاثبات القديم » وكلاهما يناقض ثبوت القديم والواجب 
فليس في واحد منیا إثبات قديم ولا واجب بنفسه مع أن ثبوت موجود قديم 
وواجب بنفسه معلوم بالضرورة . 


بنفسه » وقالوا : هو الله . وأنکروا أن یکون للعامم رب مباین للعالم غاد كان . 
ثبوت القدیم الواجب بنفسه لا بد منه على كل قول » وفرعون ونحوه من آنکر 
الصانع ما كان ینکر هذا الوجود الشهود . فلا كان حقيقة قول آولشك بستلزم 
آنه ( ی 


ولكن وصفوه بصفات المتنع فقالوا : لا داخل العالم ولا خارجه ولا هو 
صفة ولا موصوف ‏ ولا يشار اليه » ونحو ذلك من الصفات السلبية التي 
تستلزم عدمه » وکان هذا مما تنفر عنه العقول والفطر . ویعرف أن هذا صفة 
العدوم الممتنع لا صفة الوجود . فدلیلهم في نفس الأمر یستلزم أنه ماثم قدیم 
ولا واجب . ولکن ظنوا 1 نهم أثبتوا القدیم والواجب » وهذا الذي أثبتوه هو 
متنع » با انوا قدييا ولا و خا . فجاء اخرون من جهمیتهم فرآوا هذه 
مکابرة » ولا بد من إثبات القدیم والواجب فقالوا : هو هذا العالم » فکان 
قدماء الجهمية يقو ن : انه بذاته في كل مکان ‏ وهؤلاء قالوا : هو عین 
الموجودات » والموجود القديم الواجب هو نفس الموجود المحدث الممكن » 
والحلول هو الذي أظهرته الجهمية للناس حتى عرفه السلف والأئمة وردوه . 
وأما حقيقة قوضم فهو النفي أنه لا داخل العام ولا خارجه » ولكن هذا لم تسمعه 
الأئمة » ول يعرفوا أنه قوضم إلا من باطنهم ولهذا كان الأئمة يحكون عن الجهمية 
أنه في كل مكان . ويحكون عنهم وصفه بالصفات السلبية » وشاع عند الناس 


۳۸ 


أن الجهمية يصفونه بالمسلوب حتى قال أبو تمام ۳ 
جهمية الأوصاف إلا أنها قد حليت يمحاسن الأشياء 

وهم لم يقصدوا نفي القديم والواجب . فان هذا لا يقصده أحد من 
إذا قدر أن جميع الموجودات حادثة عن عدم لزم أن كل الموجودات حدثت 
بأنفسها > ومن المعلوم ببداهة العقول أن الحادث لا حدث بنفسه » وشذا قال 
تعالى :- 

« أمْ خلقوا من غَير شَيْءٍ أمْ هُمْ اون ۾ ”> . 

وقد قبل : « أم خلقوا مِنْ غير شَيّءٍ 4 من غير رب خلفهم » وقيل : 
من غير مادة » وقيل : من غير عاقبة وجزاء . والأول مراد قطعا فان كل ما خلق 
من مادة أو لغاية فلا بد له من خالق . 

ومعرفة الفطر أن الحدث لا بد له من محدث أظهر فيها . » من أن كل 
محدث لا بد له من مادة خلق منها وغاية خلق ها . فإن كثيراً من العقلاء نازع 





(۱) هو حبیب بن أوس بن الحارث الطائي أبو تام : الشاعر » الأديب أحد أمراء البيان » ولد في 
جاسم من قرى حوران بسورية . ورحل الى مصر واستقدمه المعتصم الى بغداد فأجازه وقدمه على 
شعراء وقته فأقام في العراق » ثم ولي بريد الوصل فلم يتم سنتين حتى توفي بها عام ١ھ‏ 
كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزه من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطيع في شعره قوة وجزالة 
واختلف في التفضيل بينه وبين المتنبي له تصانيف منها فحول الشعراء » وديوان الحماسة » 
ونقائض جرير والفرزدق وغير ذلك كثير. [ راجع وفيات الأعيان ۱ : ۱۲۱ ونزهة الألباء وابن 
عساكر» ومعاهد التنصيص ۱ وخزانة البغدادي ٤1٤١ ۱۷۲ : ١‏ وفيه: كان شعره غير 
مرتب فرتبه الصولي على الحروف » ثم رتبه علي بن حمزة الاصفهاني على أنواع الشعر » وتاريخ 
بغداد ۸ : ۸ وفيه قال ابنه تام ولد أبي سنة ۱۸۸ ه ومجلة المجمع العلمي العربي ۲4 : 
۶ والذريعة ۱ : 6 و ۳۱۵ ودار الکتب ۳ : ١98‏ . 


(۲) سورة الطور آية رقم ۳۵ . 


10۹ 


في هذا وهذا . ولم ينازع في الأول . طائفة قالت : إن هذا العام حدث من غير 
محدث أحدثه » بل من الطوائف من قال : إنه قديم بنفسه واجب بنفسه ليس 
له صانع . وإما أن يقول : إنه محدث حدث بنفسه بلا صانع . فهذا لا يعرف 
عن طائفة معروفة » وإنما يحكى عمن لا يعرف . 

ومثل هذا القول وأمثاله يقوله من يقوله من حصل له فساد في عقله صار 
به الى السفسطة ('2 . والسفسطة تعرض لآحاد الناس » وفي بعض الأمور. 
ولكن أمة من الأمم كلهم سوفسطائية في كل شيء . هذا لا يتصور » فلهذا لا 
يعرف عن أمة من الأمم أنهم قالوا بحدوث العام من غير حدث . 

وهؤلاء لما اعتقدوا أن كل موصوف أو كل ما قامت به صفة أو فعل 
بمشيئته » فهو ,محدث وممكن لزمهم القول بحدوث كل موجدد » إذ كان الخالق 
جل جلاله متصفاً با يقوم به من الصفات والأمور الاختیاریات ‏ مثل أنه متكلم 





(۱) أصل هذه اللفظة في اليونانية ( سوفيسيا ) وهو( مشتق من لفظ سوفوس ) ومعناه الحكيم 
والحاذق . 
والسفسطة : عند الفلاسفة : هي الحكمة المموهة . وعند المنطقيين هي القياس المركب من 
الوهميات » والغرض منه تغليط الخصم واسكاته وقيل : إن السفسطة قياس ظاهره الحق وباطنه 
الباطل » ويقصد به خداع الآخرين أو خداع النفس . فإذا كان القياس كاذياً ول يكن موا 
بهذا القصد لم يكن سفسطة » بل كان مجرد غلط أو انحراف عن المنطق. وتظلق السفسطة أيضاً 
على القياس الذي تكون مقدماته صحيحة . ونتائجه كاذبة لا ينخدع بها أحد إلا أنك إذا 
أنعمت النظر فيه وجدته مطابقا لقواعد النطق ‏ ووجدت نفسك عاجزاً عن دحضه كسفسطة 
السهم وسفسطة كومة القمح . فان الغرض منهیا إثارة المشكلات المنطقية »› وإظهار المتناقضات 
التي تضع العقل في مأزق حرج . 
أما سفسطة السهم فقد لخصها ( زينون ) الإيلي في كلامه على بطلان الحركة بقوله : كل جسم 
يشغل امتداداً مساوياً لامتداده فهو ساكن . والسهم المرمي » جسم يشغل في كل لحظة من زمان 
حركته امتداداً مساوياً لامتداده . 
والسوفسطائي : هو المنسوب الى السفسطة . قال ( بروشار) لقد كان السوفسطائيون القدماء 
يدعون أنهم يستطيعون أن يبرهنوا على النظريات التناقضة بأدلة منطقية متساوية الخ . [ راجع 
العجم الفلسفي ج ١‏ ص 508 وما بعدها ] 


۳۹۰ 


بمشيئته وقدرته » ويخلق ما يخلقه بمشيئته وقدرته » لكن هؤلاء اعتقدوا انتفاء 
هذه الصفات عنه » لاعتقادهم صحة القول بأن ما قامت به الصفات والحوادث 
فهو حادث . لأن ذلك لا يخلو من الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث » وإذا كان حادثا كان له حدث قديم » واعتقدوا أنهم أثبتوا الرب » وأنه 
دات مجردة عن الصفات . ووجوده مطلق لا يشار اليه ولا يتعين . ويقولون : 
هو بلا إشارة ولا تعيين » وهذا الذي أثبتوه لا حقيقة له في الخارج . وإنما هو في 


الذهن . فكان ما أثبتوه واعتقدوا أنه الصانع للغالم إنما يتحقق في الأذهان لا في 


الاعیان > وکان حقيقة قولهم تعطیل الصانع . ۱ ٠‏ 
فجاء |خوانهم في أصل القالة وقالوا : هذا الوجود الطلق الجرد عن 
الصفات هو الوجود الساري في الوجودات . فقالوا بحلوله في كل شيء . 

وقال اخرون منهم : هو وجود کل شيء » ومنهم من فرق بين الوجود 
والثبوت ومنهم من فرق بين التعيين والإطلاق > ومنهم من جعله في العالم كالمادة 
في الصورة » ومنهم من جعله في العام كالزبد في اللبن وكالزيت والشيرج في 
السمسم والزیتون . وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الوضع . 

و« المقصود هنا » أن الأصل الذي أضلهم قوم ما قامت به الصفات 
والأفعال » والأمور الأختيارية أو الحوادث فهو حادث . ثم قالوا : والجسم لا 
يخلو من الحوادث . وأثبتوا ذلك بطرق . منهم من قال : لا يخلو عن الأكوان 
الأربعة : الحركة والسكون والاجتماع والافتراق . ومنهم من قال : لا يخلو عن 
الحركة والسكون فقط . ومنهم من قال : لا يخلو عن الأعراض ۲ 





)١(‏ عرض الشيء ظهر » وبدأ ولم يدم » والعرب يطلقون لفظ العرض على-عدة معان . فهو يدل 
على الامر الذي يعرض للمرء من حيث لم يحتسبه أو على ما يثبت ولا يدوم » أو على ما يتصل 
بغيره ويقوم به » أو على ما يكاثر ويقل من متاع الدنیا » فكأن المتكلمين والفلاسفة استنبطوا 
معنى العرض من أحد هذه المعاني فدلوا به على ما يقوم بذاته وهو ال حال في موضوع . قال 


الخوارزمي : العرض هو ما يتميز به الشيء عن الشيء لا في ذاته كالسواد والبياض . والحرارة = 


۲۹۱ 


والأعراض كلها حادثة » وهي لا تبقى زمانين » وهذه طريقة الآمدي » وزعم 
أن أكثر أصحاب الأشعرية اعتمدوا عليها » والرازي اعتمد على طريقة الحركة 
والسكون ().. 

وقد بسط الكلام على هذه الطرق » وجميع ما احتجوا به على 
حدوث الجسم وإمكانه » وبينوا فسادها طريقا طريقا بما ذكروه » كما قد 
بسط هذا في غير هذا الموضع . 

وأما الهشامية والكرامية وغيرهم ممن يقول 0 
شاركوهم في أصل هذه المقالة » > لکن لم يقولوا بحدوث كل جسم ولا قالوا : | 
الجسم لا ينفك عن الحوادث » إذ كان القديم عندهم جسما ا 
الحوادث . وقد قيل : آول من قال في الاسلام إن القدیم جسم هو هشام بن 
الحكم ۲۳ ۰ كم أن آول من أظهر في الاسلام نفي الجسم هو الجهم بن 
صفوان . 





= والبرودة » وغير ذلك ( راجع مفاتيح العلوم » 45 ) 

(۱) الحركة : ضد السكون وها عند القدماء عدة تعريفات . وهي : أ الحركة : هي الخروج من 
القوة الى الفعل على سبيل التدريج ومعنى التدريج هو وقوع الشيء في زمان بعد زمان . 

ب الحركة : هي شغل الشيء حيزاً بعد أن كان في حيز آخر » أو هي کونان في آنين ومكانين 
بخلاف السكون الذي هو كونان في انين ومكان واحد . 

والجركة في الفلسفة الحديثة : هي التغير المتصل الذي يطرأ على وضع الجسم في المكان من جهة 
ما هو نابع للزمان فلكل حركة زمان لأن الجسم المتحرك لا يشغل مكانين في زمان واحد . 

(۲) هو هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الکوفي أبو محمد » متكلم مناظر » كان شيخ الامامية في 
وقته » ولد بالكوفة . ونشأ بواسط . وسكن بغداد . وانقطع الى محبي بن خالد البرمكي ۰ 
فكان القيم بمجالس كلامه ونظره وصنف کتبا منها « الامامة » و« القدر » و« الشيخ والغلام » 
وه الدلالات على حدوث الأشياء » وه الرد على المعتزلة في طلحة والزبير » و« الرد على الزنادقة » 
والرد على شيطان الطاق » و« الرد على هشام اخواليقي » وغي ذلك . ولا حدثت نكبة البرامكة 
استتر وتوفي على أثرها بالكوفة عام ١4٠‏ ه ويقال عاش الى خلافة المأمون . 
[ راجع منهج المقال ۳۵۹ وسفينة البحار ۲ : ۷۱٩‏ والنجاشي ۳۰ وفهرست الطوسي ١74‏ 


۲ 


وكلام السلف والائمة في ذم الجهمية كثير مشهور » فإن مرض التعطيل 
شر من مرض التجسيم » وإنما كان السلف يذمون المشبهة . كا قال الإمام مد 
ابن حنبل رضي الله عنه واسحاق بن راهويه (۱) وغيرهما قالوا : المشبهة الذين 
يقولون : بصر كبصري . ويد كيدي » وقدم كقدمي . وابن کلاب ) ومن 
تبعه أثبتوا الصفات التي لا تتعلق بمشيئته وقدرته [ فأما التي تتعلق بمشيئته 
وقدرته ] فینفونها » قالوا لأا حادثة ولو قامت به الحوادث لكان حادثا ان ما 
قبل الشيء ‏ يخل عنه وعن ضده . فلو قبل بعض هذه الحوادث لم يخل منه 
ومن ضده فلم يخل من الحوادث فيكون حادثا . 

و« محمد بن كرام » ۲ كان بعد ابن كلاب في عصر مسلم بن الحجاج 2 





= والكشي ٠٠١‏ وهم مضطربون في سنة وفاته » منهم جزم بأنها سنة ٩‏ ومنهم من يراها سنة 
9 وني فهرست ابن النديم طبعة فلوجلل ١‏ : ۱۷۵ مات بعد نكبة الرامكة بمديدة مستترا 
ويقال عاش الى خلافةالمأمون] . 

)١(‏ هو اسحاق بن ابراهيم بن لد الحنظلي التميمي الروزي أبو يعقوب بن راهويه عام خحراسان 
في عصره من سكان مرو ( قاعدة خراسان ) وهو أحد کبار الحفاظ طاف البلاد لجمع الحديث 
وأخذ عنه الامام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم » وقيل في سبب 
تلقيبه ( ابن راهويه ) أن أباه ولد في طريق مكة فقال أهل مرو : راهويه » أي ولد في الطريق . 
وكان اسحاق ثقة في الحديث قال في الخطيب البغدادي : اجتمع له الحديث والفقه والحفظ 
والصدق والورع والزهد 5 توفي عام ۸ هه . 
[ راجع تبذیب ابن عساكر ۲ : 4١4 - 4۰٩‏ وتهذيب التهذيب ۱ : 7١١5‏ وميزان الاعتدال ۱ : 
٥‏ وابن خلكان ١‏ : 54 وطبقات الحنابلة ۱۸ وفيه ولادته سنة 1١7‏ ووفاته سنة ۲4۳ وتاريخ 
بغداد » : ۳۵ ] 

(5) هو محمد بن کرام بن عراق بن حزابة آبو عبد الله السجزي : إمام الکرامية من فرق الابتداع في 
الإسلام . كان يقول بأن الله تعالى مستقر على العرش وأنه جوهر . ولد في سجستان .. وجاور 
بمكة حمس سنين » وورد نیسابور فحبسه طاهر بن عبد الله » ثم انصرف الى الشام وعاد الى 
تیسابور فحبسه محمد بن طاهر ‏ وخرج منها عام ۱ هالى القدس فمات فیها عام ۵ ها 
[ راجع الملل والنحل للشهرستاني ۱ : ۱۵۸ وتذكرة الحفاظ ۲ : ٠١5‏ والانس الیل ۱ : ۱5۲ 
ومیزان الاعتدال ۳ : ۱۲۷ ولسان الیزان ۵ : ۳۵۳ ] 


۱۳ 


أثبت أنه يوصف بالصفات الاختياريات » ويتكلم بمشيئته وقدرته » ولكن عنده 
يمتنع أنه كان في الأزل متکلماً بمشيئته وقدرته . لامتناع حوادث لا أول لها . فلم 
يقبل بقول السلف أنه لم يزل متکلما اذا شاء بل قال : إنه صار يتكلم بمشيئته 
وقدرته » كما صار يفعل بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن كذلك » وقال : هو 
وأصحابه في المشهور عنه أن الحوادث التي تقوم به لا يخلو منها ولا يزول عنها » 
لأنه لو قامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلا لحدوثها وزوا ما » وإذا كان 
قابلا لذلك لم يخل منه » وما لم يخل من الحوادث فهو حادث » واغا يقبل على 
أصلهم أنه تقوم به الحوادث فقط » كا يقبل أن يفعلها ويحدثها. ولا يلزم من 
ذلك أنها لم تخل منه كا لم يلزم أنه لم يزل فاعلا لها . والحدوث عندهم غير 
الأحداث . والقران عندهم حادث لا محدث . لأن المحدث یفتقر الى اجداث 
بخلاف الحدوث . 


خلاف العلماء في السكون هل وجودي آم عدمي e‏ 

وهم إذا قالوا : كان خاليا منها في الأزل وكان ساكناً لم يقولوا إنه قام به 
حادث » بل یقولون السکون أمر عدمي كما یقوله الفلاسف ولكن الحركة أمر 
وجودي ۰ بخلاف ما یقوله [ من يقوله ] من المعتزلة والأشعرية ۱ أن السكون 
أمر وجودي كالحركة . فإذا حصل به حادث لم يكن ثم عدم هذا الحادث » 


(۱) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري . أبو الحسين حافظ من أئمة المحدثين 
بنيسابور » ورحل الى الحجاز . ومصر . والشام والعراق . وتوفي بظاهر نيسابور عام 75١‏ ه 
أشهر كتبه « صحيح مسلم » جمع فيه اثني عشر ألف حديث كتبها في خمس عشرة سنة . وهو 
أحد الصحيحين المعول عليها عند أهل السنة في الحديث . ومن كتبه «المسند الکبیره رتبه 
على الرجال .«والجامع» مرتب على الأبواب .«والأسماء والكنى » أربعة أجزاء . وغير ذلك 
كثير . [ راجع تذكرة الحفاظ ۲ : ۱۵۰ ] وتهذيب ۱۰ : ۰۱۲5 وابن خلكان ۲ : ٩۱‏ وفهرسة 
ابن خير ۲۱۲ وتاریخ بغداد ۱۲ : ۱۰۰ وفيه أن مسلما حذا حذو البخاري في صحيحه ولما 
ورد البخاري نیسابور في آخر آمره لازمه مسلم . وطبقات الحنابلة ۱ : ۳۳۷ والبداية والنهاية 
۱ ۳۳ ومعجم المطبوعات ۱۷0 


فإنما يعدم الحادث بإحداث يقوم به وهذا ممتنع » وهم يقولون : إنه يمتنع 
عدم الجسم وعندهم أن الباري يقوم به إحداث المخلوقات وافناژ ها 
فالحوادث التي تقوم بهم تقوم به لو أفناها لقام به الاحداث والإفناء » فکان 
قابلا لأن يحدث فيه حادث , ويفنى ذلك الحادث ‏ وما كان كذلك لم يخل 
من إحداث وإفناء فلم يخل من الحوادث وما لم يخل منها فهو حادث » وإنما 
كان كذلك لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده كما قالت الكلابية » لكن 
الع رارت السکون عند امسر که + دالقاسل اده لا يخاو عن وعد 
الاخر . وهؤلاء یقولون : السكون ليس بضد وجودي . بل هو عدمي ‏ وإنما 
الوجودي هو الإحداث والإفناء . فلو قبل قيام الاحداث والإفناء به لكان قابلا 
لقيام الأضداد الوجودية » والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده . وهؤلاء لما 
أراد منازعوهم إبطال قولهم كان عمدتهم بیان تناقض أقوالهم . كما ذكر ذلك 
أبو المعالي وأتباعه » وكما ذكر الآمدي تناقضهم من وجوه كثيرة » قد ذكرت 
في غير هذا الموضع . وغايتها أنها تدل على مناقضتهم لا على صحة مذهب 
المناز ع . ۱ 

وثم طائفة كثيرة تقول : أنه تقوم به الحوادث وتزول ‏ وأنه کلم موسی 
بصوت وذلك الصوت عدم . وهذا مذهب أئمة السنة والحدیث من السلف 
وغیرهم » وأظن الكرامية ۲۲ لهم في ذلك قولان والا فالقول بفناء الصوت 





(۱) يقول عبد القاهر البغدادي في کتابه « الفرق بين الفرق » : وأعجب من هذا ؛ فرقهم بين 
المتكلم والقائلء وبين الكلام والقول. وذلك آنهم قالوا: إن الله تعالى لم يزل متكلماً قائلاء 
ثم فرقوا بين الإسمين في المعنى . فقالوا : إنه لم يزل متكلما بكلام هو قدرته على القول . 
ولم يزل قائلا بقائلية لا بقول . والقائلية قدرته على القول.. وقوله حروف حادثة فيه . فقول 
الله. تعالی عندهم حادث فيه » وكلامه قديم . 
قال عبد القاهر : ناظرت بعضهم في هذه المسألة > فقلت له : إذا زعمت أن الكلام هو القدرة 
على القول » والساكت عندك قادر على القول في حال سكوته . لزمك على هذا القول أن 
يكون الساكت متكلماً » فالتزم ذلك . ١‏ 


الذي كلم به موسى من جنس القول بقدمه . كما يقول ذلك من يقوله من أهل 
الكلام والحديث والفقه من السالمية وغيرهم » ومن الحنبلية والشافعية 
والمالكية يقول : انه كلم موسى بصوت سمعه موسى . وذلك الصوت قديم 
وهذا القول یعرف فساده ببديهة العقل » وكذلك قول من يقول كلمه بصوت 
حادث . وأن ذلك الصوت باق لا يزال هو وسائر ما يقوم به من الحوادث هي 
أقوال يعرف فسادها بالبديهة . وإنما أوقع هذه الطوائف في هذه الأقوال ذلك 
الأصل الذي تلقوه عن الجهمية » وهو أن مالم يخل من الحوادث فهو 
حادث » وهو باطل عقلا وشرعاً . وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل والشرع » 
وبه استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية. فلا للإسلام نصروا ولا لعدوه 
کسروا » بل قد خالفوا السلف والأئمة وخالفوا العقل والشرع . وسلطوا عليهم 
وعلی المسلمین عدوهم » من الفلاسفة والدهرية “ والملاحدة بسبب غلطهم 
في هذا الأصل الذي جعلوه أصل دینهم > ولو اعتصموا بما جاء به الرسول 
لوافقوا المنقول والمعقول وثبت لهم الأصل . ولكن ضيعوا الأصول فحرموا 
الوصول ‏ والأصول اتباع ما جاء به الرسول . 

وأحدثوا أصولا ظنوا أنها أصول ثابتة » وكانت كما ضرب الله المثلين : 
مثل البناء والشجرة . فقال في المؤمنين والمنافقين : 


« أَفْمَنْ مس بنیانه علی تقوى من الله وَرِضْوَانٍ خير أم من أسس بنيانه 


)١(‏ مذهب اعتقادي اشتق اسمه من الدهر » والقول بأزليته وقدمه وأن الحيباة بما في ذلك أفعال 
البشر تجري نتيجة للقوانين الطبيعية والى هذا تشير الآية الكريمة ل وقالوا ما هي إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ومالهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون € ويستتبع 
اعتقادهم أن المادة لا تفنى وأن الحواس هي أبواب المعرفة دون غيرها وأن المحسوسات هى 
الحقيقة الثابتة لهذا كثيراً ما يطلق على الدهرية اسم المادية أو الطبيعية وان كانت تختلف 
الواحدة عن الأخرى في بعض الوجوه . وقد نشأت هذه المدرسة في التفكير الإسلامي نتيجة 
للتأئر بمترجمات الفلسفة اليونانية . [ راجع القاموس الاسلامي ۲ : ۳۹۷ ] 


۳۹۹ 


علی شفا جرف هار نانهار به في نار جهنم واله لآ هدي الوم 
الظالمین 4 ۱ . 
« آقوال العلماء في الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة » 

وقال : 9( ضرب الله مَل كلِمَة طَيََكََجَرةٍ عة أضلها نابت وَقرْعْهَا 
في السماء تو تزتي أُكُلَهَا کل جين باِذْنِ رب . وَيَصْربٌ الله الامثالبلناس له 
یرون . ونثل كلم َي کشجرة خی ات من فَوّق الازض مها من 
فرار : یت الله این منوا بالقول. الثابتِ في الحَيَاةٍ الا وفي الاخرق 
وَيُضِلٌَ الله الطَّلِمِينَ وم اله ما یاه 4 9 . 

والأصول مأخوذة من أصول الشجرة وأساس البناء 3 ولهذا يقال فيه 
الأصل ما ابتنى عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره . 


أيها المفقدي لتطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع كي تصحح حكما ثم. أغفلت أصل أصل الأصول 


والّه يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين الى صراطه المستقيم . صراط الذين 





. ۱۰۹ سورة التوبة آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة ابراهيم اية رقم ۲۶ - ۲۷ 
اختلف العلماء في أصل الشجرة - وخرج الدارقطني عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال : قرأ 
رسول الله لا - - « وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 4 فقال رسول الله - 
كل - أتدرون ما هي ۰ فوقع في نفسي أنها النخلة . قال السهيلي : ولا يصح فيها ما روي 
عن علي بن أبي طالب أنها جوزة الهند - لما صح عن النبي - طخ عي ديت ا ی 

من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها - - وهي مثل المؤمن خبروني ما هي ثم قال - هي النخلة » - 

أخرجه مالك في الموطأ من رواية ابن القاسم وغيرة . 


۳۹۷ 


أنعمٍ الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولفك 
قا . 


وهذه الأصول ينبني عليها ما في القلوب .و يتفرع عليها » وقد ضرب 
الله مثل الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين . ومثل الكلمة الخبيثة التي في 
قلوب الكافرين . و« الكلمة » هي قضية جازمة وعقيدة جامعة . ونبينا ية أوتي 
فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه . فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية 
على أتم قضية . فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين - وهي العقيدة الإيمانية 
التوحيدية - « کشجَرة طیة أَضْلُهَا ثابت وَقَرْعُهَا في السَّمَاهِ 4 فاصل أصول 
الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها في 

۶ له َضْعَدُ الکلم الطيّبُ والعمل الصَّالِحُيَرَفعُهُ 4 20 . 

والّه سبحانه وتعالی مثل الكلمة الطيبة ‏ أي : کلمة التوحید . 
« بشجرة طَيْبَةِ أَضْلْهَا ثابت وَفَرْعُهَا في السَمَاءِ 4 . 

ترح اك ان الكلمة لقره ار ی ی اليد الجر بر ی 
فرع عال . وهي ثابتة في قلب ثابت ٠‏ كما قال : 

. 8 يبت اله الذِينَ آمنوا بالقَؤل النَّابتٍ في الحَيَاةٍ ادا وَفِي 
الاخرة ‏ (۲۳ فالمومن عنده يقين وطمأنينة والایمان في قلبه ثابت مستقر 
وهو في نفسه ثابت علی الزیمان مستقر لا یتحول عنه » والكلمة الخيثة 
« كَشْجَرَةٍ خبلة اجتلت من فوق الأرض 4 استؤصلت واجتشت . كما يقطع 


الشي» يجتث من فوق الارض « ما لها من قرارٍ ‏ لا مکان تستقر فيه ولا 
استقرار في المکان . فان القرار یراد به مکان الاستقرار كما قال تعالی 





(۱) سورة فاطر اية رقم ۱۰ . 
(۲) سورة ابراهیم اية رقم ۲۷ . 


YA 


« وَبِنْسٌ القَرَارٌ 4 2 وقال ل جَمَلَ لکم الآرْض قَرَاراً ¢ 29 ويقال : فلان 
ماله قرار أي ثبات . وقد فسر القرار في الآية بهذا وهذا . فالمبطل ليس قوله 
ثابتا في قلبه . ولا هو ثابت فيه ولا يستقر . كما قال تعالى في المثل الآخر : 

« فَأما الرَبَدُ فَذْمَبُ جفاء . وا ما یشم الناس فیمکث في 
الأرض 4 ) فإنه وان اعتقده مدة فانه غند الحقيقة یخونه . كالذي يشرك 
sS‏ 


و وان لخن الي اجنت 5 ت من فوق الأرض مالها من ار 
فانه سبحانه : - ۱ 


« إِلَيْهِ يَصَعَدُ الكلم الطيّبُ والعَمَلْ الصَالح برقع 4 (4) 

ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول : لأنه ضيع الأصول 
ولهذا تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون الى غاية محمودة كما قال تعالى : , 
« له دغوة الق والزین يعون من دونه لا ینتجیون لهم بشيء | الا 
َبَاسِطٍ یه إَِى الماء للم فَاهُ وَمَاهُوَ ببَالِفِهِ وا دا الكَافِرِينَ ال في 
ضَلال » © . 


(۱) سورة ابراهيم اية رقم ۲۹ وقد جاءت هذه الآية محرفة في الأصل حيث ذكرت بدون ( الواو) 
(۷) سورة غافر آية رقم 16 . 
۳( سورة الرعد اية رقم ۱۷ . 
)٤(‏ سورة فاطر آية رقم ۱۰ . 
والکلم الطیب : هو التوحید الصادر عن عقيدة طيبة . وقیل : هو التحميد والتمجید» وذکر الله 


ونحوه وأنشدوا ۱ 
لا ترض من رجل حلاوة قسولسه جستی يرين ما يقول فعال 


)0( سورة الرعد اية رقم ۱6 1 = 


۳۹۹ 


والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الکتب ‏ بأن يكون هو المعبود وحده لا 
شريك له » وإنما يعبد بما أمر به على ألسن رسله . 

وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه » وما وصفه به 
رسله ‏ ولهذا كان مذهب السلف آنهم يصفون الله بما وصف به نفسه » وما 
وصفه به رسله » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » 
والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره » وما عرفوه حق معرفته » 
ولا وصفوه حق صفته » ولا عبدوه حق عبادته . والله سبحانه قد ذكر هذه 
الكلمة « وَمَا قَدَرُوا الله خّ قَدْرِهِ 4 في ثلاث مواضع » ليثبت عظمته في 
نفسه » وما يستحقه من الصفات » وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا 
هو » وليثبت ما أنزله على رسله فقال فى الزمر : 

ل وما قَدَرُوا الله حم فذره . وَالأرض جَمِيعاً قَبْضتة یوم القِيَامَةٍ # © 
الآية وقال في الحج : ۱ 

« ضَعْفَ الطَالِبُ وَالمَظْلُوبُ ما قَدَرُوا الله حَقّ قذره # > . 

وقال في الأنعام . 

« وَمَا قَدَرُوا الله حم قَدْرِهٍ إِذْ قالوا ما آنزل الله عَلَى بشر من شيء 4 © 

وفي المواضع الثلائة ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار » 
فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره » كما يجب عليه 





ضرب الله مثلاً ليأسهم من الاجابة لدعائهم » لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يذركه مشلا 
بالقابض الماء باليد قال الشاعر : 
فأصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مشل القابض الماء باليد 
(۱) سورة الزمر آية رقم ۱۷ . 
(۲) سورة الحج آية رقم ۷4-۷۳ . 
(۳) سورة الأنعام آية رقم ٩۱‏ . 


أن يتقيه حق تقاته » وأن يجاهد فيه حق جهاده . قال تعالى : - 


« وَجَاهِدُوا فی الله خی جهاده 4 20 وقال « اتشوا الله حَنَّ تقانه 6 9) 
والمصدر هنا نقناك ان المفعول . والفاعل مراد أي حق جهاده الذي أمركم 
به » وحق تقاته التي أمركم بها > ولقدروه قدره الذي بينه لكم وأمركم به » 
فصدقوا الرسول فيما أخبر » وأطيعوه فيما أوجب . وأمر » وأما ما يخرج عن 
طاقة البشر فذلك لا يذم أحد على تركه . قالت عائشة : فاقدروا قدر الجارية 
الحديثة السن الحريصة على اللهو . 

ودلت الآية على أن له قدراً عظيماً » لا سيما قوله: 8« وَما قذروا الله 
حَقَّ قَذْرِهٍ » والازض جمیعا قَنِضْهُ يَوْمَ القَِامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مُظويّات 
بيمينه 4 وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : من امن بأن الله 
على کل شيء قدیر فقد قدر اھ سق قدره ۱ 

وقد ثبت في الصحیحین من حدیث ابن مسعود أن النبي یل قرأ هذه 
الآية . لما ذكر ا اليهود أن الله يحمل السموات على أصبع والأرضين 
أصبع والجبال على أصبع والشجر والشری على أصبع . وسائر الخلق 
أصبع » فضحك رسول الله ب تعجبا وتصديقاً لقول الحبر » وقرأ هذه 
5( : 


۹ 


)۱( سورة الحج آية رقم ۷۸ . 

(۲) سورة آل عمران آية رقم ۱۰۲ . 

(۳) سورة الزمر آية رقم ۱۷ . 

(5) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب التوحید ۱٩‏ باب قول الله تعالی # لما خلقت بيدي 4 
6 حدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدئنا أبي حدئنا الأعمش » سمعت ابراهیم . قال 
سمعت علقمة يقول : قال عبد الله - جاء رجل الى النبي ية - من أهل الکتاب وذكره . 
وأخرجه الامام مسلم ‏ في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ کتاب صفة القيامة والجنة والنار 
19 ( ۲۷۸۹ ) حدثنا فضيل ( يعني ابن عياض ) عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة السلماني 


۳۷۱ 


وعن ابن عباس قال : مر هودي بالنبي يك فقال : يا أبا القاسم ؟ ما 
تقول إذا وضع الله الساء على ذه ؟ والأرض على ذه والحبال والماء على ذه وسائر 
الخلق على ذه فأنزل الله تعالى : 


ام ض ا ار ری ۳ 0 3 اذى سام هس م 
© وما قَذروا الله حق فدره ‏ وَالآَرْض جمیعا قبضته یوم القيامة 
موم مره ره # .من 
والسموات مطویات بیمینه # ) 


رواه الامام أحمد والترمذي من حدیث أبي الضحی عن ابن عباس > 
وقال غريب حسن صحيح . 

وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبرء فإن الذي في 
الآية أبلغ » كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي یه قال « يقبض الله 
الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم یقول : آنا الملك آین ملوك 
الأرض ؟) وفي الصحیحین عن ابن عمر قال : قال رسول الله 25 : , 





= عن عبد الله بن مسعود قال : جاء حبر الى النبي - یل - وذكره . 
وأخرجه الترمذي في أبواب التفسير « سورة الزمر » ۳۲۹۱ - حدثنا بندار أخبرنا يحيى بن سعيد 
أخبرنا سفيان » حدثني منصور وسليمان الأعمش عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال : 
وذكره . 

)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في أبواب التفسير ( سورة الزمر) ۳۲۹۳ - حدثنا عبد الله بن عبد 
نا ناسمه بن الت اعا ادر كد هه دن عا بن الاين عن ان الس 
عن ابن عباس قال : مر يهودي بالنبي - ب - فقال له النبي - وق : يا يهودي حدثنا 
فقال.: وذكره . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وأبو كدينه اسمه 
يحبى بن المهلب . ورأيت محمد بن اسماعيل روى هذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن 
محمد بن الصلت 

(۲) الحديث أخرجه الامام مسلم ‏ في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ۲۳ ( ۲۷۸۷ ) حدثني 
حرملة بن یحی » أخبرنا ابن وهب » أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني ابن المسيب أن أبا = 


۳۷۳ 


« يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى . ثم يقول : أين 
الملوك ؟ أين الجبارون ؟ أين ١‏ ا« لمتكبرون ؟ ورواه مسلم أبسط من هذا . وذكر 
فيه أنه يأخذ الأرض بيده الأخرى (۱) . 
عبد الله عن جعفر عن سعيد بن جبير قال : تكلمت اليهود في صفة الرب 
تبارك وتعالى » »> فقالوا ما لم یعلموا ولم يروا فأنزل الله على نبيه وما قروا 
اله خق قذره » والازض جبیعاًقضُ وم القِامَةِ وَالسّمَوَاتِ مَطویّات بیمینه » 
سبحانه وتغالی عَمَا يشر كود 4 فجعل صفته التي وصفوه بها شرك . 

وقال : حدثنا أبي . ثنا أبو نعيم . ثنا الحکم يعني أبا معاذ عن 
الحسن . قال : عمدت اليهود فنظروا فى خلق السمنوات والارض 
والملائكة . فلما فرغوا آخذوا یقدرونه . فأنزل الله تعالی على نبیه : - 

« ونا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ 4 


وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفوه ٠‏ وأنهم لم يقدروه حق قدره . 
وقوله : « عم يُشْرِكُونَ 4 فكل من جعل مخلوقا مغلا للخالق في شيء من 
الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق » أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو 





هريرة كان يقول وذكره وأخرجه البخاري في کتاب التوحيد 5 باب قول الله تعالى # ملك 
الشاس 4 فيه ابن عصر عن النبي - 8 - آخبرني یونس عن ابن شهاب عن سعید ۰ هو این 
المسیب - عن أبي هريرة - عن النبي - ية - وذکره » وأخرجه ابن ماجه في المقدمة ۱۳ باب 
فيما أنكرت الجهمية ۱۹۲ - حدثنا حرملة بن يحبى » ویونس بن عبد الأعلى قنالا : ثنا عبد . 
ل وض اصرق وير عر ابه هات حلت سيد بن الت ابا عر بد 
يقول : قال رسول الله و وذكره . 

(۱) الحديث عند مسلم - في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 74 - ۲۷۸۸ حدثنا أسامة عن عمر 
ابن حمزة . عن سالم بن عبد الله أخبرني عبد الله E e‏ - او - 
وذکره ‏ 


۳۷۳ 


مشرك سوى بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه » والرب 
تعالى لا کفء له ولا سمي له ولا مثيل له . ومن جعله مثل المعدوم والممتنع 
فهو شر من هؤلاء » فإنه معطل ممثل » والمعطل شر من المشرك . 

والله ثنى قصة فرعون في القران في غير موضع لاحتياج الناس 
إلى الاعتبار بها » فانه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو ما 
لم يحصل مثله لأحد من المعطلين » وكانت عاقبته الى ما ذكر الله تعالی - 
وليس لله صفة يمائله فيها غيره » فلهذا لم يجز أن يستعمل في حقه قياس 
التمثیل > ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده » فان ذلك شرك ‏ إذ 
سوى فيه بالمخلوق » بل قياس الأولى فإنه سبحانه : - 

© له الیل الَعْلَى فى السَّمَوَاتَ وَالأَرْض 6 . 

فهو أحق من غيره بصفات الكمال » وأحق من غيره بالتنزيه عن صفات 
النقص . وقد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع . وبين أن من جعله 
الوجود المطلق والمقيد بالسلب أو ذاتاً مجردة فهؤلاء مثلوه بأنقص المعقولات 


(۱) القياس : التقدیر . يقال : قاس الشيء إذا قدره » ويستعمل أيضاً في التشبيه » أي في تشبيه 
الشيء بالشيء » يقال هذا قياس ذاك إذا كان بينهما تشابه . 
والقياس اللغوي : رد الشيء الى نظيره » والقياس الفقهي : حمل فرع على أصله لعلة 
والقياس المنطقي : قول مؤلف من أقوال إذا وضعت لزم عنها بذاتها قول آخر . وقياس 
التمثيل : هو الحكم على شيء معين لوجود ذلك الحكم في شيء آخر معين . أو أشياء 
أخرى معينة » على أن ذلك الحكم على المعنى المتشابه فيه ( ابن سينا النجاة ص )٩‏ 
والفرق بين قياس التمثيل والاستقراء أن قياس التمثيل ينقل الحكم من علاقة معلومة الى علاقة 
مشابهة لها من جهة . ومختلفة عنها من جهة أخرى . على حين أن الاستقراء ينقل الحكم من 
المثل الى المثل . 


(۲) سورة الروم آية رقم ۲۷ . 


۳۷ 


الذهنية ».وجعلوه دون الموجودات الخارجية » والنفاة الذين قصدوا إثبات 
حدوث العالم بإثبات حدوث الجسم لم يثبتوا بذلك حدوث شيء . كما قد 
« عمدة النفاة في التنزیه على نفي الجسم » 

ثم إنهم جعلوا عمدتهم في تنزيه الرب عن النقائص على نفي الجسم . 
ومن سلك هذا المسلك لم ينزه الله عن شيء من النقائض البتة » فانه ما من 
صفة ينفيها لأنها تستلزم التجسيم وتكون من صفات الأجسام ألا يقال له فيما 
أثبته نظير ما يقوله هو في نفس تلك الصفة . فإن كان مثبتا لبعض الصفات 
یل له : القول في هذه الصفة التي تنفيها كالقول فيما أثبته . فان كان هذا 

تجسيما وقولا باطلا فهذا کذلك ‏ وان قلت : آنا أثبت هذا على الوجه الذي 
يليق بالرب قيل له : وكذلك هذا . وإن قلت : أنا أثبته وأنفي التجسيم . قيل 
وهذا كذلك . فليس لك أن تفرق بين المتماثلين . 

وإن كان ممن يثبت الأسماء وينفي الصفات كالمعتزلة قيل له في 
لمات با رل موش اما هارا كان يشت حياً عالماً قادراً . وهو 
5 يعرف ميد ذو یی ذلك إلا ا و ت أن شا ر كما 
نطق به الكتاب والسنة كذلك . 

وان كان ممن لا يثبت لا الأسماء ولا الصفات كالجهمية المحضة 
والملاحدة قيل له : فلا بد أن تثبت موجوداً قائماً بنفسه . وأنت لا تعرف ذلك 
لا جسماً وان قال : لا اسمیه‌باسم لا إثبانت ولا نفي : قيل له : سکوتك 
لا ينفي الحقائق . ولا واسطة ب بين النفي والإثبات . فإما أن يكون حقاً ثابتا 
تخود » وإما أن يكون باطلا معدوماً. وأيضا فان كنت لم تعرفه فأنت جاهل 
فلا تتكلم . ون عرفته فلا بد أن تمیز بینه وبين غيره بما یختص به » مثل أن 
تقول : رب العالمین » أو القدیم الأزلي > أو الموجود بنفسه ونح و ذلك » 
وحینثذ فقد أثبت حیاً موجوداً قائماً بنفسه » وأثبته فاعلا وأنت لا تعرف ما هو 


۳۷۵ 


كذلك إلا الجسم ٩(‏ . 
وإن قدر إنه جاحد له قبل له : فهذا الوجود مشهور . فان كان قديما 

أَزليا موجوداً سد حت جم تدع آزلي مسوجود بتفسه وهو ما فررت 
منه » وان كاذ مخلوقاً مصنوعاً قله الق خلقه + ولا بد آن يكون قدیما أزلياً » 
فقد ثبت الموجود القائم بنفسه القدیم 9) الأزلي على کل تقدیر » وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع . وهنا قد نبهنا على ذلك » هو أنه کل من بنی 
تنزیهه للرب عن النقائص والعیوب على نفي الجسم فانه لا یمکنه أن ینزهه 
عن عيب آمنلا بهذه الحجة ‏ وکذلك من جعل عمدته نفي الترکیب . ومن 
تدبر ما ذکروه في کبتهم تبین له آنهم لم یقیموا حجة على وجوده . فلا هم 
أثبتوه وأثبتوا له ما یستحقه ‏ ولا نزهوه ونفوا عنه ما لا يجوز عليه » إذ كان 

إثباته هو إثبات حدوث الجسم » ولم یقیموا على ذلك دلیلا » والنفي اعتمدوا 
فيه على ذلك وهم متناقضون فيه لو کانوا آقاموا دلیلا على نفي کونه جسماً 
فكيف إذا لم يقيموا على ذلك دليلا وتناقضوا ؟ . 


وهذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة » فليس معه علم لا 
عقلي ولا سمعي . لا سيما في هذا المطلوب الأعظم . لكنهم قد يكونون 
معتقدين لعقائد صحيحة عرفوها بالفطرة العقلية » وبما سمعوه من القران ودين 
المسلمين ۰ فقلوبهم تثبت ما تثبت وتنفي ما تنفي بناء على هذه الفطرة 
المكملة بالشرعة المنزلة : لكنهم سلكوا هذه الطرق البدعية » وليس فيها علم 


(۱) الجسم الطبيعي : عند قدماء الفلاسفة : هو مبدأ الفعل والانفعال وهو الجوهر المركب من 
مادة وصورة » وهم وان كانوا يطلقون الجسم أحياناً على ما له مادة والجوهر على ما لا مادة 
له » إلا أنهم يطلقون الجوهر أيضاً على کل متحیز » فيكون معنی الجوهر أعم من معنى 
الجسم . ۱ 

(۲) إذا قال الفلاسفة إن العالم قدیم » آرادوا بذلك أن وجود الله متقدم على وجود العالم والزمان 
تقدماً ذاتياً لا تقدماً زمانياً » والقدیم عندهم . مقابل للحادث » وهو ما لوجوده مبدأ زماني . 
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أصلا . ولكن يستفاد من كلامهم إبطال بعضهم لقول المبطل الآخر وبيان 
تناقضه . ولهذا لما ذكروا المقالات الباطلة في الرب جعلوا يردونها بأن ذلك 
تجسيم » كما فعل القاضي أبو بكر في هداية المسترشدين ٠‏ وغيره » فلم 
يقيموا حجة على أولئك المبطلين » وردوا كثيراً مما يقول اليهود بأنه 
تجسيم » وقد كان اليهود عند النبي بي بالمدينة » وكانوا أحيانا يذكرون له 
بعض الصفات » كحديث الحبر ٠»‏ وقد ذم الله اليهود على أشياء كقولهم : 
إن الله قير يج © وأن يده مغلولة وغير ذلك » ولم يقل النبي كلل قط 
إنهم يجسمون » ولا أن فى في التوراة تجسيماً ولا عابهم بذلك » ولا رد هذه 
الأقوال الباطلة بان هذا تجسيم كما فعل ذلك من فعله من النفاة . 

فتبين أن هذه الطريقة يقة مخالفة للشرع والعقل » وأنها مخالفة لما بعث 
الله به رسوله » ولما فطر عليه عباده » وأن أهلها من جنس الذين قالوا : « لو 
كنا نَسْمَعُ أو تَعِْلُ ما كنا في أُضْحَاب السمير ‏ © 
« اعتماد العقلاء في التنزيه على طريقة الكمال » 

وقك بينا في غير هذا الموضع فساد ما ذكره الرازي من أن طريقة 
الوجوب والإمكان (*) من أعظم الطرق » وبينا فسادها وأنها لا تفيد علما 





)١(‏ قال صاحب كشف الظنون ( هداية المسترشدين في الكلام ‏ لأبي بكر . . . ابن الباقلاني 
الشافعي المتوفی سنة . . ۱ 
مکذا ذکره بدون توضیح للکتاب ولا ذكر تاريخ وفاة صاحبه [ راجع کشف الظنون ج ۲ 
ص ۲۰۲ ] 

(۷) سورة آل عمران آية رقم ۱۸۱ . 

(۳) سورة الملك آية رقم ۱۰ . ۱ 

(4) الامکان في اللغة : مصدر آمکن إمكاناً كما تقول : أكرم إكراماً وهو أيضاً مصدر آمکن الشيء 
من ذاته . والامکان في الشيء عند المتقدمین هو إظهار ما في قوته الى الفعل » وذلك آنك < 
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وأنهم لم يقيموا دليلا على إثبات واجب الوجود » وأن طريقة الكمال أشرف 
منها وعليها اعتماد العقلاء قديماً وحديثاً » وهو قد اعترف في آخر عمره بأنه 
قد تأمل الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية فما وجدها تشفي عليلا ء ولا 
تروي غليلا » ووجد أقرب الطرق طريقة القران . 


وطريقة الوجوب والإمكان لم يسلكها أحد قبل ابن سينا » وهو أخذها 
من كلام المتكلمين الذين قسموا الوجود إلى محدث وقديم » فقسمه هو إلى 
واجب وممكن » ليمكنه القول بأن الفلك ممكن مع قدمه . وخالف بذلك 
عامة العقلاء من سلفه وغير سلفه » وخالف نفسه » فإنه قد ذكر في المنطق ما 
ذکره سلفه من آن الممکن لا يكون الا حدثاً کما قد بسط الکلام غليه:في 
غير هذا الموضع . ثم إن هؤلاء الذین سلکوا هذه الطريقة انتهت بهم الى 
قول فرعون » فإن فرعون جحد الخالق وکذب موسی في أن الله كلمه , 
وهؤلاء ينتهي قولهم إلى جحد الخالق . وان أثبتوه قالوا إنه لا يتكلم » ولا 
نادى آحدا ولا ناجاه . 


وعمدتهم في نفي ذاته على نفي الجسم . وفي نفي كلامه ود تكليمه 
لموسى على أنه لا تحله "“ الحوادث » فلا يبقى عندهم رب ولا مرسل » 





إذا تصورت طبيعة الواجب كان طرفاً وبازائه في الطرف الآخر طبيعة الممتنع » وبينهما طبيعة 
الممكن . 
والامکان : عبارة عن کون الماهية بحيث تتساوی نسبة الوجود والعدم اليها . أو عبارة عن 
(۱) قال تعالی ‏ وکلم الله موسى تكليما # وهذا تشريف لموسى ( ع) بهذه الصفة ولهذا يقال له 
الكليم وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي » حدثنا 
مسيح بن حاتم » حدثنا عبد الجبار بن عبد الله . قال : جاء رجل الى أبي بكر بن عياش 
فقال : سمعت رجلا يقرأ وکلم الله موسى تكليما € فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر » قرأت 
على الأعمش . وقرأ الأعمش على یحیی بن ثابت وقرأ يحبى بن وثاب على أبي عبد الرحمن س 


۳۷۸ 


فحقيقة قولهم يناقض شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله فان 
الرسول هو المبلغ لرسالة مرسله . والرسالة هي كلامه الذي بعثه به ‏ فإذا لم 
يكن متکلما لم تكن رسالة . 

ولهذا اتفق الأنبياء على أن الله يتكلم » ومن لم يقل إنه يتكلم بمشيثته 
وقدرته كلاما يقوم بذاته لم يقل إنه يتكلم : والنفاة منهم من يقول : الكلام 
صفة فعل بمعنى أنه مخلوق بائن عنه » ومنهم من يقول : هو صفة ذات 
بمعنى أنه كالحياة يقوم بذاته » وهو لا يتكلم بمشيئته وقدرته » وكل طائفة 
مصيبة في إبطال باطل الأخرى . 


والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم بذات الرب ‏ والرب يتكلم 
بمشيئته وقدرته . فأدلة من قال : إنه صفة فعل كلها إنما تدل على أنه يتكلم 
بقدرته ومشيئته وهذا حق » وأدلة من قال إنه صفة ذات إنما تدل على أن 
كلامه يقوم بذاته وهذا حق . وأما من أثبت أحدهما کمن قال إن كلامه مخلوق 
أو قال إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته فهؤلاء في الحقيقة لم يثبتوا أنه يتكلم » 
ولا أثبتوا له كلاما » ولهذا يقولون : ما لا يعقل هذا يقول : إنه معنى واحد 


= السلمي ‏ وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب » وقرأ علي بن أبي طالب 
على رسول الله - و  -‏ وکلم الله موسى تكليما #وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه 
الله على من قرأ كذلك لانه حرف لفظ القران ومعناه » وکان هذا من المعتزلة الذين ینکرون أن ' 
يكون الله کلم موسی عليه السلام أو يكلم أحداً من خلقه كما رویناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ 
على بعض المشايخ ( وكلم الله موسى تکلیما ) فقال يا بن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى 
« ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ‏ يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . وإذا 
كان الله قد كلم موسى تكليماً فهو لون من الوحي لا يعرف أحد كيف كان يتم . لان القرآن - 
وهو المصدر الوحيد الصحيح الذي لا يرقى الشك الى صحته لم يفصل لنا في ذلك شيئاً فلا 
نعلم إلا أنه كان کلام » ولكن ما طبيعته ؟ كيف تم ؟ بأية حاسة أو قوة كان موسى يتلقاه . . ؟ 
كل ذلك غيب من الغيب لم يحدثنا عنه القرآن . وليس وراء القرآن ‏ في هذا الباب ‏ إلا 
أساطير لا تستند الى برهان . 
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قام بالذات » وهذا يقول : حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته 
وهذا يقول : مخلوق بائن حسنه . 
» القران كلام الله » 

ولهذا لما ظهر لطائفة من أتباعهم ما في قولهم من الفساد » ولم يعرفوا 
عين هذه الأقوال الشلاثة حاروا وتوقفوا 2 وقالوا : نحن نقر بما عليه عموم 
المسلمين من أن القران کلام الله » وأما کونه مخلوقا أو بحرف وصوت أو 
معنى قائم بالذات فلا نقول شيئاً من هذا . 

ومعلوم أن الهدى في هذه الأصول ومعرفة الحق فيها هو معرفة ما جاء 
به الرسول » وهو الموافق لصريح المعقول أنفع وأعظم من كثير مما يتكلمون 
فيه من العلم لا سيما والقلوب تطلب معرفة الحق في هذه بالفطرة » ولما قد 
رأوا من اختلاف الناس فيها . 


وهؤلاء يذكرون هذا الوقف في عقائدهم > وفيما صنفوه في أصول 
الدين » كما قد رأيت منهم من أكابر شیوخ العلم والدين بمصر والشام قد 
صنفوا في أصول الدين ما صنفوه. ولما تكلموا في « مسألة القران » وهل هو 
مخلوق ؟ أو قديم ؟ أو هو الحروف والأصوات ؟ أو معنى قائم بالذات ؟نهوا 
عن هذه الأقوال » وقالوا : الواجب أن يقال ما قاله المسلمون كلهم : إن 
القران كلام الله » ويمسك عن هذه الأقوال . 


وهؤلاء توقفوا عن حيرة وشك » ولهم رغبة في العلم والهدى والدين › 
وهم من أحرص الناس على معرفة الحق في ذلك وغيره » لكن لم يعلموا إلا 
هذه الأقوال الثلاثة : قول المعتزلة » والكلابية » والسالمية » وكل طائفة تبين 
فسناد قول الأخرى » وفي كل قول من الفساد ما يوجب الامتناع من قبوله 3 
ولم يعلموا قولا غير هذه فرضوا بالجهل البسيط » وكان أحب إليهم من الجهل 
المركب » وكان أسباب ذلك أنهم وافقوا هژلاء على أصل قولهم ودينهم » 
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وهو الاستدلال على حدوث الأجسام وحدوث العالم بطريقة أهل الكلام 
0 ون دص نی لكر اب تین 
عن الواجب أن یکون جسماً بهذه الطريقة » وذلك نفى عنه أنه جسم بتلك 
الطريقة » وحذاق النظار الذين كانوا أخبر بهذه الطرق وأعظم 0 
maT o‏ 
ل © راخبر أنه أن دصر رسك ای سوا في الحياة الدنيا ¢ والله 
TT‏ 
جهل وخروج عن العلم والعقا ابتلى في عقله وعلمه » وظهر من جهله ما 
عوقب به . 

ومن قال عنهم : إنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه . ومن قال : إنهم 
جهال أظهر الله جهله » ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسی : إنه 
ساحر كذاب أخبر الله بذلك عنهم في قوله : - 

© ولقَذ آزسلنا موس بایان وَسلْطَانٍ مین إلى فرعون وَمَامَانَ وقارزون 
فقالوا سَاجِرٌ داب 4 . 


وطلب فرعون إهلاكه بالقتل وصار يصفه بالعيوب . كقوله - 





(۱) سورة التوبة آية رقم ۳۳ وصحتها ‏ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله 4 

(۲) هذه ليست باية وصحة الآية ‏ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الاشهاد # سورة غافر آية رقم ۵۱ . 

(۴) سورة غافر آية رقم ۲۳ - 784 . 


۲۸1 


«وقال فرْعَوْنُ روني آقثل مومی وَلْيدْحُ ره . إني أخاف أن يدل 
شه 6ه Af‏ اتن و ا عه ع 2ه م هاه 
بینکم أو أن يُظطْهِرَ في الأرْض الفَسَادَ 4 © وقال  :‏ أم آنا خير ین هذا 


اي مُوَ مهین ولا یاه ین چ ”© 

أهلك الله فرعون واظهر کذبه وافتراءه على الله وعلى رسله وأذله غاية 
الاذلال » وأعجزه عن الكلام النافع » فلم يبين حجة » وفرعون هذه الأمة أبو 
جهل كان يسمى أبا الحكم ولكن النبي ية سماه أبا جهل ۰ وهوكما 
سماه رسول الله ية أبو جهل أهلك به نفسه وأتباعه في الدنيا والآخرة . 

والذين قالوا عن الرسول انه أبتر وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره عوقبوا 
بانبتارهم > كما قال تعالى : © إِنَّ شَائِئَكَ هو الأبَترٌ 4 68 فلا يوجد من شنا 
الرسول الا بتره الله حتى أهل البدع المخالفون لسنته . قيل لأبي بكر بن 
عياش إن بالمسجد قوماً يجلسون للناس ویتکلمون بالبدعة » فقال : من جلس 
للناس جلس الناس إليه » لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذکرهم » وأهل البدعة 
پموتون ویموت ذكرهم . ۱ 





(۱) سورة غافر آية رقم ۲۰ . 

(۲) سورة الزخرف اية رقم ۵۲ . 

(۳) هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي : أشد الناس عداوة للنبي - 4 - في صدر 
الاسلام > وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية . قال صاحب عیون الأخبار : 
سودت قريش أبا جهل ولم يطر شاربه فأدخلته دار الندوة مع الکهول آدرك الاسلام وکان يقال 
له « با الحكم » فدعاه المسلمون « أبا جهل » سأله الأخنس .بن شريق الثقفي » وكانا قد 
استمعا شيئاً من القرآن ما رأيك يا أبا الحكم في ما سمعت من محمد .. ؟ فقال : ماذا 
سمعت : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا 
فاعطینا » حتی إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرس رهان . قالوا منا نبي يأتية الوحي من السماء 
فمتی ندرك هذه . . والله لا نؤمن به آبدا ولا نصدقه . قتل في غزوة بدر عام ۲ ه. 
[ راجع ابن الأثير ۱ + ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۲۳ ۰۳۸ دی وی 6 ۰1۷ 
وعیون الأخبار ۱ : ۲۳۰ والسيرة الحلبية ۲ : ۳۳ ودائرة المعارف الاسلامية ١‏ : ۲۲۲ ] 


(8) سورة الکوثر اية رقم ۳ 


AY 


« الحهمية نفاة الصفات رددوا مقالة فرعون وهامان » 

وهؤلاء المشبهون لفرعون الجهمية نفاة الصفات . الذين وافقوا فرعون 
في جحده » وقالوا إنه ليس فوق السموات » وأن الله لم يكلم موسى تکلیماً 
كما قال فرعون : 

یا امان ابن لي صرحا يبل الأسات» آسات‌السموات اطع 
إلن اله موس + واني لاظنه كاذباً 4 ۱) وكان فرعون جاحدا للرب » م آن 
موسى آخبره أن ربه فوق العالم لما قال  :‏ أَطْلِعٌ إلى له مُوسَى » وَإني لظن 
كَاذِباً 4 قال تعالى : - 8 وَكَذَلِكَ ريّنَ لفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ . ود عَنِ السّبيل 
وَمَا کی فِرْعَوْنَ الا تباب 0 وقال تعالى : وَقَالَ فرعون يا ها المَلا ما 
عم لَكُمْ من اه غيري فَأَوْقِدْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطین . فاجفل لي صرح 
علي اطع إلى إِلَهِ مُوسَى وَإني لاظنهُ من الکاذبین. وَاسْتَكُبَرَ هو وجنوده في 
الأرض بِغَيْرٍ ال وظنوا م إلا لا رشمون فاخا وو هم في 
اليم فانظر کیف كان عاقِبَةٌ 2 الظالمين ۰ وجعلناهم نمه يَدْعُونَ إلى الشار ویو 
لقَامة لا ینصرّون تعنامم في هَذِهٍ الدِّنيَا لَعْنَةَ ویوم القيامَة هم من 
المَقبُوجِينَ 4 29 . 

ومحمد و لما عرج به.الى ربه وفرض عليه الصلوات الخمس › 
أنه رجع الى موسى » وأن موسى قال له 0 
أمتك » كما تواتر هذا في أحاديث المعراج . فموسى صدق محمدا في أن ربه 


(۱) سورة غافر اية رقم ۰۳۷-۳٩‏ 
۲( سورة غافر آية رقم ۳۷ . 
)"( سورة القصص اية رقم ٤١-۳۸‏ 4 


YAY 


فوق » وفرعون كذب موسى في أن ربه فوق . فالمقرون بذلك متبعون لموسى 
ومحمد » والمكذبون بذلك موافقون لفرعون . وهذه الحجة مما اعتمد عليها 
غير واحد من النظار » وهي مما اعتمد عليها أبو الحسن الأشعري في كتابه 
« الابانة » () وذکر عدة أدلة عقلية وسمعية على أن الله فوق العالم وقال في 
آوله : 


فان قال قائل : قد آنکرتم قول الجهمية والقدرية » والخوارج 
والروافض . والمعتزلة » والمرجثة » فعرفونا قولکم الذي به تقولون » 
ودیانتکم التي بها تدینون . 

قيل له : قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها : التمسك بکتاب 
ربنا » وسنة نبينا » وما جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين » وربما 
كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قائلون » ولما خالف قوله 
مجانبون » فإنه الإمام الكامل » والرئيس الفاضل ‏ الذي أبان الله به الحق » 
وأوضح به المناهج . وقمع به بدع المبتدعين » وزيغ الزائغين » وشك 
الشاكين » فرحمه الله من إمام مقدم وكبير مفهم . وعلى جميع أئمة 
المسلمين > وذکر جملة الاعتقاد والاعتقاد على علو الله على العرش ) › 
وعلى الرؤية (۳) ومسألة القران (8) ونحو ذلك وهذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

و« المقصود هنا » أن المعظلة نفاة الصفات أو نفاة بعضها لا يعتمدون 
في ذلك على ما جاء به الرسول ‏ إذ كان ما جاء به الرسول إنما يتضمن 


. تم طبع هذا الكتاب وقامت بتحقيقه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه الدكتوره فوقية حسين‎ (١ 

(۲) قال تعالى # الرحمن على العرش استوى » سورة طه أية رقم © 

(۳) قال تعالى  :‏ وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة 4 القيامة » آية ۰۷۲۲ ۲۳ . 

(5) راجع کتاب الامام أحمد بن حنبل « الرد على الجهمية والزنادقة » وقد قمنا بتحقيق هذا 
الكتاب « طبع ونشر دار اللواء بالرياض » . 


۳۸ 


الاثبات لا النفى > لكن يعتمدون فى ذلك على ما يظنونه أدلة عقلیق 
ويعارضون بذلك ما جاء به الرسول . 


وحقيقة قولهم أن الرسول لم يذكر في ذلك ما يرجع اليه لا من سمع ولا 
سس > فلم يخبر بذلك خبراً بين به الحق على زعمهم » ولا ذكر أدلة عقلية 

تبين الصواب في ذلك على زعمهم . بخلاف غير هذا فإنهم معترفون بأن 
الرسول ذكر في القران أدلة عقلية على ثبوت الرب » وعلى صدق الرسول . 

وقد يقولون أيضاً : إنه أخبر بالمعاد » لكن نفوا الصفات لما رأوا أن ما 
ذكروه من النفي لم يذكره الرسول » فلم يخبر به ولا ذكر دليلا عقلياً عليه » 
بل إنما ذكر الإثبات » وليس هو في نفس الأمر حقاً» فأحوج الناس الى 
التأويل أو التفویض ‏ فلما نسبوا ما جاء به الرسول الى أنه ليس فيه لا دليل 
سمعي ولا عقلي > لا حبر ب يبين الحق ولا دليل يدل عليه عاقبهم الله بجنس 
ذنوبهم 5 كان عن بش رن هذا الباب خارجا عن العقل والسمع » مع 
دعواهم أنه من العقليات البرهانية » فإذا اختبره العارف وجده 0 
الشيطانية » من جنس شبهات أهل السفسطة والإلحاد » الذين يقدحون فى 
العقلیات والسمعیات . ۱ ۱ 

وأما السمع فخلافهم له ظاهر لكل أحد » وإنما یظن من يعظمهم 
ویتبعهم آنهم أحكموا العقلیات ۰ فإذا حقق الأمر وجدهم كما قال أهل النار 
« لو كنا تمغ أو تَْقِلُ ما كنا في آضحاب السْییر 4 

وکما قال تعالی : - 





)0( ا ا 
E‏ ۵ 
بتكذيبهم الرسل والذنب ها هنا بمعنى الجمع لأن فيه معنى الفعل . 


۳۸۵ 


« وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ کسراب بقِيعَة يَحْسَبُهُ الظّمآنُ مَاءَ » ختی إذا 
جَاءَهُ لم يجه شيا > وَوَجَدَ الله عنده فَوَفَاهُ جِسَابَهُ وَاله ریغ الحِسَابٍ أو 
ظلمات في خر لبي شاه مج من فَوْقِهِ مَوْجّ من فوقه سَحَابٌ ظُلْمَاتَ 
ها قوق بَعْض إا أخْرَجَ یلم يكذ يَرَاهَاء ومن لم يَجعَل الله له نورا 
فما له من نور # 20 . 

فلما كان حقيقة قولهم أن القران والحدیث ليس فيه في هذا الباب دلیل 
سمعي ولا عقلي سلبهم الله في هذا الباب معرفة الأدلة السمعية والعقلية . 
حتی کانوا من أضل البرية مع دعواهم آنهم أعلم من الصحابة والتابعين » 
وأئمة المسلمین » بل قد یدعون آنهم أعلم من النبيين » وهذا ميراث من 
فرعون وحزبه اللعين . 


« الجعد آول من آظهر التعطیل في فکر السلمن » . 


وقد قیل : إن أول من عرف أنه آظهر في الاسلام التعطیل الذي تضمنه 
قول فرعون هو الجعد بن درهم 29 , فضحی به خالد بن عبد الله القسری () 





(۱) سورة النور آية رقم ۳۹ ۰ . 

۲( الجعد بن درهم . من الموالي : مبتدع ‏ له أخبار في الزندقة » سكن الجزيرة الفراتية » 
وأخذ عنه مروان بن محمد لما ولی الجزيرة » في أيام هشام بن عبد الملك » فنسب اليه . أو 
كان الجعد مؤدبه في صغره . ومن أراد ذم مروان لقبه بالجعدي » نسبة اليه . قال الذهبي : 

۰ عداده في التابعين . مبتدع ضال » زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى‎ « ٠ 
. فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر»‎ 
۰۳۲۱ : ۲ والتاج‎ ۱۳۰ : ٩ والكامل لابن الأثير‎ ۱۸۵ : ١ راجع ميزان الاعتدال‎ [ 
ولسان المیزان ۲ : ۰۱۰6 واللباب ۱ : ۲۳۰ والنجوم الزاهرة ۱ : ۰۳۲۲ وتاریخ‎ 
. ] ۳۲۲ : ۲ الخمیس‎ 

(۲) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري» آبو الهیثم » أمير العراقین » يماني الأصل › 
من أهل دمشق » ولي مكة سنة ۸٩‏ ه . للوليد بن عبد الملك » ثم ولاه هشام العراقين 
« الكوفة والبصرة » سنة ۱۰۵ ه . عزله هشام سنة ۱۲۰ ه . وولى مكانه يوسف بن عمر » = 


۳۸۹ 


وقال : أيها الناس : ضحوا تقبل الله ضحاياكم . إني مضح بالجعد بن 
درهم . إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى تکلیما . 
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه » وشكر له علماء 
المسلمين ما فعله » كالحسن البصري ٠‏ وغيره . 


وهذا الجعد اليه ينسب مروان بن محمد () الجعدي آخر خلفاء بني 
أمية وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة . فانه إذا ظهرت البدع التي 
تخالف دين الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل . وانتصر لهم . ولهذا لما 
ظهرت الملاحدة الباطنية وملكوا الشام وغيرها ظهر فيها النفاق والزندقة الذي 
هو باطن آمرهم . وهو حقيقة قول فرعون « إنكار الصانع وإنكار عبادته » وخيار 
ما كانوا يتظاهرون به الرفض فكان خيارهم وأقربهم الى الإسلام الرافضة وظهر 
بسببهم الرفض والالحاد . حتى كان من كان ينزل الشام مثل بني حمدان 
الغالية ونحوهم متشيعين » وكذلك من كان من بني بويه في المشرق . 

وكان ابن سينا ٩”‏ وأهل بيته من هل دعوتهم . قال : وبسبب ذلك 





فسجنه يوسف وعذبه » ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد عام ١75‏ ه . وكان خالد یرمی 
بالزندقة . 
[ راجع الأغاني ۱٩‏ : ۵۳ - 54 . وتهذيب التهذيب ه : ٩۷‏ . واين خلدون ۳ : ۱۰۵ ۲ 

(۱) هو الحسن بن يسار البصري . آبو سعید . تابعي . كان إمام أهل البصرة . وهو احد العلماء 
الفقهاء . الفصحاء . الشجعان , النساك . ولد بالمدينة . وشب في كنف علي بن أبي طالب 
واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية . له مع الحجاج بن يوسف مواقف . 
توفي بالبصرة عام ۱۱۰ ه . 
راجع ميزان الاعتدال ١‏ : ۲۵6 . وحلية الأولياء ۲ : ۱۳۱ . 

(۲) هو مروان بن محمد بن الحکم الأموي . آبو عبد الملك . ویسرف بالجعدي اخر ملوك بني 
أمية في الشام . ولد بالجزيرة عام ۷۲ ه . وکان والده رئیسا علیها . وافتتح" قونية. عام 
6 ه . إستولى على العرش سنة ۱۲۷ ه . قتل عام ۱۳۲ ه . [ راجع الكامل لإبن الاثیر 
۰ . واليعقوبي ۳ : ٩۷‏ » وابن خلدون ۳ :۱۳۰۰۱۱۴۲ . والطبري ٩‏ : 64 ] 

(۳) سبق الترجمة له في هذا الجزء في كلمة وافية . 


YAY 


اشتغلت في الفلسفة . وكان مبدأ ظهورهم من حين تولى المقتدر » ولم يكن 
قد بلغ بعد » وهو مبدأ انحلال الدولة العباسية » ولهذا سمي حینشذ بأمير 
المؤمنين الأموي الذي كان بالأندلس » وكان قبل ذلك لا يسمى بهذا الاسم 
ويقول : لا يكون للمسلمين خليفتان » فلما ولي المقتدر قال هذا صبي لا 
تصح ولايته فسمي بهذا الاسم : 

وكان بنو عبيد الله القداح (© الملاحدة يسمون بهذا الاسم . لكن 
هؤلاء كانوا في الباطن ملاحدة زنادقة منافقين » وكان نسبهم باطلا كدينهم 
بخلاف الأموي والعباسي فان كلاهما نسبه صحيح » وهم مسلمون كأمثالهم 
وم E‏ 


فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت عليهم 
الأعداء . فخرجت الروم النصارى الى الشام والجزيرة مرة بعد مرق وأخذوا 
الثغور الشامية شيئاً بعد شيء > إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المائة 
الرابعة » وبعد ذلك بمدة حاصروا دمشق . وكان أهل الشام بأسوأ حال بين 
الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة » إلى أن تولى نور الدين الشهيد » وقام 
بما قام به من أمر الاسلام وإظهاره والجهاد لأعدائه » ثم استنجد به ملوك 
مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهم » وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت ٠‏ 





(۱) هو عبد الله بن میمون بن داود المخزومي بالولاء » المعروف بابن القداح . فقية إمامي » من 
رجال الحدیث من أهل مكة . واهی الحدیث عند علماء السنة » قال النسائي : ضعيف » 
وقال أبو حاتم : لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد » وهو من الثقات عند الشيعة » له کتب » 
منها « مبعث النبي وأخباره » وه صفة الجنة والنار وکان آبوه فارسي الأصل » من موالي بني 
مخزوم » عرف بالقداح - وهي صناعة السهام مات عام ۱۸۰ ه [ راجع منهج المقال ۲۱۲ ۰ 
وتهذيب التهذيب ٩‏ : 44 واللباب ۲ : ۲60 وفیه تخطئة ابن الأثير للسمعاني في کلامه على 
« القداحية » وفي المؤ رخین من یصل بعبد الله بن میمون نسب الفاطمیین العبدیین أبناء عبید 
الله بن محمد « الملقب بالمهدي » ] 


۳۸۸ 


مصر من بني عبيد أخذها صلاح الدين يوسف بن شاذي 2 . وخطب بها 
لبني العباس . فمن حينئذ ظهر الإسلام بمصر بعد أن مكثت بأيدي المنافقين 
المرتدين عن دين الإسلام مائة سنة . 

فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبباً لخير الدنيا والآخرة 
وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة . فلما 
ظهر في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع سلط عليهم الکفار » ولما 
أقاموا ما أقاموه من الاسلام وتهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله على 
الكفار تحقيقا لقوله یه الُذين اموا مَل ألم على يَجَارةٍ جیگ من 
عذاب ب اليم ونون بالله ورسوله وَتَجَاهِدُونَ في سيل الله باموابکم وأنفسکم 
یم خر َم إن کم َعْلمُونَ . بغر لک دوبک ویجلکم جناب تجٌري 
من تختها الا نها , ومساکن طيْبّة في جنات عَذن لك الفوژ العظیم حرق 
تحبونها نضْرٌ من الله وم ریب , وَبَشْرٍ المُؤْمِنِينَ 4 29 . 

وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين بالإسلام كانوا منصورين على 
الكفار المشركين من الترك والهند والصين وغيرهم . فلما ظهر منهم ما ظهر 
من البدع والإلحاد والفجور سلط عليهم الكفار . قال تعالى : 

« وقضینا إلى د بني انرائیل في الکتاب لسن في الازض مرتین 
وَلتَعْلنَّ عُلُوًا کت فان تاه وعد أُولاهُمَا یتنا علیکم عبادا نا أولي تاش 


(۱) هو يوسف بن أيوب بن شاذي . أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي الملقب بالملك الناصر من 
آشهر ملوك الإسلام . كان أبوه وأهله من قرية دوين في شرق أذربيجان وهم بطن من الروادية 
من قبيلة الهذانية من الاكراد ولد بتكريت عام ۵۳۲ ه ونشأ في دمشق دخل مع أبيه وعمه في 
خدمة نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي » صاحب دمشق وحلب . والموصل - استقل 
بحكم مصر واستمرت ۲4 سنة وبسورية ۱٩‏ سنة وخلف من الأولاد ۱۷ ذكراً وانشى واحدة 
وللمصنفين كتب كثيرة في سيرته وتوفي عام ۵۸۹ ه . [ راجع وفيات الأعيان ۲ كلا" ] 

(9) سورة الصف أية رقم ۱۳-۱۰ 


۳۸۹ 


شدید » فجاسُوا خلال الدَّيّارٍ وَكَانَ وعدا مَفْعولاً ثم رقنا كم الكرّة عَلَيْهمْ 
ونتنناکم بِأمْوَال وین وَجَعَلَْاكُمْ کنر تفيراً . إن أَخستكم آحستتم لانفیکم 
ون انم فلها ٠‏ فلا جا ود الاجرة لِيَسَؤُوا رَجومکم وليذخلوا لمَسجد 
كما دخلوه اول مَرّةِ وَلِيتبِرّوا ما عَلَوَا به تتبیرا . عَسَى ربکم أن يَرْحَمَكُمْ وان 
عدتم عُدْنا وَجَعَلْنَا جهنم لِلْكَافِرِينَ حصِيراً > . 

وکان بعض المشایخ یقول : هولاکو ۲٩‏ ملك الترك التتار الذي قهر 
الخليفة بالعراق » وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جداً . يقال : قتل منهم آلف 
آلف » وکذلك قتل بحلب دار الملك حينئذ . كان بعض الشیوخ یقول هو 
للمسلمین بمنزلة بخت نصر لبنی اسرائیل . وکان من أسباب دخول هو لاء 
ديار المسلمين ظهور الالحاد والفاق والبدع » حتى أنه صنف الرازي 6۳ کتابً 
في عبادة الکواکب والأصنام وعمل السحر . سماه « السر المکتوم في السحر 
ومخاطة النجوم » ویقال : إنه صنفه لأم السلطان علاء الدین محمد بن لکسن 
ابن جلال الدین خوارزم شاه . وکان من أعظم ملوك الأرض . وكان للرازي 
به اتصال قوي . حتی أنه وصی إليه على آولاده . وصنف له کتاببا سماه 
« الرسالة العلائية فى الاختیارات السماوية » . وهذه الاختیارات لأهل الضلال 
بدل الاستخارة التي علمها النبي 46 للمسلمین كما قال جابر في الحدیث 


(۱) سورة الاسراء الایات من 4 -۸ . 

(۲) فاتح مخولي حفید « جنکیز خان » قضی على الحشاشین في ایران 1765 م ثم قضی على 
الخلافة العباسية ۱۲۵۸ وزحف على الشام ٠1م‏ ولکن المماليك هزموه بقيادة سیف الدین 
قطز في معركة « عين جالوت » فارتد شرقاً واستقر في ايران ٠‏ [ راجع الموسوعة الثقافية ص 
[YY‏ 

(۳) هو محمد بن عمر بن الحسن . أبو عبد الله الرازي . الامام المفسر . وهو قرشي النسب . 
أصله من طبرستان . ومولده من الري عام ۵۵4 ه . توفي في هراة عام 505 ه . كان 
یحسن الفارسية . من تصانيفه : مفاتيح الغيب . ولوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى 
والصفات . وغير ذلك كثير . [ راجع طبقات الأطباء ۲ : ۲۳ ۰ والوفيات ۱ : ٤١٤‏ ] . 


۳۹۰ 


الصحيح الذي رواه البخاري وغيره « كان رسول الله َة يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القران يقول : - 

« اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين . من غير الفريضة ‏ ثم ليقل : 
اللهم إنني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك 
العظيم . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في 
ديني ومعاشي اوعاقبة أمري فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم 
أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه 
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به » ٩‏ . 


وأهل النجوم لهم اختيارات إذا أراد أحدهم أن يفعل فعلا أخذ «طالعاً 
E‏ > فعمل فيه ذلك العمل لينجح بزعمهم . وقد صنف الناس كتباً في 
الرد عليهم . وذكروا كثرة CEC esi‏ نيوا E r‏ 
ويأمرون به » وكم يخبرون من خبر فيكون کذبا . وكم يأمرون باختيار فيكون 
شرا » والرازي صنف الاختيارات لهذا الملك . وذكر فيه الاختيار لشرب 
الخمر وغیر ذلك » كما ذکر في « السر المکتوم » في عبادة الکواکب ودعوتها 
مع السجود لها . والشرك بها ودعائها . مثل ما يدعو الموحدون ربهم » بل 
أعظم . والتقرب الیها بما يظن أنه مناسب لها من الکفر والفسوق والعصیان » 





(۱) الحدیث آخرجه البخاري في کتاب التوحید ۱۰ ور اه 
حدئنا معن بن عیسی . حدئني عبد الرحمن بن أ بي الموالي . قال سمعت محمد بن المنکدر 
يحدث عبد الله بن الحسن يقول وذكره . وأخرجه الترمذي في أبواب التطوع ۳6 باب ما جاء 
في صلاة الاستخارة ۸ - بسنده عن جابر بن عبد الله . قال الترمذي : حديث جابر حديث 
حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي اد 
ثقة » روى عنه سفيان حديثاً وقد روي عن عبد الرحمن غير واحد من الأثمة 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ۱۸۸ باب ما جاء في صلاة الاستخارة 
8 حدثنا خالد بن مخلد ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالى » قال : سمعت محمد بن 
المنکدر یحدث عن جابر بن عبد ال وذکره . ګګ 


۳۹۱ 


فذكر أنه يتقرب الى الزهرة بفعل الفواحش وشرب الخمر والغناء » ونحو ذلك 


وهذا في نفس الأمر يقرب الى الشياطين » الذين يأمرونهم بذلك 
ويقولون لهم : إن الكوكب نفسه يحب ذلك » وإلا فالكواكب مسخرات بأمر 
الله مطيعة لله » لا تأمر بشرك ولا غيره من المعاصى . ولكن الشياطين هي 
الى تأمر بذئك ‏ ویسمونها روحائية الکواکب » وقد بجعلوتها ملائكتة وإنها 
هي شیاطین » فلما ظهر بأرض المشرق بسبب مثل هذا الملك ونحوه » ومشل 
هذا العالم ونحوه ما ظهر من الالحاد والبدع سلط الله علیهم الترك المشرکین 
الکفار . فابادوا هذا الملك » وجرت له آمور فیها عبرة لمن یعتبر ویعلم 
تحفیو تحقيق ما أخبر الله به في كتابه حيث يقول  :‏ سنریهم آیاننا في الفاق وّفي 
لبهم خی تن لَهمْ سا ال 4 اي أن القران حق . وقال : 
« سَأَرِيكُمْ آياتي فلا تَسْتَعْجِلُونٍ 4 ) وبسط هذا له موضع آخر 
« من أسباب انقراض دولة بنی أمية مقالة الحعد » 

و« المقصود هنا » أن دولة بنى أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد > 
المسطل وغیره من الاسباب +" الى أوجبت اإدبازهنا "وف ار درلم ظهر 
الجهم بن صفوان (*۲ بخراسان . وقد قيل : إن أصله من ترمذ وأظهر قول 
المعطلة النفاة الجهمية › وقد قتل في بعض الحروب . وكان أئمة المسلمين 
بالمشرق أعلم بحقيقة قوله من علماء الحجاز والشام والعراق . ولهذا يوجد 
لعبد الله بن المبارك ”> وغيره من علماء المسلمين بالمشرق من الكلام في 


. ۵۳ سورة فصلت أية رقم‎ )١( 
. ۳۷ سورة الأنبياء آية رقم‎ )۷( 
. سبق الترجمة له في هذا الجزء‎ )۳( 
. سبق الترجمة له في هذا الجزء‎ )٤( 
. سبق الترجمة له في هذا الجزء‎ )( 


الجهمية أكثر مما يوجد لغيرهم . مع أن عامة أئمة المسلمين تكلموا فيهم . 
ولكن لم يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق . لكن قوي أمرهم لما مات الرشيد ۱) 
وتولى ابنه الملقب بالمأمون () بالمشرق » وتلقى عن هؤلاء ما تلقاه . 

ثم لما ولي الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء . ودعا الى قولهم في آخر 
عمره. وكتب الى بغداد وهو بالثغر بطرسوس التى ببلدسيس - وكانت إذ ذاك أعظم 
ثخور بغداد » ومن أعظم ثغور المسلمين يقصدها أهل الدين من كل ناحية 
ويرابطون بها » رابط بها الإمام أحمد 7 رضي الله عنه » والسري 
السقطي ١‏ . وغيرهما . وتولى قضاءها أبو عبيد . وتولى قضاءها أيضا صالح 
ابن أحمد بن حنبل » ولهذا ذكرت في كتب الفقه كثيراً فإنها كانت ثغرا 
عظیما »> فكتب من الثغر - إلى نائبه ببغداد اسحاق بن ابراهيم بن مصعب كتابا 
يدعو الناس فيه إلى أن یقولوا : القران مخلوق . فلم يجبه أحد . ثم کتب 





)١(‏ هارون ( الرشید ) ابن محمد ( المهدي ) . ابن المتصور العباسي » أبو جعفر » خامس خلفاء 
RAED ET‏ یهت . ولد بالري. لماكان أبوه 
أميرا عليهاء وعلى خراسان . ونشأ في دار الخلافة ببغداد . وولاه أبوه غزوة الروم في 
القسطنطينية . وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة ه . وكان الرشيد عالماً بالأدب 
وأخبار العرب والحديث والفقه . توفي في « سناباذ » من قرى طوس . وبها قبره . [ راجع 
النجوم الزاهرة ۴ : ۰۱۹۸ والكامل لابن الأثير : حوادث سنة ۰۳۲۲ وصلة تاريخ الطبري 
54]. 

)۲( عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور ‏ أبو العباس : سابع 
الخلفاء من بني العباس في العراق » وأحد أعظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملکه . نفذ 
أمره من إفريقية الى أقصى خراسان وما وراء النهر والسند . ولي الخلافة بعد خلم أخيه الأمين 
سنة ۱۹۸ ه . ولد سنة ۰ ه وتوفي سنة ۲۱۸ ه . [ راجع ذيل المذيل ۸۸ والإصابة . 
ت ۹۹6 وهو في المحبر 47 من المشبهین بالنبي ( يلل ) ] . 

۳( الامام أحمد بن حنبل سبق الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء . 

(8) سري بن المغلس السقطي . آبو الحسن : من کبار المتصوفة . بخدادي المولد والوفاة . وکان 
إمام البغدادیین وشیخهم في وفته . توفي عام ۲۵۳ ه . [ راجع الکامل لابن الاثیر ۷ : 
۹ 


۹۳ 


كتاباً ثانياً يأمر فيه بتقييد من لم يجبه وإرساله اليه فأجاب أكثرهم » ثم قيدوا 
سبعة لم يجيبوا فأجاب منهم خمسة بعد القيد » وبقي اثنان لم يجيا : الإمام 
أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح ؛ فارسلوهما اليه فمات قبل أن یصلا اليه » 
ثم أوصى الى أخيه أبي اسحاق » وكان هذا سنة ثماني عشرة ومائتين ۰ وبقي 
أحمد في الحبس إلى سنة عشرين فجرى ما جرى من المناظرة حتى قطعهم 
بالحجة » ثم لما خافوا الفتنة ضربوه وأطلقوه » وظهر مذهب النفاة الجهمية ‏ 
وامتحنوا الناس فصار من أجابهم أعطوه وإلا منعوه العطاء وعزلوه من 
الولايات . ولم يقبلوا شهادته » وكانوا إذا افتكوا الأسرى يمتحنون الأسير » 
فان أجابهم افتدوه » والا لم يفتدوه . وكتب قاضيهم أحمد بن أبي داود )١(‏ 
على ستارة الکعبة « ليس کمثله شيء وهو هو العزیز الحکیم » . لم يكتب وهو 
ل السميسع البصير »* ثم ولي الواثق واشتد الأمر إلى أن ولي المتوکل فرفع 

المحنة وظهرت حينئذ السنة » وبسط هذا له موضع اخر . 

والمقصود أن أئمة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول الجهمية بينوه حتى 
قال عبد الله بن المبارك : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية . وكان ينشد : 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة الى النار واشتق اسمه من جهنم 

وقيل له : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق سمواته على عرشه بائن 
من خلقه . قيل له : بحد ؟ قال : بحد وكذلك قال أحمد بن حنبل » 
واسحاق بن ابراهيم بن راهويه ”> وعثمان بن سعيد الدارمي 29 ۰ وغيرهم 





)1غ( أحمد بن أبي داود بن جرير بن مالك الإيادي . أبو عبد الله : أحد القضاة المشهورين من 
المعتزلة » ورأس فتنة القول بخلق القرآن . قدم به أبوه من قنسرين الى دمشق . فنشا فیها . 
ومنها رحل الى العراق . وقيل ولد بالبصرة . توفي مفلوجاً ببغداد . [ راجع البعثات العلمية 
۱ وحركة الترجمة بمصر 54 » وبناء دولة ۱۱۲ و۰۸۴ ] 

(۲) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ۰ آبو یعقوب بن راهویه » عالم = 


۳۹ 


من أئمة السنة . 

وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون . وهو جحد الخالق 
وتعطيل كلامه ودينه » كما كان فرعون يفعل » فكان يجحد الخالق جل جلاله 
ویقول : « ما علمت لکم من إِلَهِ 7 غيري » ( ويقول لموسى : « لین 
اتخذّت لها يري لآجِعَلَنَكَ من المنجونین 4 ”) ویقول : « أنا ربکم 
الاعلی » © . 

وكان ینکر أن يكون الله کلم موسی أن يكون لموسی إله فوق 
السموات » ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته ويكون هو المعبود المطاع . 
« وحدة الوجود وأقوال اتباعها والرد عليها » 

فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة ی ول الى قول فرعون كان منتهى 
قولهم إنكار رب العالمين » وإنكار عبادته وإنكار كلامه حتى ظهروا بدعوى 
التحقيق والتوحيد والعرفان » فصاروا يقولون : العالم هو الله » والوجود 
واحد والموجود القديم الأزلى الخالق هو الموجود المحدث المخلوق 3 


۲ 


خراسان في عصره . من سکان مرو ( قاعدة خراسان ) وهو أحد کبار الحفاظ . طاف البلاد 

لجمع الحدیث وأخذ عنه الامام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغیرهم 

ولد عام ۱۲۱ ه . وتوفي بنیسابور عام ۲۳۸ ه . [ راجع تهذیب ابن عساکر ۲ : 4۰٩‏ - 

۶6 وتهذیب التهذیب ۱ : ۲۱۰ ومیزان الاعتدال ۱ : ۰۸۵ وابن خلکان ۱ : ۰14 

والانتفاء ۰۱۰۸ وحلية الأولیاء ٩‏ : ۰۲۳6 وطبقات الحنابلة 1۸ وفیه : ولادته سنة 155 

ووفاته سنة ۲6۳ ه ء وتاریخ بغداد 5 : ۳۵ . 

)۳( هو عثمان بن سعید بن خالد الدارمي السجستاني » آبو سعید : محدث هراة . له تصانیف في 
الرد علی الجهمية . وله و« مسند كبير »ولد عام ۲۰۰ ه. وتوفي في هراة عام ۲۸۰ ه . 
[ راجع تذكرة الحفاظ ۲ : ۱۷۷ والتبیان - خ ] 

(۱) سورة القصص آية رقم ۳۸ . 

0غ( سورة الشعراء آية رقم ۹ 

(۳) سورة النازعات آية رقم ا 


14° 


والرب هو العبد » ما ثم رب وعبد وخالق ومخلوق بل هو عندهم فرقان . 


ولهذا صاروا یعیبون على الأنبياء وینقصونهم » ویعیبون على نوح وعلی 
إبراهيم الخلیل وغیرهما . ویمدحون فرعون ویجوزون عبادة جمیع 
المخلوقات . وجمیع الأصنام » ولا یرضون بأن تعبد الأصنام حتی یقولوا : إن 
عباد الأصنام لم یعبدوا الا الله » وأن الله نفسه هو العابد وهو المعبود » وهو 
الوجود كله » فجحدوا الرب وأبطلوا دینه » وأمره ونهیه . وما آرسل به رسله » 
وتکلیمه لموسی وغیره . وقد ضل في هذا جماعة لهم معرفة بالکلام والفلسفة 
والتصوف المناسب لذلك ‏ كان سبعین 20 والصدر القونوي 29 تلمیذ ابن 
عربي والبلياني والتلمساني ۲۳ ۰ وهو من حذاقهم علماً ومعرفة » وکان یظهر 
المذهب بالفعل فیشرب الخمر ويأتي المحرمات . 


وحدثني الثقة أنه قرأ عليه « نصوص الحکم » لابن عربي » وکان یظنه 
من كلام أولياء الله العارفين » فلما قرأه راه يخالف القران » قال فقلت له : 
هذا الكلام يخالف القران » فقال : القران كله شرك . وإنما التوحيد في 


(۱) سبق الترجمة له في كلمة وافية وراجع جلاء العينين ۵۱ وفوات الوفيات ۱ : ۲8۷ ۰ ونفح 
الطيب ۱ : 475١‏ وشذرات الذهب ه : ۳۲۹ . 

(۲) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن یوسف بن علي القونوي الرومي » صدر الدين . صوفي 
من کبار تلامیذ الشیخ محبي الدین بن عربي . تزوج ابن العربي آمه . وکان شافعي 
المذهب . وبينه وبين نصير الدین الطوسي مکاتبات في بعض المسائل الحکمية . من کتبه 
(الفصوص في تحقیق الطور المخصوص » ومفتاح الغیب . . . وغیر ذلك كثير ) . [ راجع 
مفتاح السعادة ۱ : 16۱ » وطبقات السبكي ه : ۹ ]. 

(۳) سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني » عفیف الدين» شاعر » کومي 
الأصل ( من قبيلة كومة ) » تنقل في بلاد الروم . ولد عام 5٠١‏ ه . وسكن دمشق . وصنف 
كتباً كثيرة منها : « شرح مواقف النفزي » و« شرح الفصوص » لابن عربي . وکتاب في 
« العروض - خ » وشعره مجموع في « دیوان - خ » . مات في دمشق عام ۰ ه . [ راجع 
غربال الزمان خ - والنجوم الزاهرة ۸ : ۲۹ والبداية والنهاية ۱۳ : ۳۲5 واداب اللغة ۳ : 
۹ » وشذرات الذهب ه : 1۱۲ ]. 


۲۹۹ 


كلامنا » وكان يقول : ثبت عندنا في الكشف ما يخالف صريح المعقول . 

وحدثني من كان معه ومع آخر نظير له فمرا على كلب أجرب ميت 
بالطريق عند دار الطعم . فقال له رفيقه : هذا أيضا هو ذات الله ؟ فقال : 
وهل ثم شيء خارج عنها ؟ نعم الجميع في ذاته ؟ . 

وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون » لكن فرعون ما كان يخاف أأحداً 
فينافقه فلم يثبت الخالق » وإن كان في الباطن مقراً به » وكان يعرف أنه ليس 
هو إلا مخلوق . لكن حب العلو في الأرض والظلم دعاه الى الجحود 
والإنكار . كما قال : ١‏ فَلَمّا جاءتهم آياتنا مُبْصِرَةَ قالوا هذا سخر مين 
وَجَحَدُوا بها واسْتقته أَنفْسُهُمْ ظلماً وعلواً فانظر کیت كان عَاققة 
المفیدین »# ۱ . 

وأما هؤلاء فهم من وجه ینافقون المسلمین » فلا یمکنهم اظهار جحود 
الصانع ۰ ومن وجه هم ضلال یحسبون آنهم على حق . وان الخالق هو 
المخلوق فکان قولهم هو قول فرعون ۰ لکن فرعون كان معانداً مظهراً للجحود 
والعناد » وموّلاء ما جهال ضلال ‏ وإما منافقون مبطنون الالحاد والجحود ‏ 
یوافقون المسلمین في الظاهر . 

وحدئني الشیخ عبد السید الذي كان قاضي الیهود ثم أسلم . وکان من 
أصدق الناس . ومن خیار المسلمین وأحسنهم إسلاماء أنه كان یجتمع بشیخ 
منهم يقال له الشرف البلاسي يطلب منه المعرفة والعلم . قال : فدعاني إلى 
هذا المذهب فقلت له : قولکم هذا يشبه قول فرعون . قال : ونحن على قول 
فرعون ؟ . فقلت لعبد السید واعترف لك بهذا قال : نعم » ركان عبد السید 
إذ ذاك قد ذاكرني بهذا المذهب . فقلت له : هذا مذهب فاسد وهو ی ول 
الى قول فرعون . فحدثني بهذا فقلت له : ما ظننت آنهم یعترفون بأنهم على 


(۱) سورة النمل الآيتان : ۱۳ و٤١‏ 


۳۹۷ 


قول فرعون » لكن مع إقرار الخصم ما يحتاج الى بينة . قال عبد السيد فقلت 
له : لا أدع موسى وأذهب الى فرعون . فقال : ولم ؟ قلت : لأن موسى 
أغرق فرعون فانقطع » واحتج عليه بالظهور الكوني . فقلت لعبد السید - وکان 
هذا قبل أن یسلم - نفعتك اليهودية » بهودي خير من فرعوني . 

وفيهم جماعات لهم عبادة وزهد وصدق فیما هم فيه » وهم يحسبون أنه 
حق . وعامتهم ‏ الذين يقرون ظاهرا وباطنا بأن محمدا رسول الله . وأنه 
أفضل الخلق أفضل من جميع الأنبياء والأولياء - لا يفهمون حقيقة قولهم » بل 
يحسبون أنه تحقيق ما جاء به الرسول » وأنه من جنس کلام أهل المعرفة 
الذين يتكلمون في حقائق الإيمان والدين » وهم من خواص أولياء الله 
و ا ل سب 
وإبراهيم بن آدهم 29 ع وأبي سليمان الداراني 5 > والسري السقطي » 


(۱) هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي آبو علي . شيخ الحرم المكي من أكابر 
العباد الصلحاء » كان ثقة في الحديث . أخذ عنه خلق منهم الشافعي » ولد في سمرقند عام 
0 الكوفة وهو كبير » وأصله منها ثم سكن مكة وتوفي بها عام 

. [ راجع طبقات الصوفية 5 ١4‏ وتذكرة الحفاظ ١‏ : ۲۵۰ وتهذيب ۸ :و ۲۹۶ 
۳ :۱:۹1 

(۲) هو ابراهیم بن آدهم بن منصور .. التميمي البلخي أبو إسحاق : زاهد مشهور . كان آبوه من 
أهل الغنی في بلخ . فتفقه ورحل إلى بغداد » وجال في في العراق والشام والحجاز . آخباره 
كثيرة وفیها اضطراب واختلاف في نسبته ومسکنه ومتوفاه . [ راجع تهذیب ابن عساکر ۲ : 
۷ والبداية والنهاية ۱۰ : ۰۱۳۵ والشريشي ۲ ۸۲ وحلية الأولياء ۷ : ۳۹۷ ثم ۸ : 
۳ وروضص المناظر - خ - وفیه وفاته سنة ۱۹۰ ه . وداثرة المعارف الاسلامية ۱ : ۳۳ . 
والمناوي ۱ : ۷۳ وفيه : مات بالجزيرة سنة ۱٩۲‏ ه . وفوات الوفیات ١‏ : ۳ ] . 

۳( هو عبد الرحمن بن آحمد بن عطية العنسي المذحجي . آبو سلیمان : زاهد مشهور » من آهل 
داریا ( بغوطة دمشق ) رحل إلى بغداد وأقام بها مدة » ثم عاد إلى الشام » وتوفي في بلده . 
كان من کبار المتصوفین . [ راجع طبقات الصوفية ۷۵ : ۰۸۲ ووفیات الأعيان ۱ : ۰۲۷۹ 
وحلية الأولیاء ٩‏ : ۲۵6 . وتاریخ بغداد ۰ : ۲۸ وتاریخ داریا ۵۱ ] . 


۳۹۸ 


والجنيد بن محمد ) . وسهل بن عبد الله "© وأمثال هؤلاء . 

وأما عرافهم الذين يعلمون حقيقة قولهم فيعلمون أنه ليس الأمر كذلك » 
ويقولون ما يقول ابن عربي ونحوه أن الأولياء أفضل من الأنبياء » وأن خاتم 
الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء » وأن جميع الأنبياء يستفيدون معرفة الله من 
مشكاة خاتم الأولياء » وأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يأتي 
خاتم الأنبياء . فإنهم متجهمة متفلسفة . يخرجون أقوال المتفلسفة والجهمية 
في قالب الكشف . وعند المتفلسفة أن جبريل إنما هو خيال في نفس النبي 
ليس هو ملكا يأتي من السماء . والنبي عندهم يأخذ من هذا الخيال » وأما 
خاتم الأولياء في زعمهم فإنه يأخذ من العقل المجرد الذي يأخذ منه الخيال » 
فهو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول . 

وهم يعظمون فرعون. ويقولون ما قاله صاحب «١‏ الفصوص » قال : 
ولما كان فرعون في منصب التحکم صاحب الوقت » وأنه جارفي العرف 
الناموس . لذلك قال : ۴ آنا ریم الاغلی 4 39 . 

أي وان كان الكل أرباباً بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر 





)۱( الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز. أبو القاسم : صوفي . من العلماء بالدين . 
مولده ومنشاه ووفاته ببغداد . وعرف الجنید بالخزاز لأنه كان يعمل الخز . قال أحد 
معاصريه : ما رأت عيناي مثله . وقال ابن الأثير في وصفه : إمام الدنيا في زمانه . من 
كلامه-: طریقنا مضبوط بالکتاب والسنة . من لم يحفظ القرآن ولم یکتب الحدیث ولم یتفقه 
لا یقتدی به. توفي عام ۲۹۷ ه . [ راجع وفیات الأعیان ۱ : ۰۱۱۷ وحلية الأولياء ۱۰ : 
[o‏ . 

۳( هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري » آبو محمد : آحد أئمة الصوفية وعلماتهم المتکلمین 
في علوم الإخلاص والرباضیات وعيوب الأفعال . له کتاب في تفسير القرآن » وکتاب رقائق 
المحبین ی وغير ذلك 8 توفي عام ۳ه . [ راجع طبقات الصوفية 5 . والوفيات 
۱ وحلية الأولیاء ۱۰ : ۹ والشعراني ۱ : 55 ] . 

(۳) سورة النازعات آية رقم ۲۵ . 


۳۹۹ 


من الحكم فيكم قال : ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله لم ينكروه 
وأقروا له بذلك وقالوا له : 

. « فافض ما أنتٌ قاض الما نَقَضِى هَذِهٍ الحَيَاةَ لديا 4 “> قال فصح 
قول فرعون ۴ أنا ریم الأعُلَى 4 وان كان فرعون عين الحق . وحدثني الثقة 
الذي كان منهم ثم رجع عنهم أن أبغض الناس إليهم محمد بن عبد الله وك . 

ا . قال AR N‏ أيضا مظهر من انار 
فاجعلوه كسائر المظاهر وأنتم تعظمون المظاهر كلها أو اسكتوا عنه » قال 
فقالوا لى : محمد نبغضه فإنه أظهر الفرق ودعا اليه وعاقب من لم يقل به » 
قال : فتناقضوا في مذهبهم الباطل » وجعلوا الكلب والحمار أفضل من أفضل 
الخلق . قال لي : وهم یصرحون باللعنة له ولغيره من الأنبياء » ولا ريب أنهم 

من أعظم الناس عبادة للشيطان وكفراً بالرحمن . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بقل أنه قال: « إذا سمعتم صياح الديكة 
فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا » ") فهم إذا سمعوا نهيق الحمار 
وكان فيهم شيخ جليل من أعظمهم تحقيقا لک ن هذا لم يكن من 
هؤلاء الذين يسبوك الأنبياء _ وقد صنف کتابا سماه « فك الأزرار عن أعتاق 
الأسرار » ذكر فيه مخاطبة جرت له مع إبليس » وأنه قال له ما معناه : إنكم قد 
غلبتموني وقهرتموني ونحو هذا » لكن جرت لي قصة تعجبت منها مع شيخ 





)001 سورة طه اية رقم ۷۲ . 

(۲) الحديث أخرجه الامام البخاري في كتاب بدىء الخلق ۰۱۵ وأخرجه آبو داود في كتاب 
الأدب ٠١5‏ ء والامام الترمذي في کتاب الدعوات 5ه والامام أحمد بن حنبل في المسند ۳ : 
۹ 212:5 ۲ (حلبي ) 


و لاي ل ال ع ل كوم 
E‏ ل ۱ ۳۱ ۲ الأنوائعدا هن تا الواحد لا 
يميز بين ابلیس وغیره » فجعل هذا الشیخ ذاك الذي سجد لابلیس لا يميز 
بين الرب وغیره ۰ بل جعل ابلیس هو الله هو وغیره من الموجودات جعله 
افضلهم وأعلمهم . 

ولهذا عاب ابن عربي ٩۱‏ نوحاً آول رسول بعث الى أهل الارض ‏ وهو 
الذي جعل الله ذریته هم الباقين . وأنجاه ومن معه فى السفينة , وأهلك سائر 
أهل الأرض لما كذبوه . فلبث في قومه الف سنة إلا خمسين عاماً . وعظم 
قومه الكفار الذين عبدوا الأصنام > وأنهم ماعبدوا إلا الله » وأن خطاياهم 
الكافرين . 
ومدح عباد العجل وتنقص هارون وافترى على موسى . فقال : وكان موسى 
أعلم بالأمر من هارون . لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد 
قضى ألا يعبد إلا إياه . وما قضى الله , بشيء إلا وقع . فكان عتب موسى أخاه 
هارون لما وقع الأمر فى انکاره وعدم اتساعه . فان العارف من يرى الحق في 
كل شيء . بل يراه عين كل شيء - فذكر عن موسى أنه عتب على هارون أنه 
أنكر عليهم عبادة العجل . وأنه لم يسع ذلك فأنكره » فان العارف من يرى 


)۱( هو محمد بن علي بن محمد بن العربي . أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي > فيلسوف له 
شطحات صدرت عنه . وان تهم بالزندقة فعمل بعضهم على إراقة دمه » ولکن تمکن من 
خلاصه على ابن ف فتح البجائي . یقول عنه الذهبي : قدوة القائلين بوحدة الوجود . له نحو 
أربعمائة رسالة وكتاب منها : الفتوحات المكية > وفصوص الحكم . ومفاتيح الغيب . توفي 
عام ۸ ه . [ راجع فوات الوفيات ۲ : 74١‏ . ومفتاح السعادة ۱ : ۰۱۸۷ وميزان 
الاعتدال ۳ : ۱۰۸ ] . 


الحق في كل شيء ۰ بل يراه عين كل شيء . وهذا من أعظم الافتراء على 
موسى وهارون . وعلى الله » وعلى عباد العجل فإن| الله أخبر عن موسى 
أنه أنكر العجل إنكارا أعظم من إنكار هارون . وأنه أخذ بلحية هارون لما لم 
يدعهم ويتبع موسى لمعرفته . قال تعالى : - 

( وما لك عن وم پا مُوسئ ؟ قال : هُمْ أولاء على آثري "۰ 
وعجلت إِلَيِكَ رت لِترضی . قال : فا قذ تنا فومك من بمب وأضلهم 
السَّامِرٍي ۱ ۲ . فَرَجَعْ مُوسَئ ای وه عَضْبَانَ أيفاً . > قال يا فوم ؛ أَلَمْ يَعَذْكُمْ 
ریم وَغدا حَسَا ؟ أقطال ماد م ردم أن جل عَليكُمْ خضب من 
ریکم فاغلفتم مَوْعِدِي ؟ قالوا : ما أخْلفْنا مود بملکنا. ولکنا خملنا 
زار من زينة الوم فاا فکیك آلقی السَّامِرِيُ , احرج لَهُمْ عجلا 
جَسَدا له ار . تقالو : هذا کم وَِلَهُ مُوسَئ فنسي . أفلا یرون ألا 
یر جع ۳ هم ولا ولا يَْلِكُ لَهُمْ ضراً ولا تفعا؟ ولقذ ال لَهُمْ اون بن 





(۱) لیس يريد آنهم یسیرون خلفه متوجهین إليه » بل آراد آنهم بالقرب مني ینتظرون عددي 
إليهم . 
وقیل : لا بل كان آمر هارون بأن يتبع في بني اسرائیل آسره ویلحقوا به وقال قوم : أراد بالقوم 
السبعین الذين اختارهم » وکانبموسی لما قرب من الطور سبقهم شوقا الى سماع کلام الله عز 
وجل . 

(۲) قال ابن عباس - رضي الله عنهما كان السامري من قوم یعبدون البقر ٠»‏ فوقع بأرض مصر 
فدخل في دين ب بني إسرائيل بظاهره . وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر . 
وقيل : كان رجلا من القبط » وكان جاراً لموسى آمن به وخرج معه وقيل : كان عظيماً من 
عظماء في ا 
كان دت ین كان مخ أهل کان 

(۳) وأن لا يرجع تقديره أنه لا برجم فلذلك ارتفع الفعل فخففت ( أن ) وحذف الضمير وهو 
الاختيار في الرؤ ية والعلم والظن قال : 

في فتية من سيوف الهند قد علموا أن هالك کل من يحفى وينتعل د 


۳۰۲ | 


بل : یا فوم نما شم بو وان ربكم الحم يوني وأطليموا أمرِي 
الوا : أن تبح عليه عاكِفينَ حتى برچ ! 3 وشن للا او اس 
رايهم ضلو ألا تت نتبعن أَفَعَصَيْتَ أُمْرِي ؟ قَالَ يَا بْنَ أمٌ لا تَأَحَذْ بلخيّني وَل 
پسرأبي . ني یی أن تَقُولَ فرّفت بَيِنَ بني إِسْرَائِلَ وَلَمْ رقب 
فولي 4 ۱۱ . 

قلت لبعض هؤلاء هذا الکلام الذي ذکره هذا عن موسی وهارون یوافق 
القران أو یخالفه . فقال : لا بل یخالفه » قلت : فاختر لنفسك إما القرآن واما 
کلام ابن عربي . 

وکذلك قال عن نوح قال : لو أن نوحاً جمع لقومنه بين الدعوتين 
لأجابوه » أي ذکر لهم فدعاهم جهاراً ثم دعاهم إسراراً إلى أن قال : ولما 
علموا أن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو ؛ لأنه ما عدم من البداية فيدعى الى 
الغاية ‏ آدعوا إلى الله ) فهذا ع عين المكر # على بصيرة * فنبه أن الأمر كله 
لله فأجابوه مكراً كما دعاهم » فجاء المحمدي وعلم أن الدعوة إلى الله ما هي 
من حيث هويته . وإما هي من حيث أسمائه فقال : یوم تحشر المتقین إلى 
الرحمن وَفداً 4 () فجاء ء بحرف الغاية وقرنها بالاسم فعرفنا أن العالم كان 
تحت حيطة اسم إلهي أوجب علیهم أن یکونوا متقين . فقالوا في مکرهم : 
طلا تلرن هتم ولا تسنرن ودا ولا مواعا ولا يوت وَيَعْسوقَ 
وسر 4 29 فإنهم إذا ترکوهم جهلوا من الحق بقدر ما ترکوا من هژلاء » فان 





= وقد يحذف مع التشديد قال : 
فلوكنت ضبياً عرفت قرابتي 2 ولكنٌ زنجيٌ عظيم المشانر 
أي ولكنك . 
(۱) سورة طه من آية رقم ۹:۸۳ . 
(۲) سورة مریم آية رقم ۸۵ . 
(۳) سورة نوح اية رقم ۲۳ . 


للحق في كل معبود وجها يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله . كما قال في 
المحمديين : 

« وَقَضَى رَبك أل تَعبْدُوا إلا لا ایاه وَبِالوَالِدَيْنِ إسَاناً 4 (© أي حكم » 
فالعارف یعرف من عبد » وفي أي صورة ظهر حتى عبد . وأن التفريق والكثرة 
كالأعضاء في الصورة المحسوسة ‏ وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية » 

وهو دائما يحرف القرآن عن مواضعه » كما قال في هذه القصة : ط مما 
E‏ فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله وهي الحيرة . 
ف فاخو NEE‏ ء في المحم‌دیین وإذا السخار 


و ل 


سُجرت 4 ١‏ سجرت التنور أوقدته « فلم يج دوا لَهُم من دون الله 
أنصاراً 4 ۲٩‏ فكان الله عين أنصارهم فهلکوا فيه الى الأبد ‏ وقوله ل وقضى 
رَيُكَ آلا تعبُدوا الا لاه 4 بمعنى أمر وأوجب وفرض » وفي القراءة الأخرى 
« ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » فجعل معناه أنه قدر وشاء أن لا تعبدوا إلا 
إياه وما قدره فهو كائن ۰ فجعل معناها كل معبود هو الله وأن أحداً ما عبد غير 
الله“ قط وهذا من آظهر الفرية على الله وعلى كتابه » وعلى دينه » وعلى أهل 
الأرض . 

فان الله في غير موضع آخبر أن المشرکین عبدوا غير الله » بل يعبدود 
الشیطان » كما قال تعالی : - 





(۱) سورة الاسراء آية رقم ۲۳ . 
(۷) سورة نوح آية رقم ۲۵ . 
)۳( سورة نوح آية رقم ۲۵ . 
)٤(‏ سورة التكوير أية رقم 1 . 
(ه) سورة نوح آية رقم ۲۵ . 


رهھ و 


« ألم هد الیکم یا , ني آدمَ أن لا عدوا الشَيْطانَ إِنّهُ َم علو مين . 
وَأَن اي مدا صراط ميم . وَلَقَذ صل بنکم جبلا كيرا ألم تکونوا 
تعقلون # ۱ وقال تعالى عن يوسف أنه قال : - 

« يا صَاحِبَي السَجن أأَرْبَابٌ متفرفون خير أم الله الوَاجِدٌ القَمّارٌ ؟ ما 
َعبُدُونَ من ذونه إل أسْمَاءً سَمیتموها آنتم وَآبَاوْكُم ما أنرّلَ الله بها من سُلْطَانٍ إن 
الحکم إلا لله أَمَرَ لا توا إل ای . ذَلِكَ الدّينُ القيّمُ ون أكثْرَ الناس لآ 
یعلمون 4 ۲ وقال تعالى : - 8 وَجَاوَرْنا ني إِسْرَائِيل البَحْرَ . > فَأَنَوًا عَلَى 
وم ینکفون عَلَى أضتام له + قالوا يا موسى مل آنا لها كما لهم له 
ال :نکم فوم تون . إل لاء مر ما هُمْ فيه وال ما انو ون 
قال آغیر الله أبَغِيكُم لها وَهُوَ فضلکم عَلَى العَالَمِينَ 4 29 . 


لي اند ا ل لت حي 
عَصِيَاً . يا آبت اي آخاف أن يَمَسّكَ عَذَابٌ من الرخمن فتکون لِلشْيْطَانٍ 


ریا “قال ا ا 
ا وما تذغون من دون ن اف زاو رق عنر ا باه رز 
شقیا . فلما اعتزلهم ما يَعْبُدُونَ من دون الله وَهَبّا له 4سخاق وَيَعْقَوبَ وكلا 


)۱ سورة د يس الایات من ٩۰‏ الى 5-5 
(۲) سورة یوسف آية رقم 10-۳۹ . 
(۳) سورة الاعراف أية رقم ۱6۰-۱۳۸ . 


ما نی .ولمم رما جملا له لِسانَ صذقٍ علي م 20 
فهو سبحانه تعالی یقول : - ۱ 
« ما الُم وما عدون من دون الله 4 ”> 
وهؤلاء الملحدون یقولون : ما عبدنا غير الله في كل معبود . 


وقال تعالى « واد قو شوش من بده من هم مجلا دا له 


خوار : ألم یرو أنه لا كلهم ولا یدیم سيلا ؟ اتَحَذُوءُ وکنو ظالمین . 
ولا قط في يديهم راو هم قذ لوا قالوا : لين لم برخمنا ربنا ویغفر 
نا کون من الخارٍین 4 ۳ . 


إلى قوله : « إِنَّ الَذِينَ انَخَذُوا المجّل سَيَنالهُمْ غضب من رهم » وذلة 
في الحاة دنا . وَكَذَلِكَ نجزي المفترین 29 . 


- قال آبو قلابة : هي لكل مفتر إلى يوم القيامة أن یذله الله . والجهمية 
النفاة كلهم مفترون . كما قال الإمام أحمد بن حنبل إنما يقودون قولهم الى 
فرية على الله : وهؤلاء من أعظمهم افتراء على الله فان القائلين بأن وجود 
الحالق هو وجود الخلوق هم أعظم افتراء من يقول إنه يحل فيهء 
وهؤلاء يجهلون من يقول بالحلول أو يقول بالاتحاد. وهو أن الخالق 
احد مع المخلوق .. فان هذا إنما يكون إذا شيئان متباينان » ثم اتحجد 





(۱) سورة مریم الآيات رقم 4۲ - ٠ه‏ 
(۲) سورة مریم الأیات رقم 1٩‏ . 

(۳) سورة الأعراف أية رقم ۱٤۸‏ - ۱4۹ . 
)٤(‏ سور الأعراف آية رقم ۱۵۲ . 


أحدهما بالاخر » كما يقول النصارى من اتحاد اللاهوت مع الناسوت » 
وهذا إنما يقال في شيء معين . 

وهؤلاء عندهم ما ثم وجود لغيره حتى يتحد مع وجوده » وهم من أعظم 
الناس تناقضاً » فإنهم يقولون ما ثم غير ولا سوى . وتقول السبعينية ليس إلا 
الله بدل قول المسلمين لا له الا الله » ثم يقولون هؤلاء المحجوبون لا يرون 
هذا . فإذا كان ما تم غيرء ولا سوى فمن المحجوب ومن الحاجب؟ ومن الذي 
ليسن بمحجوب وعم حجب ؟ فقد اثبتوا أربعة أشياء : قوم محجوبون » وقوم 
ليسوا بمحجوبين » وأمرا انکشف لهؤلاء وحجب عن أولئك . فأين هذا من 
قولحم ما ثم ابنان ولا وجودان ؟ كما حدثني الثقة أنه قال للتلمساني : 
فعلى قولكم لا فرق بين امرأة الرجل وأمه وابنته ؟ قال : نعم ؟ الجميع عندنا 
سواء . لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم . فقيل لهم : 
فمن المخاطب للمحجوبين ¿ أهو هم أم غيرهم ؟ فإن كانوا هم فقد حرم على 
نفسه لما زعم أنه حرام عليهم دونه » وان كانوا غيره فقد أثبت غيرين وعندهم 
ما ثم غير . وهؤلاء اشتبه عليهم الواحد بالنوع بالواحد بالعين » فإنه يقال : 
الوجود واحد » كما يقال : الإنسانية واحدة » والحيوانية واحدة أي يعني واحد 
كلي وهذا الكلي لا يكون كلياً إلا في الذهن لا في الخارج فظنوا هذا الكلي 
ثابتا في الخارج ثم ظنوه هو الله . وليس في الخارج كلي مع كونه كليا 2 
وإنما يكون كلياً في الذهن . وإذا قدر في الخارج كلي مع كونه كلياً وإنما 
يكون كلياً في الذهن وإذا قدر في الخارج كلي فهو جزء من المعينات وقائم 
بها لشن هو وكيا فاا قم ف اند الحيوان وإنسانية الإنسان سواء 
قدرت معينة أو مطلقة هي صفة له . ويمتنع أن تكون صفة الموصوف مبدعة 
له . ولو قدر وجودها مجرداً عن العيان على رأي من أثبت« المشل 
الأفلاطونية » فتشت الماهیات الكلية مجردة عن الموصوفات ‏ ويدعي آنها 
قديمة أزلية مثل إنسانية مجردة » وحيوانية مجردة » وهذا خيال باطل . 

وهذا الذي جعله مجرداً هو مجرد في الذهن وليس في الخارج كلي 


۳۷ 


مجرد » وإذا قدر ثبوت كلي مجرد في الخارج وهو مسمى الوجود فهذا يتناول 
وجود المحدئات كلها » كما يتناول وجود القديم ء وهذا لا يكون مبدعا لشی 
ولا اختصاص له بصفات الكمال > فلا يوصف بأنه حي عليم قدیر » إل 
وصفه بذلك بأولى من وصفه بأنه عاجز جاهل ميت » والخالق لا بد أن يكون 
ا عله كديرا سات عا نما تقول الطالمون لوا كيرا 


« الفناء وأنواعه ( 


ثم لو قدر أن هذا هو الخالق فهذا غير الأعيان الموجودة المخلوقة فقد 

ثبت وجودان أحدهما غير الاخر » وأحدهما محدث مخلوق » فيكون الآخر 
الخالق غير المخلوق » ولا يمكن جحد وجود الأعيان المعينة » ولكن الواحد 
مر" هؤلاء قد يغيب عن شهود المغيبات كما يغيب عن شهود نفسه » فيظن أنه 
ما لم يشهده قد عدم في نفسه وفني وليس كذلك » > فان ما عدم وفني شهوده 
له وعلمه به ونظره إليه. فالمعدوم الفاني صفة هذا الشخص ۰ والا 
فالموجودات في نفسها باقية على حالها لم تتغير » وعدم العلم ليس علما 
بالمعدوم » وعدم المشهود د لیس شهودا للعدم » ولكن هذه الحال يعتري كثيرا 
من السالکین یغیب آحدهم عن شهود نفسه وغیره من من المخلوقات وقد یسمون 
هذا فناء واصطلاما » وهذا فناء عن شهود تلك المخلوقات ‏ لا آنها في نفسها 
فنيت ۰ ومن قال : فني ما لم يكن وبقي مالم يزل » » فالتحقیق - إذا كان 
صادقا أنه فنى شهوده لما لم يكن » وبقي شهوده لما لم يزل » > لا أن مالم 
يكن فني في نفسه » فانه باق موجود » ولکن یتوهمون إذا لم يشهدوه أنه قد 
عدم في نفسه . 

ومن هنا دخلت طائفة في الاتحاد والحلول . فأحدهما قد يذكر 
الله حتى يغلب على قلبه ذكر الله » ويستغرق في ذلك فلا يبقى له مذكور 
مشهود لقلبه إلا الله » ويفني ذكره وشهوده لما سواه » فيتوهم أن الأشياء قد 
فنيت » وأن نفسه فنيت حتى يتوهم أنه هو الله » وأن الوجود هو الله . ومن 


۳۰۸ 


هذا الباب غلط آبی يزيد ونحوه حيث قال : ما فى الجبة إلا الله . وقد 
بم هذ فى خيردهذا ارمح وبين أنه بعر جن امون تلع 

وأحدها» أنه يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه » وبمحبته وطاعته 
وخشيته ورجائه والتوكل عليه عن محبة ما سواه وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل 
عليه » وهذا هو حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الرسل » وأنزل به الکتب » 
وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله » فقد فنى من قلبه التأله لغير الله » وبقي 
في قلبه تأله الله وحده » وفنى من قلبه حب غير الله وخشية غير الله والتوكل 
على غير الله » وبقي في قلبه حب الله وخشية الله والتوكل على الله . 

وهذا الفناء يجامع البقاء » فيتخلى القلب عن عبادة غير الله مع تحلي 
القلب بعبادة الله وحده . كما قال ی لرجل : « قل أسلمت لله وتخليت » 
وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالنفي مع الإثبات نفي إلهية غيره مع إثنات 
إلهيته وحده . فإنه ليس فى الوجود إله إلا الله » ليس فيه معبود يستحق العبادة 
اك ا ب E‏ 
القلب ويعبده إلا الله وحده . ويخرج من القلب كل تأله لغير الله » ويثبت فيه 
تأله الله وحده » إذ كان ليس ثم إله إلا الله وحده . 


وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه ولمن عبدهم 
قال تعالى عن الخليل عليه السلام : 

« وَإِدْ قال ابراهیم لأبيه وه ني باه ما تَعْبُدُونَ إل الي فطرني 
َه سین وجعلها كلم باق في عقي للم رون ۰۲۳ # وقال : 
« آف رآ تم ما کنتم تَعْبُدُونَ آنتم وَآبَاؤْكُمُ امن . نم عَدُرٌ لي الا رب 


العالمین 4 7 . 





)۱( سورة الز خرف اية رقم ۷ - ۲۸ . 
)۲( سورة الشعراء آية رقم 6۵ - VV‏ . 


۳۹ 


عم ما ر 


قالوا لقومهم ۳ را ْو ون بن ون الله رت کم وب تا 
یتک العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءُ بدا 3 حَتى توْمنوا بالله وخده > () 


قلت لبعض من خاطبته من شیوخ هؤلاء : قول الخلیل : © انني بَرَاءُ 
ما تَعْبّدُونَ » ممن تبرأ الخلیل . أتبرأ من الله تعالی وعندکم ما عبد غير الله 
قط ؟ والخلیل قد تبرأ من كل ما کانوا یعبدون إلا من رب العالمین . وقد 
جعله الله لنا وفیمن معه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والیوم الاخر . قال 
ف 1 


ےط 


را منکن و تون منود اقب ینت ون متا 
وابْفْضاء أبداً حتى توْمنوا لله وَحَدَهُ . إلا قول َراهيم یه تفر لك » 
ما مك لك من الله من شَيْءٍ . نا لك توكلا واليك آنبنا وَإِلِكَ 
المصیر . ربا لا تجعلنا فتنةَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا واغفر نا نا نك أَنْتَ العزیژ 
الحكيم . ٠‏ لذ کان لکم فیهم اسوه حَسَنهُلِمَنْ برجو لله 0 الاخر . 
ومن يول فان لله هو الغ الحَمِيدٌ 4 () . 

وقد قال ية : أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل . . 

وهذا تصديق قوله تعالى : « لك بان الله هُوَّ الحَقُ . وان مَا یذ ون 
من ذونه هُوَ البَاطِلُ ۰ ون الله هو العَلِىٌ الکبیر # 29 . 
(۱) سورة الممتحنة اية رقم 4 . 


(۲) سورة الممتحنة آية رقم 4 -5 . 
(۳) سورة الحج آية رقم ا 


۳۱۰ 


وقال تعالى : « قَذَلِكُمُ الله کم الحَقُ فماذا بَعْدَ الق ال الصَلالُ 
َأ تصرَكُونَ 4 . 

وقال سبحانه : کل شَيْءٍ هَالِكُ الا وَجْهَدُ ۾ 29 . 

GT ار‎ 

نه : ولا يدنك عَنْ یاب لله ند ذ نت الک . واذع إلى ربا 

یم نع د ا ار 76 و وا 
ك أي المستحق لأن یژله أي یعبد . ولا یستحق أن يؤله ویعبد إلا الله وحده ‏ 
وكل معبود سواه من لدن عرشه الى قرار أرضه باطل . وفعال بمعنى مفعول 
مثشل لفظ الركاب والحمال ٠‏ بمعنى المركوب والمحمول وكان الصحابة 
یرتجزون في حفر الخندق یقولون : 
هذا الحمال لا حمال خيبرم هذا أبر ربنا وأطهر 

لين 1 و 
تال ع ی الظَالِمِينَ ف فعهده بالإمامة لا ينال الظالم . + لالم لا بجوز أن 
ل ل : «ولا ترکنوا إلى الّذِينَ 
ظَلَمُوا سکم الثارٌ 4 ۱۵ . 

فمن آنتم بمن لا يصلح للإمامة فقد ظلم نفسه » فكيف بمن جعل من 
الله إلها اخر » وعبد من لا يصلح للعبادة . والله تعالى :' 


(۱) سورة يونس آية رقم ۳۲ 

(7) سورة القصص آية رقم ۸۸ . 
(۳) سورة القصص اية رقم ۸۸-۸۷ . 
(4) سورة البقرة ية رقم ١74‏ . 

)2 سورة هود آية رقم ۱۱۳ : 


۳11 


« عفر أن يَشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دون لك لمن یشاء # 29 وقد غلط 
طائفة من أهل الكلام فظنوا أن « الإله » بمعنى الفاعل » وجعلوا الإلهية هي 
القدرة والربوبية » فالإله هو القادر وهو الرب . وجعلوا العباد مألوهين كما 
آنهم مربوبون . ۱ 

فالذین یقولون بوحدة الوجود متنازعون في آمور لکن إمامهم ابن 
عربي يقول : الأعيان ابتة في العدم ووجود الحق فاض علیها ٠‏ فلهذا 
قال : فنحن جعلناه بمآلوهیتتا إلهاً . فزعم أن المخلوقات جعلت الرب إلها 
لها حيث کانوا مألوهین ومعنی مألوهين عنده مربوبين وکونهم مآلوهین حیث 
كانت أعيانهم ثابتة في العدم » وفي كلامهم من هذا و وأمثاله مما فيه تنقص 


بالربوبية ما لا یحصی فتعالی اقا تقول الظالترن غلوا کیا 

و« التحقیق » أن الله خالق کل شيء والمعدوم لیس بشيء في الخارج 
ولکن الله یعلم ما یکون قبل أن یکون ویکتبه وقد یذکره ویخبر به فيكون سبباً 
في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج . كما قال : - 

« نما ره دا أَرَادَ شیب أن يَقُولَ لَهُ كن فیکون 4 ”© 

والله سبحانه خالق الانسان ومعلمه فهو الذي : - 

« خلق . خلق الانسان من علي 4 () وهو : - 

ط رم الّذِي عَلَّمَ بالقلّم > غلم الانسان مَالَمْ َعَم 04 


ولو قدر أن الإله بمعنى الرب فهو الذي جعل المربوب مربوبا فيكون 


(۱) سورة النساء آية رقم 48 . 
(۲) سورة يس آية رقم ۸۲ . 
(۳) سورة العلق اية رقم ۲-۱ . 
)٤(‏ سورة العلق آية رقم ٩-۳‏ . 


۳۱۲ 


على هذا هو الذي جعل المألوه مألوها . والمربوب لم يجعله ربا » بل ربوبيته 
صفة . وهو الذي خلق المربوب وجعله مربوباً » وهو إذا آمن بالرب واعتقد 
ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ ربا سوى الله ولم يتخذ ربا 
سواه » كما قال تعالى : 

2ه رن كه OEE‏ الا ری 

« قل آغیر الله بي ربا وهو رب کل شَيْءٍ # ) 

وقال تعالی : 8 أَغَيْرَ الله َنخذ ولا فاطر السْمَوّات والأرض 4 297 وقا 

غور ٩ I:‏ رو 
« ولا یمرک أن تَتَجِدُوا المَلائِكَةَ وان ربب ا نكم ندب 
مسلم ن ؟ 4( . 

وهو أيضاً في نفسه هو الاله الحق لا إله غیره . فإذا عبده الانسان فقد 
وحده من لم یجعل معه لها آخر ولا اتخذ لها غیره . 

قال تعالى : فلا تذع مَعَ الله لها آخر فتکون من المُعَذَّبِينَ 4 9) 
وقال تعالى : 9لا تجمل مع الله لها آخر فد مَذْمُومَا مَخْدُولاً 4 0 وقال 
إبراهيم لأبيه ازر : « تخد آصناما آلهة اي راك وَقَوْمَكَ في ضلال, 
من 04 

فالمخلوق ليس بإله في نفسه » لکن عانده اتخذه رها وجعله آلها وسماة 
إلها . وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره » كما أن الجاهل إذا اتخذ 
ماما ومفتیاً وفاضا كان ذلك باطلا > فانه لا يصلح أن يؤم ولا يفتي ولا 





(۱) سورة الأنعام أية رقم ۱۹6 . 
(۷) سورة الأنعام آية رقم ١4‏ وقد جاءت هذه الآية في الاصل محرفة ( حيث قال ( أفغير ) بدلا من 
( قل أغير الله ) 
(۳) سورة ال عمران اية رقم ۰ 
(5) سورة الشعراء آية رقم۱۳ ۲وقد جاءت الآيةمحرفة في الأصلحيث قال فلا تجعل بدلاً من (فلا تدع ) 
() سورة الاسراء آية رقم ۲۲ 
(0) سورة الأنعام آية رقم ۷ . 


۳۳ 


يرزق » وهو سبحانه لا مانع لما آعطی ‏ ولا معطي لما منع » ولا ينفع ذا 
الجد منه الجد . 

ومن دعا من لا يسمع دعاءه أو يسمع ولا يستجيب له فدعاؤه باطل 
وضلال » وكل من سوى الله ما أنه لا يسمع دعاء الداعي . أو يسمع ولكن لا 

« قل اذغوا الَّْذِينَ رَعَمْتُم من دُون الله لآ حون مثقال در في 
السَموات ولا في الارض ‏ وما لَهُمْ فیهما من شرك وَمَا لَه مِنهُم من ظهیر . 
ولا تفع الشفاعة عِندهُ إلا لِمَنْ أذ له م 20 . 

فغير الله لا مالك لشيء . ولا شريك في شيء . ولا هو معاون للرب 
في شيء 2١‏ بل قد يكون له شفاعة إن كان من الملائكة والأنبياء والصالحين » . 
ولكن لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » فلا بد أن يأذن للشافع أن 
البتة . فلا يصلح من سوه لأن يكون إلهاً معبوداً » كما لا يصلح أن يكون 
خالقاً رازقاً . لا اله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
کل شيء قدیر . ۱ 


« انتهی » 


(۱) سورة سبأ آية رقم ۲۳-۲۲ . 


۳۹ 
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